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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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(مذاقات)

 «Pasteis De Nata» 
فخر الحلوى البرتغالية

قمة أديس أبابا تسعى للانخراط في الأزمة الليبية

«الأمن الوقائي»... الجهاز السري الحوثي الأكثر نفوذاً

(ص ٩ )

(ص ٥)

ASHARQ AL - AWSAT إن البشير حاول لقاء نتنياهو لكن الأخير رفضالذكاء الصناعي على خط مكافحة الفيروس قال لـ

مبارك المهدي: نحتاج إلى إسرائيل للبراءة من الإرهاب«كورونا» يهدد قطاع التكنولوجيا في الصين والعالم
بكين - باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــيــــمــــا يــــــواصــــــل فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
انتشاره داخــل الصين وخارجها وتجاوزت 
الــنــاجــمــة عــنــه ٧٢٠ وفـــاة،  الــوفــيــات  حصيلة 
ظهرت مخاوف من أن يهدد الفيروس قطاع 

التكنولوجيا في الصين والعالم.
وحـــذر تقرير لمــركــز «ســتــراتــفــور» مــن أن 
فيروس «كورونا» الجديد قادر على التأثير 

بشكل خطير على سلاسل الإمداد الصينية. 
وحسب التقرير, إذا ظل أكبر عدد من المصابين 
بالفيروس متمركزاً في مقاطعة هوبي، فمن 
المحتمل أن يظل تأثيره على سلاسل التوريد 
للصينيين، وبــالــتــالــي قــطــاع التكنولوجيا 
لــكــن، إذا استمرت  الــعــالمــي، مــحــدوداً نسبياً. 
المـــقـــاطـــعـــات الأخـــــــرى فــــي تــعــلــيــق أنــشــطــتــهــا 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، فـــــإن الـــتـــداعـــيـــات عـــلـــى الــصــين 
والعالم ستكون أكثر بكثير. وحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية، تلجأ السلطات الصينية 
إلى الذكاء الصناعي في مكافحة الفيروس. 
وطــوّرت شركات تكنولوجيا عــدّة تطبيقات 
تساعد الناس على التأكد مما إذا كانوا قد 
سافروا في طائرة أو قطار على متنه مرضى 
إصــابــاتــهــم مـــؤكـــدة. وفـــي غـــوانـــزو بمقاطعة 
غوانغدونغ الجنوبية، نشرت السلطات رجالاً 
الــذيــن لا يــرتــدون أقنعة  المـــارّة  آليين لتوبيخ 

واقية. (تفاصيل ص ١٣ واقتصاد)

الخرطوم: عيدروس عبد العزيز وأحمد يونس

مــنــذ أن فــجــر رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
السوداني عبد الفتاح البرهان، في الثالث من 
الشهر الحالي، «قنبلة التطبيع» مع إسرائيل، 
انقسم الشارع السوداني بين مؤيد ومعارض 
للخطوة، وإن كان يبدو أن مناصري الخطوة 
أكـــثـــريـــة واضــــحــــة، مـــن بــيــنــهــم نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الوزراء الأسبق مبارك الفاضل المهدي، 

الذي يرأس حزب {الأمة  الإصلاح}، وصف في 
«الــشــرق الأوســــط»، الاعــتــراض على  حــديــث لـــ
الخطوة بأنه «غير موضوعي»، مستنداً في 
ذلك إلى أن الفلسطينيين أنفسهم «طبعوا مع 
إسرائيل بتوقيع اتفاقية أوسلو». وبالنسبة 
للسودان، يرى أن التطبيع في مرحلته الأولى 
يمكن أن يــقــدم لــلــســودان «شــهــادة بـــراءة من 
الإرهـــــاب»، وقــــال: «إســرائــيــل دولـــة مهمة في 

إصدار هذه الشهادة». 

إلى ذلك, نفى المهدي تقارير أفادت بأنه 
ووزيـــر الخارجية الأســبــق إبراهيم غندور، 
الــتــقــيــا ســـراً مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين قـــال إن 
المــخــلــوع عــمــر البشير نفسه {كــان  الــرئــيــس 
يريد أن يقابل المسؤولين الإسرائيليين، لكن 
هــنــاك مــن نــصــح رئــيــس الـــــوزراء (بنيامين) 
نــتــنــيــاهــو بـــعـــدم مــقــابــلــتــه، لأنـــهـــم مــتــهــمــون 

بجرائم حرب وإبادة».
(تفاصيل ص ٢)

ارتكبها جندي وبثها مباشرة على مواقع التواصل أكد أن علاقته بعون عادية ضمن العائلة ولا جديد مع باسيل

مجزرة في تايلند توقع عشرات القتلى والجرحى : حكومة دياب غير مستقلة ASHARQ AL - AWSAT روكز لـ
بانكوك - لندن: «الشرق الأوسط»

خلّفت مجزرة ارتكبها جندي 
تــايــلــنــدي، أمــــس، عـــشـــرات القتلى 
والـــــجـــــرحـــــى فـــــي ثـــكـــنـــة عــســكــريــة 
وشوارع ومركز تجاري في مدينة 

شمال شرقي البلاد.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الدفاع التايلندية لوكالة «رويترز»، 
إن جندياً أطلق النار عشوائياً فقتل 
٢٠ شخصاً على الأقـــل فــي مدينة 
ناخون راتشاسيما. وقال المتحدث 
إن أفـــــــراداً مـــن الـــشـــرطـــة والــجــيــش 

اقتحموا مركزاً تجارياً وساعدوا 
المئات على الفرار بعد قيام الجندي 
الــنــار بــصــورة عشوائية.  بــإطــلاق 
وأضــاف المتحدث: «أفــراد الشرطة 
ذون عملية مشتركة 

ّ
والجنود ينف

وســـاعـــدوا المــئــات مــن الــنــاس على 
الــــخــــروج مــــن المــــركــــز الــــتــــجــــاري... 
عـــــدد الـــبـــاقـــين داخــــــل المــــركــــز لــيــس 
معروفاً». وقال إن المسلح المشتبه 
به لا يــزال داخــل مركز «تيرمينال 

٢١» التجاري.
ـــــة الـــصـــحـــافـــة  وأفــــــــــــادت وكـــــال
الــفــرنــســيــة نــقــلاً عـــن الــشــرطــة بــأن 

مــطــلــق الــــنــــار رقـــيـــب فــــي الــجــيــش 
يــدعــى جــاكــرابــانــث تــومــا وأنـــه بدأ 
إطـــلاق الــنــار فــي وقـــت مــتــأخــر من 
بعد ظُهر أمس، في ثكنة للجيش، 
حيث قتل ثلاثة أشخاص، بينهم 
جـــنـــدي واحــــــد عـــلـــى الأقـــــــل. وبــعــد 
ذلــك استولى على أسلحة وســرق 
سيارة للجيش وقادها إلى وسط 
النار  المدينة، حيث واصــل إطــلاق 
فــــي الـــــشـــــوارع وبـــــث لـــقـــطـــات حــيــة 
لجريمته على {فيسبوك} قبل أن 
يتحصن داخل مركز «تيرمنال ٢١» 

التجاري. (تفاصيل ص ١١)

بيروت: بولا أسطيح

اعــتــبــر الــنــائــب شـــامـــل روكـــز 
الجديدة  اللبنانية  الحكومة  أن 
بـــــرئـــــاســـــة حـــــســـــان ديـــــــــاب «غـــيـــر 
مــســتــقــلــة ولـــوزرائـــهـــا ارتـــبـــاطـــات 
سياسية»، لافتاً إلى أنه سيحسم 

خــــلال الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة 
قراره لجهة المشاركة في الجلسة 
الــتــي دعـــا إلــيــهــا رئــيــس المجلس 
النيابي نبيه بري الأسبوع المقبل 
لإعـــطـــاء الــحــكــومــة الــثــقــة والــتــي 
تنعقد وســـط اعــتــراضــات كبيرة 
مــن قبل الناشطين فــي انتفاضة 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الذين 

يسعون لإسقاطها في الشارع.
حــــديــــث  فــــــــي  روكــــــــــــز  ورأى 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الــبــيــان  لـــــ
الــــوزاري «إنــشــائــي» وانــتــقــد عدم 
تضمنه مــقــاربــات جــديــدة لملفي 

الكهرباء والاتصالات. ولفت إلى 
الـــحـــالـــي «مــــأســــاوي  الــــوضــــع  أن 
وصــعــب على المــســتــويــات كــافــة»، 
معتبراً {أننا على أطراف الانهيار 
ونتجه صوبه}. مضيفاً: «الوضع 
لــــم نــتــلــق  ســيــصــبــح أصـــعـــب إذا 
مساعدات من الخارج، لكن ذلك لا 
يعني الاستسلام، بل العمل على 

معالجة أمورنا بأنفسنا}.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، وصـــف 
الــعــمــيــد المــتــقــاعــد عــلاقــتــه بــوالــد 
زوجته رئيس الجمهورية العماد 
«العادية والجيدة  ميشال عون بـ

ضـــمـــن الـــعـــائـــلـــة»، مـــوضـــحـــاً أنـــه 
لا يــعــارض الــعــهــد بــل الــحــكــومــة، 
فالمحاسبة، برأيه، يجب أن تكون 
لــلــحــكــومــات ولــيــس لــلأشــخــاص. 
وأشار روكز إلى أن لا جديد على 
الإطــلاق بعلاقته برئيس «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الـــوزيـــر الــســابــق 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــه 
الــنــواب في التيار  يلتقي زمــلاءه 
ويتحدثون، «لكن في النهاية لكل 
منا رأيــه ووجهة نظره للقضايا 

والأمور». 
مرتكب المجزرة على «فيسبوك» (أ.ف.ب)(تفاصيل ص ٦)

بالتزامن مع وصول وفد روسي إلى أنقرة... وقوات النظام السوري تتقدم في ريف حلب

حشود عسكرية تركية غير مسبوقة في إدلب
لندن: «الشرق الأوسط»

تــركــز الـــولايـــات المــتــحــدة، بعد 
قتلها قاسم الريمي، على المرشحين 
لخلافته على رأس {تنظيم القاعدة 
فــــــي الـــــيـــــمـــــن}، ســــعــــد بــــــن عـــاطـــف 

العولقي وخالد سعيد باطرفي.
الــخــارجــيــة  وعــــرضــــت وزارة 

الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــيــــــــــــة 
مــــــكــــــافــــــأة قـــــدرهـــــا 
١١ مــلــيــون دولار 
مــقــابــل مــعــلــومــات 
تــــــــــــــــــــــــــــــــؤدي إلـــــــــــــى 
اعـــتـــقـــال الــعــولــقــي 

وباطرفي. ونشر برنامج «مكافآت 
من أجل العدالة» التابع للوزارة في 
حسابه على «تويتر»، فجر أمس، 
قــائــلاً: «تعرض  صـــورة للعولقي، 
الحكومة الأميركية مكافأة تصل 

يـــقـــدم  لمـــــن  إلـــــــى ٦ مــــلايــــين دولار 
معلومات تــؤدي إلى القبض على 

سعد العولقي».
وفي تغريدة أخرى منفصلة، 
نــــشــــر الــــبــــرنــــامــــج أيـــــضـــــاً صــــــورة 
لباطرفي، عارضاً مكافأة ٥ ملايين 
دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي 
إلــــــى وقــــوعــــه فــــي قـــبـــضـــة الــــقــــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة. كــمــا 
أوضـــــــــح بـــرنـــامـــج 
«مـــــــــــكـــــــــــافـــــــــــأة مــــن 
أجـــــــــــل الــــــعــــــدالــــــة» 
بـــــــــاطـــــــــرفـــــــــي  أن 
«عــــضــــو بـــــــارز فــي 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب  
بــمــحــافــظــة حــضــرمــوت فـــي اليمن 
وعضو سابق في مجلس الشورى 

للقاعدة».
(تفاصيل ص ١١)

رتل للجيش التركي في قرية المسطومة جنوب مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب)   

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أرســــل الــجــيــش الــتــركــي تــعــزيــزات 
غــيــر مــســبــوقــة إلـــى إدلــــب وريــفــهــا في 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا بـــالـــتـــزامـــن مــع 
محادثات مع وفد عسكري وسياسي 

روسي في أنقرة أمس.
«الشرق  لـ وقــالــت مــصــادر مطلعة 
الأوســـــــط» إن المـــبـــاحـــثـــات الـــروســـيـــة - 
التركية، ركزت على مذكرة إدلب الموقعة 
في سوتشي بين الجانبين، وإن أولوية 
الجانب التركي كانت الالتزام بالحدود 
المنصوص عليها في مذكرة سوتشي 
الموقعة في ١٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ 
الــتــي رســمــت حــــدود المــنــطــقــة الــعــازلــة 
ــلاح بــــين قــــــوات الــنــظــام  مـــنـــزوعـــة الــــســ
والمــعــارضــة، إضــافــة إلـــى وضـــع نقاط 
المــــراقــــبــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة ومــنــع 
الــنــظــام مــن الــتــعــرض لــهــا، وانسحابه 
إلى حــدوده السابقة وراء هذه النقاط 
قبل حلول نهاية شهر فبراير (شباط) 
الــــجــــاري، كــمــا حــــدد الــرئــيــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان فــي المــهــلــة التي 

أعطاها للنظام الأسبوع الماضي.
المـــــصـــــادر أن أولــــويــــة  وأضـــــافـــــت 

الــجــانــب الـــروســـي كــانــت تنفيذ أنــقــرة 
الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب المـــذكـــرة وفــصــل 
مجموعات المعارضة المعتدلة في إدلب 
عن الجماعات المتشددة وفتح الطرق 
الرئيسية. وأشارت المصادر إلى أنه في 
حال عدم قدرة الجانبين على التوصل 
إلــــــى تــــوافــــق خــــــلال المــــبــــاحــــثــــات، فـــإن 
الرئيسين التركي والروسي فلاديمير 
بوتين سيلتقيان مجدداً لبحث الوضع 

في إدلب.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة، أمـــس، 
إن الـــقـــوات الــتــركــيــة ثــبــتــت فــي ساعة 
متأخرة من ليل أول من أمــس، نقطة 
تمركز جديدة في «معسكر المسطومة» 
جــنــوب مدينة إدلـــب، بعد يــوم واحــد 
مـــن تــثــبــيــت نــقــطــة أخــــرى فـــي منطقة 
الإســـكـــان الــعــســكــري شـــرق إدلــــب، في 
وقــت سيطرت قـــوات الــنــظــام على تل 

العيس الاستراتيجي في ريف حلب.
(تفاصيل ص ٧)

في الداخل
 قيادية كردية تتوقع حواراً مع 

ص7دمشق برعاية موسكو ............

واشنطن تلاحق المرشحين 
لخلافة الريمي

(ص ٤ )الصدر يسحب «القبعات الزرق» من ساحات الاعتصام

١١ مليون دولار لاعتقال 
العولقي وباطرفي

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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دراسة رصدت التبريرات والفتاوى لتدخل أنقرة في المنطقة

فت خطابها الديني
ّ

 تركيا وظ
«خدمة توسعات إردوغان» لـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــال مــؤشــر مــصــري لــلــفــتــوى، إن «الــخــطــاب 
الإفتائي في الداخل التركي وخارجه تم توظيفه 
ليكون مؤيداً لأعمال الرئيس التركي رجب طيب 
الــرئــيــس التركي  إردوغــــان التوسعية، حيث إن 
وأتباعه لم يَسلموا من توظيف الخطاب الديني 
بصفة عــامــة والإفــتــائــي عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
لــيــكــون غـــطـــاءً لــعــمــلــيــاتــهــم الــعــســكــريــة، شــأنــهــم 
شأن التنظيمات الإرهابية». وأضاف المؤشر أن 
«الرئيس التركي وظّف الخطاب الديني والفتاوى 
ــد 

ّ
بنسبة ٤٠٪ ســـواء داخــلــيــاً أو خــارجــيــاً، وجــن

بعض مفتي ودعــاة جماعات الإســلام السياسي 
مثل تنظيم (الإخــوان)، وميليشيات التطرف في 

أكثر من دولة، لخدمة أغراضه».
وكشف المؤشر العالمي للفتوى، التابع لدار 
لــدور وهيئات  الإفتاء المصرية، والأمــانــة العامة 
الإفــتــاء فــي الــعــالــم، فــي دراســــة لـــه، أمـــس، عــن أن 
الــفــتــاوى السياسية الخاصة بتركيا  «٩٠٪ مــن 
تدعم إردوغان، حيث زعمت فتوى سابقة أن (دعم 
إردوغــــان فــرض عــين على كــل مسلم، وأن حُرمة 
الوقوف ضده كحُرمة الهارب من الحرب)... كما 
طــالــب بعض الــدعــاة فــي تــركــيــا، الشعب التركي 
بقبول أوضاع متردية في البلاد بذريعة محاربة 

الأعداء»، على حد وصفه.
وأكد مصدر في دار الإفتاء أن «الدار سبق أن 
حذرت من الأطماع التركية في المنطقة العربية، 
وســعــي الــرئــيــس الــتــركــي لإحــكــام سيطرته على 
ســوريــا ثــم ليبيا، فضلاً عــن أطماعه التوسعية 
في المنطقة، والتي من شأنها تهيئة بيئة خصبة 
«الشرق  لـ لانتشار التيارات الإرهابية»، مضيفاً 
الأوســـط» أن «تحليل فتاوى تركيا التي تتعلق 
بـــالأوضـــاع الــســيــاســيــة فــي المــنــطــقــة، يــكــشــف عن 

تنامي هذه المطامع التركية».
وأوضــح مؤشر دار الإفتاء في هذا الصدد، 
أن «خطاب المؤسسة الدينية الرسمية في تركيا 
كــان تبريرياً إلــى حــد كبير، ويــرســخ مبدأ قبول 
الأفعال دون مناقشة أو تفكير، ويصور للناس 
أن ما يقوم به إردوغــان حرب مقدسة... فرئيس 
مــؤســســة (ديــــانــــت) الـــتـــركـــي عــلــي أربـــــــاش، نشر 
(تــويــتــر) دعــا  تــغــريــدة عــلــى حــســابــه الــرســمــي بـــ
فيها جميع المساجد إلى قراءة (سورة الفتح) كل 
يوم في صلاة الصبح، وذلك طوال فترة العملية 

العسكرية في سوريا».
«لــم يوظف إردوغـــان الخطاب الإفتائي في 
الـــداخـــل لــتــبــريــر أعــمــالــه الــعــســكــريــة فــحــســب؛ بل 
اســتــغــل الــخــطــاب الإفـــتـــائـــي الـــخـــارجـــي أيـــضـــاً»، 
هــكــذا أوضــــح المـــؤشـــر الــعــالمــي لــلــفــتــوى بــمــصــر، 
مؤكداً أن «إردوغــان يوظف الفتاوى في الخارج 
الـــتـــركـــي بــنــســبــة ٧٠٪، وتـــــم اســـتـــقـــطـــاب مــفــتــين 
لــتــبــريــر الـــتـــدخـــلات الــتــركــيــة فـــي لــيــبــيــا بــقــواعــد 
فــقــهــيــة وشـــرعـــيـــة، مــثــل (دفـــــع الـــعـــدو الــصــائــل)، 
و(إقامة الخلافة)، و(تطبيق الشريعة)، وكفتوى 
الشيخ الليبي عمر مولود، الذي قال فيها إن طلب 

الــوفــاق الوطني (الليبية) المساعدة من  حكومة 
الحكومة التركية هو حق شرعي لا غبار عليه... 
كما أفــتــى الــداعــيــة الليبي المــقــرب مــن (الإخــــوان) 
الــغــريــانــي، بــأن التدخل التركي (حــلال  الــصــادق 

شرعاً ومشروع قانوناً)».
وخلص المؤشر في هذا السياق إلى أن تلك 
القواعد الفقهية مثل «دفع الصائل» وغيرها، هي 
ذاتها التي أدلى بها الإرهابي الليبي عبد الرحيم 
لقي القبض عليه في القاهرة عام 

ُ
المسماري، حين أ

٢٠١٧ على خلفية حادث الواحات الإرهابي... كما 
عــدّ المــؤشــر أن «إيـــواء الــدولــة التركية لأفـــراد من 
تنظيم (الإخـــوان) جعل من السهولة الاستعانة 
ـــخـــة  بــمــفــتــي الــتــنــظــيــم لإصـــــــدار الـــفـــتـــاوى المـــرسِّ
لآيديولوجية الرئيس التركي، وتنفيذ سياساته 

الساعية للهيمنة على الدول والشعوب».
في غضون ذلك، تحدث المؤشر عن الفتاوى 
المؤيدة للتدخل التركي في سوريا، والتي جاءت 
بنسبة ٥٠٪ من فتاوى الخارج التركي، مستندةً 
إلى حجج شرعية وفقهية مثل «الولاء والبراء»، 
و«لا جنسية في الإسلام»، حيث خلص المؤشر إلى 
أن «الهيئات الشرعية المعارضة للنظام السوري 
كافة، جاءت داعمة ومؤيدة لسياسات إردوغان 
والتدخل التركي في سوريا... كما رصد المؤشر 
(هــيــئــة الـــشـــام) إحــــدى هــيــئــات المجلس  فــتــاوى لـــ
الإســلامــي الـــســـوري، الــتــي أجــــازت الاشـــتـــراك في 
العمليات التي دعمتها تركيا في الشمال السوري 

عام ٢٠١٦».
مؤشر دار الإفتاء لمح إلى أن «الرئيس التركي 
يريد عــودة الإمبراطورية العثمانية من جديد؛ 
حيث يرى أن العديد من الدول العربية هي إرث 
عثماني يرغب في استعادته، وأنه (أي إردوغان) 
لــن يــتــوانــى عــن إحــيــاء حلمه بــاســتــخــدام جميع 
الـــقـــوى، ســيــاســيــاً أو ديــنــيــاً أو حــتــى عــبــر الــقــوة 
الــنــاعــمــة عــن طــريــق الأعـــمـــال الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة، 
وخــيــر دلــيــل عــلــى ذلـــك مسلسلا (وادي الــذئــاب) 
و(قيامة أرطغرل)». وأشار المؤشر العالمي للفتوى 
إلـــى «قــــوى نــاعــمــة أخــــرى يستخدمها إردوغــــان 
فــي الــخــطــاب الــديــنــي؛ لكن فــي أوروبــــا، لا سيما 
ألمانيا، وهــي قائمة المنظمات والجمعيات التي 
تتخذها الاستخبارات التركية كواجهات عمل، 
والـــتـــي يــصــل عـــددهـــا إلــــى ١٥ جــمــعــيــة مسجلة 
فــي ألمــانــيــا، تعمل تحت اتــحــاد إســلامــي تركي»، 
الــجــمــعــيــات تعمل وفــق  تــلــك  مضيفاً أن «مــعــظــم 
(الإخــوان)  بـــ أجــنــدة الإســـلام السياسي المرتبطة 
ألمــانــيــا، عبر التربية  بــهــدف أسلمة المجتمع فــي 
الــديــنــيــة فــي المــــــدارس، والــهــيــمــنــة عــلــى المــســاجــد 
والمراكز الإسلامية، ومجابهة المعارضة التركية 

مثل جماعة (كولن) وكذلك الجماعات الكردية».
«ضــرورة مواجهة  وطــالــب مــؤشــر الإفــتــاء بـــ
الـــخـــطـــاب الإفـــتـــائـــي الـــتـــركـــي، الــــــذي يــفــتــش فــي 
النصوص الشرعية عما يبرر بــه أعــمــال العنف 
والقتل، والذي يذهب بالأدلة الشرعية والقواعد 
الفقهية عــن مــرادهــا، لترسيخ وتصدير صــورة 

صحيحة لأفعال خاطئة».

مته «رابطة العالم الإسلامي» في العاصمة الكرواتية
ّ

نظ

مؤتمر دولي يطالب بتجريم العنصرية وإنشاء مركز تواصل حضاري
زغرب: «الشرق الأوسط»

أكــــــد المــــؤتــــمــــر الـــــدولـــــي «الأخــــــــوة 
الإنسانية... لتعزيز الأمــن والــســلام»، 
الـــذي نظمته رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي 
في العاصمة الكرواتية زغــرب؛ أهمية 
تعزيز قيم الأخوة الإنسانية باعتبارها 
أهـــــم ركــــائــــز تــحــقــيــق الــــســــلام الــعــالمــي 
والـــوئـــام المــجــتــمــعــي، كــمــا طــالــب بسن 
التشريعات اللازمة لتجريم كل أساليب 
ومــــمــــارســــات الـــكـــراهـــيـــة والــعــنــصــريــة 
والـــتـــهـــمـــيـــش والإقــــــصــــــاء، داعــــيــــاً إلـــى 
إنشاء مركز عالمي للتواصل الحضاري 
بمدينة زغــرب ليكون جسراً للتعارف 
والــحــوار والــتــفــاهــم والــتــعــاون بــين كل 
مــكــونــات المــجــتــمــع الإنــســانــي ومــكــانــاً 
حاضناً للمبادرات ذات الصلة بتعزيز 
الــقــيــم الإنــســانــيــة والمــجــتــمــعــيــة وردم 
الفجوات الدينية والثقافية والعرقية.

ودشـــــــــنـــــــــت كــــــولــــــيــــــنــــــدا غـــــــرابـــــــار 
كـــيـــتـــاروفـــيـــتـــش رئــــيــــســــة جـــمـــهـــوريـــة 
كرواتيا، فعاليات المؤتمر الدولي، الذي 
نظمته الرابطة، بالتعاون مع المشيخة 
الإســـلامـــيـــة فـــي كـــرواتـــيـــا، والأبــرشــيــة 
الـــكـــرواتـــيـــة، مـــع تمثيل  الــكــاثــولــيــكــيــة 
رسمي مــن دولــة الفاتيكان ممثلاً في 
المــجــلــس الــبــابــوي لــلــحــوار. وحــضــور 
الـــوزراء ورئيس البرلمان وعدد  رئيس 
مــن الـــــوزراء والــبــرلمــانــيــين الــكــرواتــيــين 
وأركـــــــان الــجــيــش وعـــمـــدة الــعــاصــمــة، 
القيادات السياسية  وطيف واســع من 
والدينية والفكرية حول العالم، وأئمة 
ومــمــثــلــي الــجــمــعــيــات الإســـلامـــيـــة في 
«دول البلقان»، وكبار القادة الدينيين 
مـــن مــخــتــلــف الأديــــــان. وشــهــد المــؤتــمــر 
تكريم الفعاليات الدينية في كرواتيا 
لرئيسة الجمهورية والشيخ الدكتور 
محمد العيسى لجهودهما في تعزيز 

التسامح والسلام.
وقــــــالــــــت الــــرئــــيــــســــة الــــكــــرواتــــيــــة، 
 حـــضـــور المـــؤتـــمـــر: «إن الــلــه 

ً
مــخــاطــبــة

خلقنا متنوعين في ثقافاتنا وأدياننا 
وأعــراقــنــا وغــيــرهــا، حــتــى يتسنى لنا 
التعاون في خدمة الإنسانية، وانطلاقاً 
من هذه الوحدة الإنسانية التي أرادها 
الخالق، فإن معاناة كل إنسان هي في 
الحقيقة معاناة للإنسانية جمعاء»، 
فـــيـــمـــا نــــوهــــت الــــرئــــيــــســــة الــــكــــرواتــــيــــة 
بــالــحــضــور الإســــلامــــي الإيـــجـــابـــي في 
 إلى تعزيز «قيم الحوار 

ً
بلادها، داعية

والاحــــــتــــــرام فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا لـــكـــي لا 
نتحول إلى جزر معزولة تقودها المادية 
وغــيــاب الضمير والأنــانــيــة، مختتمة 
كــلــمــتــهــا بـــالـــقـــول: «الـــلـــه لا يــطــلــب منا 
المــســتــحــيــل بـــل أن نــعــمــل لــلآخــريــن ما 

نعمله لأنفسنا».
مـــن جــانــبــه دعـــا الــشــيــخ الــدكــتــور 

إلــى «التفاف حقيقي  محمد العيسى، 
حول قيم الأُخوة الإنسانية التي تلغِي 
الــحــواجــز الــســلــبــيــة وتــــردم فــجــواتــهــا، 
وتــبــنــي فــي المــقــابــل الــجــســور وتُــســهــل 
الحوار والتفاهم والتعاون، وتُقوي من 
عزيمتنا للعمل على مشتركاتنا التي 
د»، مؤكداً  تُمثل قانوننا الطبيعي الموحَّ
قــيــمــاً مشتركة  أن «الإنــســانــيــة تمتلك 
تكفيها لإحلال السلام والوئام في عالم 
ــه إلــى أن مشتركات المحبة  الــيــوم، ونــبَّ
والـــتـــعـــايـــش والـــســـمـــاحـــة والـــتـــســـامـــح 
أقــرب وأقــوى وأكثر مسؤولية  تُصبح 
عندما تكون مشتركاً وطنياً، مع قوة 
وأهـــمـــيـــة مــشــتــركــنــا الإنـــســـانـــي بــوجــه 

عام».
وشــــدد الــشــيــخ الــعــيــســى عــلــى أن 
عـــالـــم الــــيــــوم ســـيـــكـــون أكـــثـــر وعـــيـــاً إذا 
التاريخ التي تدعوه  استفاد من عظة 
إلــى خيار الحكمة المتمثل في الحوار 
ـــال فـــي المــوضــوعــات  الإيـــجـــابـــي والـــفـــعَّ
كــــافــــة، مــــع الـــعـــمـــل دومــــــاً عـــلـــى تــعــزيــز 
الاحـــــــتـــــــرام المـــــتـــــبـــــادل، والــــتــــأكــــيــــد فــي 
هــــذا عــلــى أهــمــيــة تــفــعــيــل قــيــم المــحــبــة 
والسماحة والــتــســامــح، مــع استيعاب 
الطبيعة الكونية في حتمية الاختلاف 

والتنوع والتعدد بين البشر.
عُنا  وأضــاف: «لا بد أن يكون تَنوُّ
الإنــســانــي فــي إطــــاره الإيــجــابــي، وإذا 
كان كذلك فسيُصبح مصدر إثراء كبير 
وشــامــل؛ فــوحــدة وقــوة عالمنا فــي ذلك 
التنوع»، مضيفاً أن «الدول المتحضرة 
ز من قوتها  تفتخر بتنوعها الذي يُعَزِّ

ويَزيدها مناعة، لكن بشرط أن تكون 
حَـــذِرَة مــن أي تــدخــلٍ يستهدف أيــاً من 
مكوناتها الوطنية بدافع ديني أو إثني 

أو غير ذلك».
ولـــفـــت إلــــى حــــرص رابـــطـــة الــعــالــم 
الـــعـــلـــمـــاء  الإســـــــلامـــــــي وبــــــاســــــم آلاف 
والمفكرين المسلمين وملايين الشعوب 
المــنــضــويــة تــحــت مظلتها  الإســـلامـــيـــة 
على منع تصدير الاجتهادات الدينية 
خـــــارج ظــرفــيــتــهــا المـــكـــانـــيـــة؛ وذلـــــك لأن 
الدينية الاجتهادية  لكل بلد صيغتَهُ 
الــخــاصــة، «كما  الــتــي تناسب ظرفيته 
أكدنا ضرورة احترام دساتير وقوانين 
وثقافة البلدان التي نعيش أو نقيم على 
أراضيها، وأن المطالبة بالخصوصية 
الدينية تتم وفق الإجراءات القانونية».

وتـــطـــرق إلــــى «مــــبــــادرة الــصــداقــة 
والـــــتـــــعـــــاون بـــــين الأمـــــــم والـــــشـــــعـــــوب... 
مـــن أجـــل عــالــم أكـــثـــرَ تــفــاهــمــاً وســلامــاً، 
ومــجــتــمــعــاتٍ أكــثــرَ وئــامــاً وانــدمــاجــاً»، 
فقال: «لقد أطلقنا هذه المبادرة وقمنا 
بتفعيلها مباشرة ببرامج عملية مع 
شركائنا حول العالم من جميع الأديان 
والـــثـــقـــافـــات»، مـــؤكـــداً أن «أســـــاس هــذه 
المبادرة يرتكز على المبادئ الإنسانية 
المشتركة ولا سيما قيم عدالتنا التي لا 

تزدوج معاييرها مطلقاً».
وشــدد الأمــين الــعــام على أنــه «من 
المـــهـــم ألا يــقــتــصــر قــــــادة الأديــــــــان عــلــى 
الــروح والعاطفة فحسب، بل  مخاطبة 
عليهم أن يخاطبوا (المنطق) و(الواقع) 
لــيُــســهــمــوا بــفــاعــلــيــة فـــي ســــلام عــالمــهــم 

ووئام مجتمعاتهم».
مـــن جــانــبــه، أكــــد رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الكرواتي غــوردن ياندروكوفيتش، أن 
«الأخوّة الإنسانية تدعو للحب والسلام 
والخير للجميع، وتوحّدنا في تحقيق 
صالح الإنسانية، ومواجهة الكراهية 
والــتــطــرف والــعــنــف». وتــنــاول الــوجــود 
الإسلامي في كرواتيا بقوله: «نحن في 
كــرواتــيــا مــن أوائـــل الـــدول الــتــي نظمت 
عــلاقــتــهــا مـــع المــســلــمــين فــهــم يعيشون 
فــيــهــا وهـــم مــنــهــا ويــســهــمــون فــي بناء 

قيمنا الوطنية والإنسانية النبيلة».
كـــــمـــــا شـــــــاركـــــــت نـــــائـــــبـــــة رئــــيــــســــة 
لجنة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة دوبــرافــكــا 
شــويــتــســا، فـــي مــؤتــمــر رابـــطـــة الــعــالــم 
 إلى تعاون 

ً
الإسلامي في كرواتيا، داعية

أكثر لمواجهة عدم التسامح والخوف من 
الإسلام، وخطابات الكراهية والتطرف 
والإرهاب، وأكدت في كلمتها المسؤولية 
الــتــاريــخــيــة الــكــبــيــرة لـــلـــقـــادة الــديــنــين 
لإيصال رسالة ترفض استغلال الدين 

لأغراض سلبية.
من جانبه، قال عمدة مدينة زغرب 
ميلان بانديتش: «عندما قــرأت وثيقة 
مــكــة المـــكـــرمـــة وجـــدتـــهـــا تـــركـــز عــلــى أن 
الأســـرة أصــل الإنــســانــيــة، وأن الهجوم 
عــلــيــهــا مــــن أكـــبـــر تـــحـــديـــات حــاضــرنــا 
ومــســتــقــبــلــنــا، وهــــذه حــقــيــقــة نــؤكــدهــا، 
فالحفاظ على علاقات الأسرة الإيجابية 

هو أساس الأخوة الإنسانية».
كما أكد رئيس المشيخة الإسلامية 
فــــي كـــرواتـــيـــا الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور عــزيــز 

حسانوفيتش، أن التزام رابطة العالم 
الإســـلامـــي بــمــســؤولــيــتــهــا الــعــالمــيــة في 
الإســهــام فــي صناعة الــســلام، كما هي 
قــيــم الإســـــلام الــداعــيــة لـــذلـــك، هـــو واقـــع 
ملموس يتعزز بــاســتــمــرار وهــو محل 
الــجــهــود المبذولة  تقدير كبير، مثمناً 
كــافــة فــي مــواجــهــة كــل أشــكــال الــصــراع 
والتطرف وازدراء أتباع الأديان من أي 

طرف كان.
كـــان المــؤتــمــر قــد اخــتــتــم فعالياته 
«إعــلان زغــرب» الــذي دعــا المؤسسات  بـــ
الــدولــي  الفاعلة والمــؤثــرة فــي المجتمع 
إلــى تعزيز مفاهيم  الــوطــنــي  والــداخــل 
الأخــوة الإنسانية والوطنية، وتعميق 
المــشــتــركــات الــجــامــعــة، والـــتـــعـــاون في 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات كـــافـــة، وتــحــويــل 
إلــى برامج عملية  المــبــادرات الإيجابية 

مؤثرة.
كــمــا دعــــا «إعــــــلان زغــــــرب» الـــقـــادة 
الـــديـــنـــيـــين إلــــــى الإســـــهـــــام الـــفـــاعـــل فــي 
الــتــصــدي لــلــمــظــاهــر الــســلــبــيــة الــعــابــثــة 
بــالــســلــم والأمـــــن الـــدولـــي والمــجــتــمــعــي، 
مــــع الـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار الـــرصـــيـــد 
الروحي والقيمي للدين بتعزيز ثقافة 
الــســمــاحــة والــتــســامــح والــثــقــة بــالآخــر. 
وطــالــب الفعاليات الأمــمــيــة والوطنية 
بتغليب مصلحة السلم والأمن العالمي 
والمجتمعي، والتسامي على المصالح 
الضيقة، والبعد عن خطاب العنصرية 
والكراهية ضد أي دين أو عرق أو إثارة 
الــنــعــرات التاريخية الــتــي هــي فــي ذمة 

أصحابها.
ودعـــــــا المـــؤتـــمـــر إلــــــى تـــعـــزيـــز قــيــم 
الـــعـــدالـــة المــجــتــمــعــيــة واحــــتــــرام الــتــنــوع 
الــــديــــنــــي والــــثــــقــــافــــي والإثــــــنــــــي، ونـــبـــذ 
الإقـــــصـــــاء والـــتـــهـــمـــيـــش بـــاعـــتـــبـــار ذلـــك 
مــدخــلاً مــهــمــاً لــحــل الــنــزاعــات الدينية 
والطائفية والاجتماعية، والتخلص من 
التحريض والكراهية والتخويف غير 
المبرر من الآخر، مع دعوة شركاء الوطن 
الثقة بين مكوناته  إلــى تعزيز  الــواحــد 
المــخــتــلــفــة، ودعــــــم مـــبـــدأ «الـــــوحـــــدة فــي 
التنوع»، ودعوة المؤسسات التعليمية 
إلــى تعزيز القيم الإنسانية والوطنية 
فــي وجــــدان الأطـــفـــال وصــغــار الــشــبــاب 
مــــن خـــــلال مـــنـــاهـــج دراســــيــــة تــفــاعــلــيــة 
تــخــاطــب «الـــوجـــدان» و«المــنــطــق» معاً، 
ــز الــشــعــور الإنــســانــي والــوطــنــي 

ّ
وتــحــف

إلــى جنب  بجميع قيمه، وتعمل جنباً 
مــع «الأســــرة» لصياغة عــقــول الأجــيــال 

القادمة صياغة سليمة.
كما طالب المؤتمر بتمكين المرأة من 
خــلال تعزيز دورهـــا الكامل والمــســاواة 
الــرجــل، باعتبار  الــعــادلــة بينها وبـــين 
ذلــك حقاً مشروعاً ينطلق مــن المفهوم 
الــحــقــيــقــي لمــعــنــى الأخـــــــوة الإنــســانــيــة 

بشراكاتها الفاعلة.

رئيسة كرواتيا والشيخ العيسى خلال تكريمهما في المؤتمر الذي عقد بزغرب (الشرق الأوسط)

نائب رئيس الوزراء الأسبق قال إن المقاطعة أصبحت بلا معنى في عالم تغيرّت موازينه  

: إسرائيل ستمنح السودان شهادة براءة من الإرهاب ASHARQ AL - AWSAT  مبارك المهدي لـ 
العزيز  عبد  عيدروس  الخرطوم: 

وأحمد يونس

لا حــديــث يــعــلــو فـــي الــخــرطــوم، 
هــذه الأيــام، على موضوع «التطبيع 
مــع إســرائــيــل»، فمنذ أن فجر رئيس 
مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، 
«قنبلة التطبيع» في الثالث من الشهر 
الحالي، انقسم الشارع السوداني بين 
مــؤيــد ومــعــارض لــلــخــطــوة، وإن كــان 
الــخــطــوة أكثرية  يــبــدو أن مــنــاصــري 
واضــــحــــة، مــــن بــيــنــهــم نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الوزراء الأسبق مبارك الفاضل 
الــذي وصف الاعتراض على  المهدي، 
الـــخـــطـــوة بـــأنـــه «غـــيـــر مـــوضـــوعـــي»، 
مستنداً في ذلك إلى أن الفلسطينيين 
أنـــفـــســـهـــم «طـــــبـــــعـــــوا» عـــلاقـــتـــهـــم مــع 
الإسرائيليين منذ «اتفاقية أوسلو»، 
في الوقت الذي يحتاج فيه السودان 
إلــــى مـــا ســـمـــاه «شــــهــــادة بـــــــراءة» من 
تهمة الإرهاب؛ تستطيع إسرائيل أن 

تقدمها له على طبق من ذهب.
وقــال المهدي، الــذي يــرأس حزب 
الأمة للإصلاح، في مقابلة مع «الشرق 
الأوسط»، أمس، إن أصحاب القضية 
«طبعوا مع إسرائيل بتوقيع اتفاقية 
الــقــبــول بإسرائيل  أوســـلـــو»، وتــعــنــي 
والتعايش مع الإسرائيليين في دولة 
واحدة، بما فيهم السلطة الفلسطينية 
وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، 
وقــــبــــلــــوا الــــحــــكــــم الــــــذاتــــــي ودخـــــلـــــوا 
فـــــي انــــتــــخــــابــــات رئــــاســــيــــة وبـــلـــديـــة، 
ويعيشون الآن «فــي الضفة الغربية 
وفــــي غـــــزة». وتـــأكـــيـــداً لــوجــهــة نــظــره 
يقول  الفلسطينيين،  تطبيع  بــشــأن 
يتعاملون  «الفلسطينيون  المــهــدي: 
مع إسرائيل في الكهرباء والجمارك، 
فـــيـــمـــا يـــعـــمـــل شــــعــــب فـــلـــســـطـــين فــي 
إســرائــيــل، ولــم يتبق لهم إلا الوضع 
الرسمي للدولة، فقد أصبح التطبيع 

كاملاً».
وأرجــــــــع المــــهــــدي تــــاريــــخ بـــدايـــة 
عــمــلــيــات الــتــطــبــيــع لاتــفــاقــيــة «كــامــب 
ديـــــفـــــيـــــد»، ووصــــفــــهــــا بــــأنــــهــــا كـــانـــت 
«نهاية للحل العسكري»، لأن مصر 
أدركـــــــت أنـــهـــا لا تــمــلــك المــــــــوارد الــتــي 
تــجــعــلــهــا تــــدخــــل فــــي ســــبــــاق تــســلــح 
وصــــــراع مــســتــمــر، وتــــابــــع: «بـــعـــد أن 
اســــتــــردت مــصــر كــرامــتــهــا فـــي حــرب 

بــتــوقــيــع (كـــامـــب  ١٩٧٣، اســـتـــعـــادت 
ديفيد) أراضيها، وطبعت العلاقات، 
ورفعت العلم الإسرائيلي في القاهرة، 
الـــدول العربية  ثــم تبعتها كثير مــن 
(الأردن، عمان، قطر)، وأصبحت لها 
ممثليات هناك». ويستدرك المهدي، 
الـــذي يــجــاهــر مــنــذ ســنــوات بــالــدعــوة 
إلى التطبيع، بأن «المستوى العربي 
العام» لم يحدث فيه «تطبيع»، لأنه 
مـــا زال يــخــضــع لــلــدعــايــة الإعــلامــيــة 
الــتــي تسير فــي الاتــجــاه الــقــديــم، ولم 
الـــواقـــع، ويــتــابــع: «ثــم  تتغير بتغير 
جــــاءت اتــفــاقــيــة أوســـلـــو الــتــي عـــززت 
القناعة بأن من لا يملك القوة اللازمة 
لن يستطيع مواصلة الصراع، وأدرك 
الجميع أن الحل أصبح سياسياً عبر 

الحوار».
وحسب المهدي، فإن الانتفاضة 
السلمية فــي الــضــفــة الــغــربــيــة (ثـــورة 
الــحــجــارة) عضدت الحل السياسي، 
واضـــــطـــــرت إســــرائــــيــــل إلــــــى الـــلـــجـــوء 
إلـــى الــحــل الــســيــاســي. وقــــال: «كــانــت 
الانتفاضة السلمية أمضى من أي عمل 
مسلح؛ أثرت على اقتصاد إسرائيل، 
واستقرارها، وعجزت عن مقاومتها 
مـــقـــاومـــة ســلــمــيــة، وخـــلـــقـــت تــعــاطــفــاً 
عـــالمـــيـــاً مــــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وغـــيـــرت الــنــظــر إلــيــهــا، لــــذا اقــتــرحــت 
إســرائــيــل، (أوســـلـــو)، وتـــم توقيعها، 
وبـــمـــوجـــبـــهـــا عــــــاد الــفــلــســطــيــنــيــون، 

إلــى الضفة  بما فيهم ياسر عــرفــات، 
الـــلـــه وغـــــزة، ونــظــمــوا  الــغــربــيــة ورام 
انتخابات الحكم الذاتي التي شاركت 
الــفــصــائــل، بما فيها حركة  فيها كــل 

(حماس)».
ووصف المهدي أحاديث استمرار 
المقاطعة بأنها «أصبحت بلا معنى»، 
فـــالـــعـــالـــم يــتــغــيــر، ومـــــوازيـــــن الـــقـــوى 
تــتــغــيــر، وصـــــار فـــي إســـرائـــيـــل نـــواب 
عرب، عددهم ١٣ نائباً في الكنيست، 
وتحول الصراع إلى سياسي سلمي 
وصــــــراع حـــضـــاري وثـــقـــافـــي، ولــيــس 

صراع مواجهة ومقاطعات.
ويحمّل الرجل سياسة «الرفض 
الــــعــــربــــي»، المـــســـؤولـــيـــة عــــن تـــراجـــع 
مـــكـــاســـب الـــــعـــــرب، قـــــائـــــلاً «ســـيـــاســـة 
الرفض العربي أتت بنتائج عكسية، 
فقد رفضوا تقسيم ١٩٤٨، ثم رفضوا 
حـــدود ١٩٦٧، والآن يــطــالــبــون بــدول 
بحدود أقل بكثير»، ويتابع: «سياسة 
+الــرفــض العاطفية تجاهلت تــوازن 
القوى والأوضاع العالمية والإقليمية، 

ولم تنظر للممكن وغير الممكن».
ودعـــــــــا المــــــســــــؤول الــــســــابــــق فــي 
إلــى الاعتبار بتجربة  نظام البشير، 
الماضي، والاستناد إليها في التعامل 
مـــع الـــواقـــع الــــذي يــقــود إلـــى سياسة 
الــتــطــبــيــع وبـــنـــاء الــثــقــة، بــاعــتــبــارهــا 
الــذي يمكن أن يفيد  الخيار الوحيد 
القضية، ويتابع: «اتفق الطرفان على 
العيش، والآن يعيشون مع بعضهم 
الــبــعــض، وأصـــبـــح الـــوجـــود الــعــربــي 

كبيراً في إسرائيل».

مصالح اقتصادية
يرى المهدي أن تطبيع العلاقات 
مــــع إســــرائــــيــــل، وإعــــــــادة بـــنـــاء الــثــقــة 
مـــعـــهـــا، خـــلـــق مـــصـــالـــح اقـــتـــصـــاديـــة 
كبيرة لإسرائيل مــع العالم العربي، 
لــــكــــونــــه ســــوقــــاً كــــبــــيــــرة، تــحــتــاجــهــا 
التقانة الإسرائيلية المتطورة. وقال 
«الـــســـودان والــعــالــم الــعــربــي بحاجة 

للتقانة الإسرائيلية المتطورة، وحال 
وجدت إسرائيل مصالحها مع العرب، 
ســـيـــقـــوى دافـــعـــهـــا لــتــقــديــم تـــنـــازلات 
ليصبحوا  للفلسطينيين،  إضــافــيــة 
الــدولــة، وستقوم بمعالجة  جــزءاً من 
مشكلة اللاجئين و(مشكلة القدس)، 
الـــتـــي هـــي لــيــســت فــلــســطــيــنــيــة بــقــدر 
مــا هــي قضية إســلامــيــة كــانــت تحت 

الإدارة الأردنية».
وبشأن تطبيع السودان لعلاقاته 
مع إسرائيل، يوضح المهدي أن وضع 
البلاد الاقتصادي، خصوصاً قطاعه 

الزراعي، يعيش حالة تخلف شديدة 
جــداً، ويتابع: «رغــم امتلاك السودان 
٢٠٠ مــلــيــون فــــدان صــالــحــة لــلــزراعــة، 
يـــزرع منها حــوالــي ٤٥ مليون  لكنه 
فـــــــدان، بــإنــتــاجــيــة ضــعــيــفــة وتــكــلــفــة 
عالية بسبب التخلف التكنولوجي»، 
ويـــســـتـــطـــرد: «عـــائـــد فـــــدان مــحــصــول 
الــســمــســم مــثــلاً لا يــتــعــدى ١٠٠ كيلو 
غرام، بينما ينتج الفدان في دول ذات 
تقانة زراعــيــة مــتــطــورة، مثل تركيا، 

١٧٠٠ كيلو غرام».
ويـــــــوضـــــــح أن دراســــــــــــــة وضـــــع 
الصادرات السودانية، وعجز الميزان 
الـــتـــجـــاري، يــكــشــف حـــاجـــة الـــســـودان 
لحوالي ٣ - ٤ مليارات دولار للتقانة 
الــزراعــيــة على مــدى ٣ ســنــوات، لسد 
الــفــجــوة وتحقيق عــائــد صـــادر قــدره 
الــســودان الآن  ١٠ مــلــيــارات؛ «واردات 
في حدود ١١ مليار دولار، وبالتعاون 
مع إسرائيل في التقانة الزراعية، التي 
ساعدت مصر، وطورت إنتاجها من 
الــفــاكــهــة والــخــضــر، يــمــكــن أن يحقق 
السودان هذا الهدف». ويشير مبارك 
المــهــدي إلـــى حــاجــة الـــســـودان للطاقة 
والبنى التحتية والتقانة الزراعية، 
ويـــقـــول: «مــعــظــم الأراضــــــي لا تــوجــد 
بــهــا مـــاء، ولا كــهــربــاء، ولا طـــرق، ما 
يــجــعــلــنــا فـــي أمـــس الــحــاجــة للتقانة 

الإسرائيلية».
ويـــوضـــح نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 

الأسبق، أن وحــدة الــســودان القومية 
لـــــم تـــكـــتـــمـــل بـــســـبـــب نــــظــــام الــبــشــيــر 
و«الإخـــــــوان»، الــــذي أعــــاد الــبــلاد إلــى 
«القبيلة والإثنية»، ويقول: «حكومة 
(الإخوان) أعادت السودان من الحزب 
إلـــــــى مــــســــتــــوى الـــقـــبـــيـــلـــة والإثــــنــــيــــة، 
لأنهم بلا قاعدة شعبية، فاشتغلوا 
بسياسة فرق تسد، وأعادونا للقبلية 
والإثــــنــــيــــة». ويــــــرى أن شــــن الــنــظــام 
المـــعـــزول لــلــحــرب فــي دارفـــــور وجــبــال 
الـــنـــوبـــة والـــنـــيـــل الأزرق، وقـــبـــل ذلــك 
الــســودان، وحولها مــن حرب  جنوب 
إلــى حــرب دينية، بتحالفه  سياسية 
مــع إيـــران ودعــمــه لحركات الإرهـــاب، 
وحركات النضال المسلح الفلسطيني، 
ورفض «أوسلو»، ودخل مع «الجهاد» 
و«حـــمـــاس» ومــخــتــلــف الــفــصــائــل في 
تهريب السلاح إلى فلسطين من إيران 

وسوريا.

غارت إسرائيلية على السودان

وحــــســــب المـــــهـــــدي، فــــــإن مـــــا قـــام 
بـــه نــظــام الــبــشــيــر تــســبــب فـــي تأليب 
«الــلــوبــيــات المسيحية والــيــهــوديــة»، 
ونتج عن ذلك توجيه إسرائيل لثلاث 
«غــــارات جــويــة» على الـــســـودان، لأنه 
كــان في حالة مواجهة مع إسرائيل، 
وائتلف اللوبي المسيحي واليهودي 
ضــده في أميركا، وطُبق عليه طيف 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات، لأنـــــه اخــــتــــار طــريــق 

المـــــواجـــــهـــــة، يـــــقـــــول: «قــــــــــادة الـــتـــمـــرد 
الجنوبي مثل جــوزيــف لاقــو تدربوا 
في إسرائيل، وكانوا يتلقون المعونات 
العسكرية منها، لأنها قصدت اللعب 
عــــلــــى تــــنــــاقــــضــــات واقـــــــــع الــــــســــــودان 
بــالــدخــول عــلــيــه مـــن الـــبـــاب الــخــلــفــي، 
للحيلولة دون اســتــقــراره واستقرار 
مـــصـــر»، وتــــابــــع: «لـــقـــد دفــعــنــا ثمناً 
كبيراً من أجل المواقف الرافضة، وهي 
أغــلــبــهــا كــانــت مــواقــف عــاطــفــيــة، ولــم 
نراع مصالحنا». ويشير المهدي إلى 
الــســودان وإسرائيل  أن التطبيع بين 
فـــي مــرحــلــتــه الأولـــــى يــمــكــن أن يــقــدم 
للسودان «شهادة براءة من الإرهاب»، 
ويـــقـــول: «إســـرائـــيـــل دولـــــة مــهــمــة في 
إصدار هذه الشهادة، اشتغلنا ضدها 
مع إيران، وقمنا بعمل محسوس ضد 
الأمــن الإسرائيلي بتهريب الأسلحة 
وتــــــدريــــــب، وبــــالــــتــــعــــاون مـــــع إيــــــران 
وســـوريـــا وغــيــرهــمــا بـــصـــورة كبيرة 

جداً».
ويـــوضـــح أن الــلــوبــي الــيــهــودي 
هـــو الــجــهــة الأكـــبـــر الـــتـــي تــعــمــل ضد 
الــــــــســــــــودان، ويــــعــــمــــل مــــعــــه الـــلـــوبـــي 
الـــذي ألبته قضية الحرب  المسيحي 
الدينية في جنوب السودان، ويتابع: 
«ائــتــلــف الــلــوبــيــان ضــدنــا فــي قضية 
دعــم الإرهـــاب واضطهاد المسيحيين 
والحرب الدينية، لذلك نحن بحاجة 
لــشــهــادة الـــبـــراءة هـــذه مــن إســرائــيــل، 

ولـــتـــشـــهـــد لــــنــــا فــــــي أمــــيــــركــــا بـــأنـــنـــا 
تجاوزنا هذه المرحلة، ودليلها أننا 
قبلنا الخروج من حالة الحرب معها 
وطــبــعــنــا الــعــلاقــات مــعــهــا، وجلسنا 
مــــعــــهــــم وقـــــــررنـــــــا تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــة 
والــــخــــروج مـــن حـــالـــة المـــواجـــهـــة، لأن 
التركيبة الأميركية يؤثر فيها اليهود، 
بما ذلك صناع القرار في الكونغرس 

والرئاسة والإدارة».
ويوضح المهدي أن السودان قدم 
فـــي هـــذه المــرحــلــة «الــســبــت بــانــتــظــار 
الأحــــــــــــد»، يـــــقـــــول: «ســـنـــنـــتـــظـــر مـــــاذا 

ســيــفــعــلــون لـــنـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــرفــع 
العقوبات، لأن أميركا هي التي رتبت 
اللقاء، وبالتالي هي شاهد على أننا 
ســويــنــا هـــذه الــقــضــيــة»، ويــســتــطــرد: 
«هذه الخطوة الأولــى، فإذا تجاوزنا 
هـــذه الــخــطــوة، ورفــــع اســـم الـــســـودان 
مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب، 
ســتــتــاح لــنــا كـــل الـــفـــرص فـــي عملية 
التطبيع بما يتعلق بالتعاون التقني 

والاقتصادي».

مفاوضات مع غندور

ويـــــحـــــصـــــر المــــــــهــــــــدي أهــــــــــداف 
إسرائيل من التطبيع مع السودان، 
بأنها تريد توسيع دائرة التطبيع 
مع العالم العربي، لأن السودان دولة 
مهمة فــي أفــريــقــيــا، ويــربــط الشرق 
الأوسط مع أفريقيا، ويملك موارد 
كــثــيــرة، وحــــال اســتــقــراره وعــودتــه 
لــلأســرة الــدولــيــة، يمكن لإســرائــيــل 
أن تــوظــف مــيــزاتــهــا التكنولوجية 
الــســودان، ويقول:  بالاستثمار في 
«فــقــط عــبــور الــطــيــران الإســرائــيــلــي 
عــبــر أجـــــواء الــــســــودان يـــوفـــر ٣ - ٤ 
ســاعــات طــيــران إلـــى غـــرب أفريقيا 
وأميركا اللاتينية»، ويتابع: «فوائد 
الــســودان كثيرة جداً،  إسرائيل من 
لأن أفــريــقــيــا هــي الــســوق الــوحــيــدة 
المتبقية، والــعــالــم يتصارع عليها 

والسودان مدخلها».

ويـــــتـــــابـــــع: «كـــــانـــــت صـــــــــادرات 
الــســودان لإسرائيل في خمسينات 
القرن الماضي تقدر بالملايين، كانت 
كـــثـــيـــر مــــن الــــشــــركــــات الـــســـودانـــيـــة 
تصدر لإسرائيل، مع وجود جالية 
يهودية كبيرة تعمل في التصدير 

مع إسرائيل».
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى مــــــا أوردتـــــــــه 
صـــحـــف إســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــــأن المـــهـــدي 
ووزيــر الخارجية الأسبق إبراهيم 
غـــــنـــــدور الـــتـــقـــيـــا ســـــــراً، مـــســـؤولـــين 
إسرائيليين، قال المهدي: «هذا كلام 

غير صحيح لم أقابل أي إسرائيلي، 
ولــــم أكــــن جــــزءاً مـــن هــــذه المــلــفــات»، 
ويتابع: «عادة مثل هذه الملفات لم 
تــكــن تــوكــل لــنــا نــحــن، لأنــنــا نعتبر 
مــنــافــســين، بــل تــوكــل للمقربين من 
الـــبـــشـــيـــر»، ويـــضـــيـــف: «حــــين قــابــل 
مــديــر جــهــاز الأمـــن الأســبــق محمد 
الــعــطــا، مــســؤولــين إسرائيليين في 
مسقط عام ٢٠١٨، تلقيت معلومات 
مــــن جـــهـــة غـــربـــيـــة، وحـــــين حـــاولـــت 
التأكد منها وجدت أن النائب الأول 
في ذلك الوقت بكري حسن صالح، 
لا يــعــلــم بـــالمـــوضـــوع»، ويــســتــطــرد: 
«تتم مثل هذه الأمــور بين الرئيس 
البشير وجهاز الأمــن فقط، وحتى 
وزير الخارجية إبراهيم غندور لم 
يُشرك في الأمر إلا بعد اشتداد طوق 
عــزلــة الــنــظــام، فــقــاد مــفــاوضــات مع 
الإسرائيليين»، ويضيف: «حسبما 
علمتُ، البشير نفسه كــان يريد أن 
يــقــابــل المـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين، 
لكن هناك من نصح رئيس الوزراء 
نتنياهو بعدم مقابلته لأنــه متهم 

بجرائم حرب وإبادة».
وقــــــال المــــهــــدي إن مـــفـــاوضـــات 
غــــنــــدور مــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــين كــانــت 
تــدور حــول وقــف دعمهم للحركات 
المسلحة في غزة، ووقف تسليحها، 
فــأبــدى النظام عــدم ممانعتهم في 
وقـــــف دعـــــم الـــحـــركـــات مـــقـــابـــل رفـــع 

العقوبات.
ويــوضــح المــســؤول السابق أن 
التطبيع لا يــواجــه معارضة تذكر 
فـــي الــــســــودان، يـــقـــول: «عــــدا بعض 
المتطرفين، الذين يــرددون شعارات 
جـــــوفـــــاء بــــشــــأن الـــــقـــــدس، والــــذيــــن 
لـــو قــلــت لــهــم اذهـــبـــوا وحـــاربـــوا لما 
ذهـــبـــوا»، ويــضــيــف: «هـــم يــــرددون 
شعارات لا تفيد، السودانيون الآن 
أصبحوا مع التطبيع لأنهم يريدون 
الــتــأســيــس لمستقبلهم، ومـــا عــادت 
الآيــديــولــوجــيــات تثير اهتمامهم، 
كما كانت في الماضي»، ويستطرد: 
«الرئيس جمال عبد الناصر لعب 
على وتر القضية الفلسطينية، وفي 
عــهــده خــســر الــعــرب كــثــيــراً، إلـــى أن 
جاء السادات فأدرك فداحة الخطأ، 
وقــام بالتطبيع مع إسرائيل ودفع 

الثمن».

مبارك الفاضل المهدي

اتفاقية كامب ديفيد كانت بداية النهاية لفكرة
 الحل العسكري بين الدول العربية وإسرائيل

إذا وسّعت إسرائيل مصالحها الاقتصادية مع العرب 
سيكون لديها دافع لتقديم تنازلات للفلسطينيين
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

متظاهرو ساحة التحرير في بغداد رحبوا بدخول القوات الأمنية

الصدر يأمر أصحاب «القبعات الزرق» بالانسحاب من ساحات الاعتصام
بغداد: حمزة مصطفى

أمـــــر زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
مقتدى الصدر، أصحاب «القبعات 
الـــزرق» مــن أنــصــاره، بالانسحاب 
مــن ســاحــات التظاهر، وأعــلــن في 
الـــوقـــت نــفــســه عــمــا ســـمـــاه «ثــــورة 
الإصــــــــــلاح». وشــــــدد الــــصــــدر، فــي 
بيان، أمس، على «الاستمرار على 
سلمية المظاهرات، وهذا يعني عدم 
إجــبــار أي شــخــص عــلــى التظاهر 
والاحـــتـــجـــاج مــطــلــقــاً، وعــــدم قطع 
الطرق والإضــرار بالحياة العامة، 
وعــــــدم مـــنـــع الــــــــدوام فــــي المــــــدارس 
كافة، وأما الجامعات وما يعادلها 
فتكون اختيارية ومن دون إجبار 

على الدوام وعدمه».
كــمــا دعــــا الـــصـــدر إلــــى «عـــدم 
الـــتـــعـــدي عـــلـــى الأمـــــــلاك الــخــاصــة 
المـــرافـــق الخدمية  والــعــامــة وعــلــى 
والـــــــصـــــــور والمـــــــقـــــــار وغـــــيـــــر ذلــــك 
مطلقاً، وإخلاء مناطق الاحتجاج 
مـــــــن أي مـــظـــاهـــر  والاعـــــــتـــــــصـــــــام 
الـــتـــســـلـــيـــح... ويــنــطــبــق ذلــــك على 
المـــولـــوتـــوف والـــقـــاعـــات والــعــصــي 
وغيرها مطلقاً، وذلــك بتسليمها 
أكــد الصدر  للقوات الأمنية». كما 
على «ضرورة إدارة المظاهرات من 
الــداخــل، والتخلي عــن المتحكمين 
بـــهـــا مــــن الــــخــــارج مــطــلــقــاً، وعــــدم 
تـــســـيـــيـــس المــــــظــــــاهــــــرات لـــجـــهـــات 
داخـــــلـــــيـــــة أو خـــــارجـــــيـــــة حـــزبـــيـــة 
كــانــت أم غــيــرهــا، وإعــــلان الــبــراءة 
مــــن المـــنـــدســـين والمــــخــــربــــين، الــتــي 
أشــارت لها المرجعية وغيرها من 
القيادات الدينية والعشائرية وما 
شاكلها، فضلاً عن توحيد المطالب 
وكتابتها بصورة موحدة لجميع 

تظاهرات العراق».
كـــمـــا دعـــــا إلـــــى «الـــعـــمـــل عــلــى 
تشكيل لجان من داخل المظاهرات 

مــــن أجـــــل المـــطـــالـــبـــة بـــــالإفـــــراج عــن 
المعتقلين والمختطفين، والتحقيق 
الجدي في قضية شهداء الإصلاح 
الــذيــن ســقــطــوا خـــلال المــظــاهــرات، 
وإيجاد ناطق رسمي للمظاهرات»، 
«عــــــدم الــــتــــعــــدي عــلــى  مـــطـــالـــبـــاً بـــــــ
الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة ومــنــهــا (شــرطــة 
المــرور) مطلقاً... وتقديم المعتدين 
ســابــقــاً أو لاحــقــاً لــلــقــوات الأمــنــيــة 
«مراعاة القواعد  فــوراً». وطالب بـ
الشرعية والاجتماعية للبلد قدر 
الإمــكــان، وعــدم اختلاط الجنسين 
فـــــي خــــيــــام الاعـــــتـــــصـــــام، وإخــــــلاء 
أماكن الاحتجاجات من المسكرات 
الممنوعة والمخدرات وما شاكلها، 
وانــــســــحــــاب (الــــقــــبــــعــــات الـــــــــزرق)، 
وتسليم أمـــر حــمــايــة المتظاهرين 

الــســلــمــيــين والـــخـــيـــام بــيــد الــقــوات 
الأمنية المسلحة».

وطالب زعيم التيار الصدري 
«تحديد أماكن التظاهر عموماً،  بـ
والاعتصام خصوصاً، ومن خلال 
موافقات رسمية، وبالتنسيق مع 
القوات الأمنية بصورة مباشرة»، 
إلـــى «الالـــتـــزام بتوجيهات  داعــيــاً 
المــرجــعــيــة والـــقـــيـــادات الــوطــنــيــة». 
ودعــــــــا إلــــــى «طــــــــرد كـــــل مـــــن يــثــيــر 
الــداخــلــيــة والطائفية وكل  الفتنة 
الـــذات الإلهية أو  مــن يعتدي على 
الأعراف الدينية والاجتماعية وما 
شــاكــل ذلـــك، ويــكــون يـــوم الجمعة 
يوماً لتظاهرات عراقية حاشدة من 
دون الإعـــلان عــن أي انــتــمــاء لغير 
العراق، ومن دون التفرقة، بهتاف، 

أو فعل، أو لافتة، أو ما شابه ذلك». 
«الــتــحــقــيــق بــحــادثــة  كــمــا طــالــب بـــ
(الــوثــبــة) و(مــرقــد السيد الحكيم) 
و(حــــــــادثــــــــة ســـــاحـــــة الـــــصـــــدريـــــن) 
ومــجــزرة الناصرية ومــا شابهها 
في جميع المحافظات، وعدم تدخل 
المــتــظــاهــريــن فـــي أمـــــور ســيــاســيــة 
ثانوية كالتعيينات ورفض بعض 
السياسات من هنا وهناك، فلذلك 
جــهــات خــاصــة تــقــوم بــهــا، فــضــلاً 
عن غيرها». واختتم الصدر بيانه 
بالدعوة إلــى «عــدم زج الــثــوار في 
المــؤقــتــة... ففيه  تشكيل الحكومة 
تشويه لسمعة الثورة الإصلاحية، 
وإعــــــطــــــاء أهـــمـــيـــة لـــتـــجـــمـــع طــلــبــة 
الجامعات ففيه نصرة للإصلاح، 
وعدم التعدي عليهم أو مضايقتهم 

مـــا دامـــــوا ســلــمــيــين، والاســـتـــمـــرار 
بذلك إلى حين إجــراء الانتخابات 

المبكرة».
إلــــــــــــى ذلــــــــــــك بــــــــــــدأ أصــــــحــــــاب 
الــزرق» بالانسحاب من  «القبعات 
ســاحــة الــتــحــريــر وبــنــايــة «المطعم 
الـــــتـــــركـــــي» وســـــــط بــــــغــــــداد، وذلـــــك 
امــتــثــالاً لأوامـــر الــصــدر. وفــي هذا 
الــــســــيــــاق أكـــــــد صـــــفـــــاء الــتــمــيــمــي 
الــنــاطــق الــرســمــي بـــاســـم «ســـرايـــا 
السلام»، التابعة للتيار الصدري، 
أن مهمة «القبعات الزرق» ستكون 
«تأمين المحيط الخارجي لساحات 
الــتــظــاهــر مــن خـــلال التنسيق مع 

القوات الأمنية».
وشهدت بغداد و٩ محافظات 
عــراقــيــة، أمــــس، حــالــة مــن الــهــدوء 

والاســــــــتــــــــقــــــــرار بـــــعـــــد انــــســــحــــاب 
«الـــقـــبـــعـــات الــــــــــزرق» بـــضـــغـــط مــن 
المــــرجــــعــــيــــة الــــشــــيــــعــــيــــة والـــــقـــــوى 
السياسية، ودخول القوات الأمنية 
ســاحــات التظاهر، وســط ترحيب 

المتظاهرين.
وقـــــــال شــــهــــود عــــيــــان لـــوكـــالـــة 
الأنباء الألمانية، إن القوات الأمنية 
دخــــلــــت إلــــــى ســــاحــــات الـــتـــظـــاهـــر، 
وتـــجـــولـــت فــيــهــا مـــع المــتــظــاهــريــن 
بــنــاءً على  ببغداد و٩ محافظات، 
قرار من وزارة الدفاع بتولي القوات 
الأمنية عملية بسط الأمن، وإبعاد 
الجماعات المسلحة التابعة للزعيم 
الـــشـــيـــعـــي مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، الــتــي 
حاولت خلال الأيــام الماضية فض 

المظاهرات والاعتصامات بالقوة.

وحــــســــب الـــــشـــــهـــــود، شـــرعـــت 
الــــــقــــــيــــــادات الأمــــنــــيــــة فــــــي بــــغــــداد 
والمــحــافــظــات منذ ســاعــة متأخرة 
مـــن الــلــيــلــة قــبــل المـــاضـــيـــة بــتــولــي 
عــمــلــيــات بــســط الأمـــــن ومــشــاركــة 
المــتــظــاهــريــن فــعــالــيــاتــهــم، وإبــعــاد 
الــجــمــاعــات المسلحة مــن أصحاب 
«القبعات الزرقاء»، الذين غادروا 
الـــســـاحـــات بــــهــــدوء، فــيــمــا تــعــالــت 
أصـــوات المتظاهرين بعد انتشار 
الــقــوات الأمــنــيــة بــهــتــاف «بــالــروح 

بالدم نفديك يا عراق».
الـــــــــشـــــــــهـــــــــود أن  وأوضـــــــــــــــــــــــح 
المــــتــــظــــاهــــريــــن ســــمــــحــــوا لـــلـــقـــوات 
الأمنية بتفتيش خيام الاعتصام، 
والاستماع إلى توجيهات القوات 
الأمــــنــــيــــة، وتــــوفــــيــــر أجـــــــــواء آمـــنـــة 

لــلــمــتــظــاهــريــن فــــي الــتــعــبــيــر عــن 
مــطــالــبــهــم بـــصـــورة ســلــمــيــة دون 
المــســاس بــأمــن واســتــقــرار الــبــلاد، 
والاتــــــفــــــاق عـــلـــى حـــصـــر مــســاحــة 
الــتــظــاهــر فـــي ســـاحـــات الــتــظــاهــر، 
وعـــــــدم قـــطـــع الــــطــــرق والـــجـــســـور، 
وإعادة افتتاح الدوائر الحكومية 

والمدارس.
الـــــدفـــــاع دعـــت  كــــانــــت وزارة 
قــيــاداتــهــا فــي بــغــداد ومحافظات 
الـــبـــصـــرة والـــنـــاصـــريـــة ومــيــســان 
والــــديــــوانــــيــــة وواســـــــــط وكــــربــــلاء 
«كل  إلــى العمل بـ والنجف وبــابــل 
طـــاقـــاتـــهـــا وإمـــكـــانـــاتـــهـــا لــحــمــايــة 
أبناء شعبنا بشكل عام، والوقوف 
عــلــى مــســافــة واحـــــدة مـــن الجميع 
مـــــن أجــــــل المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة». 
وأهـــــــابـــــــت الـــــــــــــــــوزارة، فــــــي بــــيــــان، 
«كــافــة منتسبيها مــن الضباط  بـــ
والمــــراتــــب، بـــضـــرورة أخـــذ دورهـــم 
الحقيقي والحازم تجاه من يريد 
الــعــبــث بـــأمـــن واســـتـــقـــرار الـــبـــلاد، 
وعليها مسؤولية فــرض القانون 
والنظام على الجميع، وأن تكون 
كما عهدها كــل العراقيين حامية 
لــلــدســتــور والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
وصمام أمان لحفظ تربة الوطن».
إلــى ذلــك، دعــا زعيم «ائتلاف 
الــــوطــــنــــيــــة» إيـــــــــاد عـــــــــــلاوي، إلــــى 
إنـــشـــاء مــحــكــمــة خـــاصـــة لمــحــاكــمــة 
قــتــلــة المــتــظــاهــريــن. وقــــال عـــلاوي، 
فــــي تـــغـــريـــدة لــــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر»، 
أمــــس، «أطـــالـــب بــمــحــاكــمــة علنية 
لــلــقــتــلــة ومــرتــكــبــي الــجــرائــم بحق 
المتظاهرين السلميين». وأضاف: 
«هــــذا ســيــكــون مـــن خــــلال تشكيل 
محكمة خــاصــة تــصــدر بــمــرســوم 
جــــــمــــــهــــــوري، تـــــرتـــــبـــــط بــــرئــــاســــة 
الجمهورية يرأسها بعض القضاة 
النزيهين المتقاعدين، من داخل أو 

خارج العراق».

متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ب)   

علاوي يرفض المحاصصة ويضع الكتل العراقية أمام اختبار الاستقلالية 
بغداد: حمزة مصطفى

رغــــم أن مــعــظــم تــحــركــات 
رئيس الوزراء العراقي المكلف 
محمد علاوي لا تعجب الكتل 
السياسية التي تعودت طوال 
١٦ عاما على المحاصصة عبر 
الديمقراطية  عليه  يطلق  مــا 
التوافقية لكنه مستمر فيها 
لكي يستكمل شــروط تشكيل 

كابينته الحكومية.
عـــــــــــــــلاوي الـــــــــــــــذي أجـــــــــرى 
«الشرق الأوسط»  ومثلما أكد لـ
عــضــو الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عن 
تــحــالــف الـــبـــنـــاء حــســين عــرب 
«لـــقـــاءات تــشــاوريــة مــع الكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة» لا يــــــزال يـــواجـــه 
وطـــبـــقـــا لــلــنــائــب عـــــرب نــفــســه 
«شـــــروط المــحــاصــصــة مـــع أنــه 
أبلغ الجميع أنه لن يقبل بأي 
إمــلاءات تتعلق بالمحاصصة 
الـــــــتـــــــي ربـــــــمـــــــا مــــــــن الــــصــــعــــب 
مغادرتها كليا لمجرد استقالة 
حـــكـــومـــة والمـــــجـــــيء بــحــكــومــة 

أخرى». 
الأجـــــــــــــــواء الــــــتــــــي تـــحـــيـــط 
بــــعــــلاوي الــــــذي يــســيــر وســـط 

حـــــقـــــول ألـــــغـــــام تــــــتــــــراوح بــين 
مـــواقـــف مــتــنــاقــضــة مـــن الكتل 
السياسية التي تملك وحدها 
مــفــاتــيــح مـــــــروره مــــن عــدمــهــا 
داخـــــــل الــــبــــرلمــــان ومـــــواقـــــف لا 
تــقــل تــنــاقــضــا داخــــل ســاحــات 
الـــتـــظـــاهـــر اســــتــــخــــدم مــوقــفــه 
الــضــعــيــف حـــيـــال كـــتـــل تــمــلــك 
الـــبـــرلمـــان بــيــنــمــا لا يــمــلــك هو 
ســــــــوى شــــــــرط الاســـتـــقـــلالـــيـــة 
مــصــدر قــوة لــه مدعوما بقوة 
نيابية غير مضمونة النتائج.

مــحــمــد الـــخـــالـــدي، رئــيــس 
كـــتـــلـــة «بــــــيــــــارق الــــخــــيــــر» فــي 
البرلمان، يرسم صــورة أخرى 
لــهــذا المشهد شــديــد التعقيد. 
لـــعـــب دورا  الــــــــذي  الــــخــــالــــدي 
تـــكـــويـــن رأي عـــام  فــــي  كـــبـــيـــرا 
داخــل الــبــرلمــان الــعــراقــي مؤيد 
لــــعــــلاوي عـــبـــر جـــمـــع تــواقــيــع 
شــمــلــت عــــشــــرات الــــنــــواب مــن 
«الــشــرق  لـــ يــقــول  كتل مختلفة 
الأوسط» إن «الكتل السياسية 
جميعها الآن في وضع صعب 
أمام جماهيرها وأمام الشارع 
الذي بات يريد تغييرا شاملا 
ا بالكتل نفسها»، مبينا أن  بدء

«مهمة علاوي بالتأكيد ليست 
ســهــلــة لــكــنــهــا لــيــســت صعبة 
أيــضــا لــوجــود قــنــاعــة راســخــة 
لـــــدى الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن 
الــنــواب بمختلف انتماءاتهم 
وتـــوجـــهـــاتـــهـــم أنــــــه لا بــــد مــن 
الـــــخـــــروج مــــن هـــــذا الانــــســــداد 
السياسي وإن ذلك لن يتحقق 
إلا من خلال حكومة مستقلة».

وبــشــأن مــا إذا كـــان واثــقــا 
مــــن تـــمـــريـــر الـــكـــابـــيـــنـــة داخــــل 
برلمان منقسم على نفسه حيال 
كل شيء بمن في ذلك المرشح 
المــــكــــلــــف وطــــريــــقــــة تــرشــيــحــه 
فضلا عن المواقف المتباينة من 
المحاصصة، يــقــول الخالدي: 
«لدينا كامل الثقة بأن الكابينة 
الــوزاريــة ســوف تمر بأغلبية 
كـــبـــيـــرة داخـــــــل الــــبــــرلمــــان رغـــم 
عـــدم لــجــوء المــكــلــف إلـــى خيار 
الــذي رفضه كليا  المحاصصة 
لــكــنــه اعــتــمــد خــيــار المــحــافــظــة 
عــلــى الــــتــــوازن بـــين المــكــونــات 
وهو أمر طبيعي بالنسبة لبلد 

تعددي مثل العراق». 
وبــــــشــــــأن عــــــــدم الــــتــــوافــــق 
على عــلاوي مــن قبل ساحات 

الــتــظــاهــر، يــقــول الــخــالــدي إن 
«علاوي يتبع سياسة النفس 
الطويل فــي التعامل مــع هذه 
المــســائــل حــيــث يجلس يوميا 
مع أعــداد مختلفة من ممثلي 
الـــتـــظـــاهـــرات ويـــبـــحـــث مــعــهــم 
طـــلـــبـــاتـــهـــم وعـــــمـــــوم الــــوضــــع 
الـــســـيـــاســـي فـــــي الـــــبـــــلاد وقـــد 
بــــــات واضـــــحـــــا لــــــدى غــالــبــيــة 
المتظاهرين أن محمد علاوي 
يختلف عــن ســـواه فــي كيفية 
التعاطي مع مثل هذه الأمور». 
وبــــالــــعــــودة إلـــــى الـــنـــائـــب عــن 
البناء حسين عــرب وفيما إذا 
بــات بمقدور عــلاوي الخروج 
من عنق زجاجة البرلمان يوم 
التصويت يقول عــرب إن «كل 
المؤشرات تقول بأن الحكومة 
ســــوف تــمــر عــبــر الـــبـــرلمـــان إذا 
كــانــت فــعــلا دون محاصصة 
كـــلـــيـــة أو جــــزئــــيــــة»،  حــــزبــــيــــة 
موضحا أن «الكتل الشيعية 
أبلغت محمد توفيق عــلاوي 
إنها اتفقت على تمرير كابينة 
حــكــومــيــة بــلا أدنــــى شـــرط من 
شــــــروط المـــحـــاصـــصـــة ولـــهـــذه 

الفترة الانتقالية فقط».

وحول ما إذا كانت مواقف 
الكتل والمكونات الأخرى، مثل 
الــكــرديــة والــســنــيــة، متطابقة 
مـــع مـــوقـــف الــكــتــل الــشــيــعــيــة، 
يقول عرب بأن «موقف الكرد 
يتباين حتى الآن بين الرفض 
والقبول بينما اشترط العرب 
السنة، على حد علمي، وزراء 
بينما هو يقول سوف يراعي 
الــــتــــوازن وهــــو مـــا يــعــنــي إنــه 
يواجه مواقف ورؤى متباينة 
لــكــنــهــا بـــشـــكـــل عــــــام لا تــمــثــل 
عوائق كبيرة طالما أن الجميع 
يــريــد عــبــور هــذه المرحلة ولو 

بأقل الخسائر».
العرب السنة وعلى لسان 
الـــنـــائـــب عــــن تـــحـــالـــف الـــقـــوى 
الــلــه الخربيط  الــعــراقــيــة عــبــد 
«لا يـــزالـــون يـــحـــاولـــون قــــراءة 

الشارع ورد الفعل».
 الـــخـــربـــيـــط وفـــــي حــديــثــه 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» يـــقـــول  لــــــ
بـــأن «الــكــتــل الــســنــيــة لــم تعقد 
بعد لــقــاءات مــع عـــلاوي لكنه 
الــبــرلمــان وزعيم  التقى رئــيــس 
تحالف القوى العراقية محمد 
الــحــلــبــوســي»، مــشــيــرا إلـــى أن 

«علاوي يريد تشكيل حكومة 
تــقــوم بـــــأدوار مــهــمــة أكــثــر من 
تمشية الأمور إلى حين موعد 
إجـــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات وهــــــذا 
مــــجــــال واســـــــع ويـــحـــتـــاج إلـــى 
رأي ســيــاســي مــتــفــق عــلــيــه». 
ويــــمــــضــــي الــــخــــربــــيــــط قـــائـــلا 
«نحن كممثلين للقوى السنية 
لـــم نــحــدد مــوقــفــنــا مـــن الــرجــل 
حتى الآن وأقـــول بــصــراحــة لا 
يمكن للمكون السني أن يكون 

ضحية لأحد مرة أخرى». 
وتــــابــــع إن «الـــتـــظـــاهـــرات 
خــرجــت ضـــد أحـــــزاب السلطة 
الــــقــــديــــمــــة والــــــفــــــاتــــــورة يــجــب 
تـــلـــك الأحـــــــزاب  تــتــحــمــلــهــا  أن 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى وبــالــتــالــي 
لـــن نــســمــح بــــأن يــغــبن المــكــون 
السني مرة أخرى تحت ذريعة 
الاســــتــــقــــلالــــيــــة لـــكـــنـــنـــا ســــوف 
نتعاون معه إلى أقصى حدود 
التعاون لكن بشكل حــدي من 

جانب آخر».
 التركمان الذين هم القومية 
الــثــالــثــة فـــي الــــعــــراق يــجــدون 
أنـــفـــســـهـــم دائـــــمـــــا هـــــم الأكــــثــــر 
إقـــصـــاء وتــهــمــيــشــا بــالــقــيــاس 

إلـــى الآخــريــن خــصــوصــا على 
صـــعـــيـــد الـــــــــــــوزارات والمـــــواقـــــع 
الـــخـــاصـــة. لـــكـــن الـــلـــقـــاء الــــذي 
جمع مؤخرا وفدا من الجبهة 
رئيسها  برئاسة  التركمانية 
أرشـــــد الــصــالــحــي مـــع محمد 
علاوي بدا مختلفا في نتائجه 
الأولية. الصالحي، الذي يشغل 
أيـــضـــا مــنــصــب رئـــيـــس لجنة 
حــقــوق الإنــســان فــي الــبــرلمــان، 
أبــــلــــغ «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن 
«عــــلاوي وعــدنــا كــتــركــمــان أن 
تكون لنا مشاركة في كابينته 
الحكومية وكذلك في الهيئات 
المستقلة». وأضاف الصالحي 
أن «عـــــلاوي أبــــدى اســتــغــرابــه 
وتــــعــــجــــبــــه مــــــن عــــــــدم وجــــــود 
درجـــــات خــاصــة وضـــبـــاط في 

المؤسسات الحكومية». 
وردا عــلــى ســـؤال عــمــا إذا 
كان هذا الموقف موحدا لجميع 
الـــتـــركـــمـــان يـــقـــول الــصــالــحــي 
إن «الــتــركــمــان مــتــفــقــون على 
الـــثـــوابـــت الــوطــنــيــة لأنـــهـــم لن 
يــســاومــوا على مبدأ الانتماء 
للوطن ولا حقوقهم كمكون».

يـــأمـــل  الـــجـــمـــيـــع  ومــــــع أن 

تـــمـــضـــي حـــكـــومـــة عــــلاوي  أن 
لــكــن الــشــكــوك لا تــــزال تــســاور 
الــكــثــيــريــن فـــي إمــكــانــيــة عــدم 
تــمــريــرهــا فـــي حــــال تــراجــعــت 
الكتل عن تعهداتها. وفي حال 
لم تمض الكابينة فإنه وطبقا 
يـــراه المستشار فــي رئاسة  لمــا 
الجمهورية أمير الكناني في 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ تصريح 
«إذا فشل عـــلاوي فــي تشكيل 
حـــكـــومـــتـــه نــــكــــون أمـــــــام حــالــة 
المــادة  تطبيق البند ثالثا مــن 
٧٦ من الدستور والتي تنص 
على أن يكون خيار الترشيح 

لرئيس الجمهورية فقط». 
وفي ضوء نظرية المؤامرة 
الــعــراق بقوة  المعمول بها في 
فــإن خيار رئيس الجمهورية 
قـــــد يــــذهــــب بــــاتــــجــــاه مـــرشـــح 
لا تــــريــــده الـــعـــديـــد مــــن الــكــتــل 
السياسية الشيعية خصوصا 
بعد بروز الحديث عن رئيس 
جـــهـــاز المــــخــــابــــرات مــصــطــفــى 
الــكــاظــمــي كــبــديــل محتمل في 
حـــال فــشــل عــــلاوي. وفـــي هــذه 
الحالة سيتم القبول بعلاوي 

على مضض.

خامنئي يقرّ بتأثير العقوبات ويطالب بتقوية قدرات الجيش
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أقـــر المــرشــد الإيـــرانـــي، علي 
خامنئي، أمس، بأثر العقوبات 
الأميركية الجديدة على بــلاده، 
قائلاً إنها «حرفياً جرائم»، وذلك 
على الرغم من تصريحات سابقة 
لــعــدد مــن المــســؤولــين الإيرانيين 
تــأثــيــر العقوبات  أنــكــروا  الــذيــن 
عــلــى اقـــتـــصـــادهـــم. وكـــــان نــائــب 
الــــرئــــيــــس الإيــــــــرانــــــــي، إســــحــــاق 
جهانغيري، أقــرّ قبل أيــام قليلة 
بــعــدم تمكن طــهــران مــن نقل أي 
الــعــقــوبــات المالية  أمـــوال بسبب 
والمـــصـــرفـــيـــة، قــــائــــلاً، حــســب ما 
نقلت وكالة «إيسنا» (الطلابية، 
شــبــه الــرســمــيــة)، إن «الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة لا تـــســـمـــح لـــنـــا بــنــقــل 
دولار واحــــد، حــتــى مــن الأمـــوال 
الإيرانية الموجودة في مختلف 

دول العالم».
ودعا خامنئي، إيران، أمس، 
إلــــى أن تــصــبــح قـــويـــة بــمــا فيه 
الكفاية للانتهاء من «تهديدات 
ــب انـــدلاع حــرب. 

ّ
الــعــدو»، وتــجــن

وقــال أمــام قــادة وكـــوادر القوات 
الجوية للجيش الإيــرانــي، وفق 
مــــا نـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي، 
ب 

ّ
«علينا أن نصبح أقوياء لتجن

اندلاع حرب، وأن نصبح أقوياء 
لإنــهــاء تــهــديــدات الــعــدو». وأكــد 

أنــــــه «يــــجــــب أن تـــصـــبـــح الـــبـــلاد 
قــويــة فــي كــل المـــجـــالات، أحــدهــا 
القطاع العسكري. لا نريد تهديد 
أحــد، فهذا ليس للتهديد، إنما 
لمنع الــتــهــديــدات والــحــفــاظ على 
أمن إيــران». وكتب خامنئي في 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة، «قـــواتـــنـــا الــجــويــة 
، ولم 

ّ
الــحــق لــم يكن لديها  الــتــي 

بــإمــكــانــهــا حــتــى تصليح  يــكــن 
أجزاء الطائرات (قبل عام ١٩٧٩) 

ع طائرات».
ّ
باتت تصن

يــشــار إلـــى أنـــه مــنــذ اغتيال 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الــــجــــنــــرال 
الإيـــرانـــي قــاســم ســلــيــمــانــي، في 
ضــــربــــة جــــويــــة فـــــي بـــــغـــــداد فــي 
الثالث من يناير (كانون الثاني)، 
تــشــهــد الــعــلاقــات بــين واشــنــطــن 
وطـــهـــران تـــوتـــراً شـــديـــداً. وردّت 
إيران عبر إطلاقها في الثامن من 
الشهر ذاته بصواريخ باليستية 
اســـتـــهـــدفـــت قـــاعـــدتـــين جــويــتــين 
تــســتــضــيــفــان جـــنـــوداً أمــيــركــيــين 
الــــعــــراق مــــن دون الــتــســبــب  فــــي 
بــــســــقــــوط قــــتــــلــــى. وشـــــكـــــل ذلــــك 
التصعيد الأخــيــر بــين البلدين 
الـــــعـــــدويـــــن الـــــلـــــذيـــــن تـــــدهـــــورت 
علاقاتهما بشدة منذ الانسحاب 
الأميركي في مايو (أيــار) ٢٠١٨ 
من الاتفاق الدولي حول النووي 
الإيــــــــرانــــــــي. وبـــــعـــــدهـــــا، أعـــــــادت 

الولايات المتحدة فرض سلسلة 
عقوبات اقتصادية جديدة على 
إيـــران فــي إطـــار حملة «ضغوط 
قصوى» على طهران. ورداً على 
هذا الانسحاب والعقوبات التي 
تخنق اقتصادها، تخلّت إيران 
عـــن تــطــبــيــق تــعــهــدات أســاســيــة 
كانت اتخذتها بموجب الاتفاق 
بـــرم عــام ٢٠١٥ فــي فيينا 

ُ
الـــذي أ

بــــين طــــهــــران والــــقــــوى الــعــظــمــى 
(الـــــصـــــين والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا وروســيــا 

وألمانيا). 
مــن جهة أخـــرى، أعلن أمس 
فـــي وزارة الاتـــصـــالات  مـــســـؤول 
الإيرانية صــدّ هجوم إلكتروني 
بعد أن عُطل ربط بعض مزودي 
الإنــتــرنــت لــســاعــة. وقــــال ســاجــد 
بونابي على «تويتر» إن «هجوماً 
لتعطيل الخوادم الرقمية تسبب 
بـــاضـــطـــراب خــــدمــــات الإنـــتـــرنـــت 
الـــتـــي يـــوفـــرهـــا بــعــض المـــزوديـــن 
عبر الخطوط الثابتة والجوالة». 
ـــــــم يـــــحـــــدد المــــــســــــؤول مـــصـــدر  ول
الـــهـــجـــوم الـــــذي كــــان يـــهـــدف إلــى 
إغــــــراق الــــخــــادم بــالــطــلــبــات غير 
الـــضـــروريـــة لــتــعــطــيــلــه. وأضــــاف 
أن «الربط (بالإنترنت) عــاد إلى 
طــبــيــعــتــه عــقــب تـــدخـــل مــنــظــومــة 
الدرع الأمني الإلكتروني (القلعة 
ـــــرقـــــمـــــيـــــة)». ويــــشــــغــــل ســـاجـــد  ال

بــونــابــي عــضــويــة مــجــلــس إدارة 
شــركــة الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــتــابــعــة 
لــــوزارة الاتــصــالات. وتملك هذه 
الــبــنــى التحتية  الــشــركــة مــجــمــل 
لــلاتــصــالات فـــي الـــبـــلاد. وأكـــدت 
مـــنـــظـــمـــة «نــــيــــت بــــلــــوكــــس» غــيــر 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي تـــراقـــب حــريــة 
الوصول إلى الإنترنت، حصول 

مشاكل في الربط بالإنترنت.
وقــالــت المنظمة إن المشاكل 
حصلت «تــزامــنــاً مــع استهداف 
مـــــــــوجّـــــــــه»، رغـــــــــم عـــــــــدم ظــــهــــور 
أخـــطـــاء فــنــيّــة. وأعــلــنــت طــهــران 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
صـــدّ «هــجــوم إلــكــتــرونــي محكم 
التنظيم» استهدف «بنى تحتية 
لخدمات عامة على الإنترنت». 
وقــــال حينها وزيــــر الاتــصــالات 
محمد جــواد آذري جهرمي، إن 
ف جــداً» 

ّ
مــا حصل هــجــوم «مكث

و«بدعم من دولة». 
وفي نهاية سبتمبر (أيلول)، 
وضع قطاع النفط الإيراني في 
«حــالــة تــأهــب قــصــوى» فــي ظل 
وجـــود تــهــديــدات بشن هجمات 
إلــكــتــرونــيــة». ونفت  «مـــاديـــة أو 
طهران قبل ذلك بأيام معلومات 
تـــداولـــتـــهـــا وســــائــــل إعـــــــلام عــن 
تعرض مئات المنصات البترولية 
إلــــى اضــــطــــراب عــقــب تــعــرضــهــا 

لهجوم إلكتروني.

مسؤولون أميركيون يطالبون «تويتر» بتعليق حسابات إيرانية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كتبت مجموعة مــن أعضاء 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي من 
إلــى الرئيس  الــحــزب الجمهوري 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة «تــــويــــتــــر»، 
جـــاك دورســـــي، مـــحـــذرة إيــــاه من 
لــقــانــون  الـــشـــركـــة ســتــخــضــع  أن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــي إذا لــم تُــنــهِ 
خــــدمــــتــــهــــا لـــــلـــــقـــــادة الإيـــــرانـــــيـــــين 
المحكوم عليهم، بمن فيهم المرشد 
علي خامنئي ووزيـــر الخارجية 

الإيراني جواد ظريف.
وقـــالـــت الـــرســـالـــة: «فــــي حين 
أن التعديل الأول (مــن الدستور 
الأمــيــركــي) يحمي حــقــوق حرية 
التعبير لــلأمــيــركــيــين، ولا يجب 
أن يــقــوم مــوقــع (تــويــتــر) بفرض 
الرقابة على الخطاب السياسي 
للأميركيين، فإن خامنئي يتمتع 
بـــحـــمـــايـــة مـــــن قـــــانـــــون الـــحـــقـــوق 

الأميركي».
وقــال السيناتور تيد كــروز، 
عضو لجنة العلاقات الخارجية 
الــشــيــوخ، إن خامنئي،  بمجلس 
وظــــريــــف، كـــلاهـــمـــا تـــحـــت قــائــمــة 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــتـــي 
أقــرتــهــا إدارة تــرمــب. وقـــد انضم 
إلـــــى كـــــــروز كــــل مــــن الــســيــنــاتــور 
تـــوم كــوتــون ومـــارشـــا بلاكبيرن 
ومــاركــو روبــيــو. وقــالــت الرسالة 

أيضاً: «لقد أنشأت إدارة أوباما 
استثناء للخدمات البرمجية في 
الاتصالات القائمة على الإنترنت، 
بــمــا فـــي ذلـــك (المـــراســـلـــة الــفــوريــة 
والـــدردشـــة والــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
والشبكات الاجتماعية)، ما سمح 
لــلــنــظــام الإيـــرانـــي بــنــشــر دعــايــتــه 
عــبــر مــنــصــات وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــثــل 
(تــويــتــر). ومــن المــفــارقــات المثيرة 
الـــنـــظـــام لا يــســمــح  لــلــغــضــب، أن 
لشعبه بــالــوصــول إلــى مثل هذه 

المنصات».
وأضافت الرسالة أن خامنئي 
يـــتـــمـــتـــع بـــحـــمـــايـــة صــــفــــريــــة مــن 
الــولايــات المتحدة،  وثيقة حقوق 

و«كزعيم الدولة الراعية للإرهاب 
في العالم والمسؤول المباشر عن 
قتل مئات المواطنين الأميركيين، 
فإنه وأياً من الشركات الأميركية 
الــتــي تــقــدم لــه المــســاعــدة تخضع 
بــــالــــكــــامــــل لــــقــــوانــــين الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة». وأخــــــطــــــر الـــبـــيـــت 
الأبيض بفحوى الخطاب، كما تم 
إرسال نسخة إلى الرئيس ترمب، 
والوزير منوشين، والنائب العام، 
ومــحــامــي الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الشمالية لكاليفورنيا  المقاطعة 

أندرسون.
وقــــــــــاد الــــســــيــــنــــاتــــور كــــــروز 
المـــعـــركـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
الــشــركــات التكنولوجية  وحــمــل 

أمـــام الشعب  المــســؤولــيــة الكاملة 
الأمــيــركــي، مضيفاً أنـــه يــجــب ألا 
تشارك الشركات الأميركية التي 
حــصــلــت بــالــفــعــل عــلــى امــتــيــازات 
خـــــــاصـــــــة بــــــمــــــوجــــــب الــــــقــــــانــــــون 
الأمـــيـــركـــي فــــي رقــــابــــة ســيــاســيــة 
على المواطنين الأميركيين، بينما 
الــوقــت نفسه خدماتها  تقدم فــي 
للأنظمة الوحشية المسؤولة عن 
قــتــل مــئــات الأمــيــركــيــين. وانــتــقــد 
شركة «تويتر» التي قررت حظر 
جميع الإعــلانــات السياسية من 
بــرنــامــجــهــا، ومــــع ذلــــك مـــا زالـــت 
توفر لخامنئي ومسؤولي النظام 
الآخــريــن حــســابــات فــي «تــويــتــر» 

لنشر الإرهاب دون رادع.

مقر شركة {تويتر} في سان فرانسيسكو (غيتي)

أبلغ الجميع بأنه لن يقبل الإملاءات... ويحرص على تشكيل حكومة متوازنة 
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إقلاع ثاني رحلات «جسر الرحمة» بعد تأخر «تقني»

صنعاء: «الشرق الأوسط»

قالت متحدثة باسم منظمة 
الصحة العالمية إن طائرة ثانية 
أقلعت السبت من مطار صنعاء 
المــتــمــردون  الــتــي يسيطر عليها 
الـــحـــوثـــيـــون، وعـــلـــى مــتــنــهــا ٢٤ 
يمنياً يعانون من أوضاع صحية 
حرجة، في إطار «جسر الرحمة»، 
مـــشـــروع نــقــل المـــرضـــى شــديــدي 
الــحــاجــة مـــن صــنــعــاء إلـــى مصر 
وعـــمّـــان، وهـــو مـــبـــادرة إنسانية 
من تحالف دعم الشرعية اليمني.

ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن المتحدثة أنّ «الرحلة 
أقلعت من صنعاء باتجاه عمّان» 
في الأردن. وأضافت أن الطائرة 

تقل رجالاً ونساءً وأطفالاً بحاجة 
إلــى رعــايــة طبية بــالإضــافــة إلى 

مرافقيهم.
وكـــــان مـــن المـــقـــرر أن تــغــادر 
الــطــائــرة صــنــعــاء الــجــمــعــة، لكن 
تم تغيير موعد الرحلة لأسباب 
تــقــنــيــة، وفــــق المــنــظــمــة. وأجــلــت 
المـــنـــظـــمـــة الاثـــــنـــــين رحــــلــــة أولـــــى 
مشابهة سبعة أطفال مرضى من 
صنعاء إلى الأردن لتلقي العلاج.

وكانت مصادر غربية ذكرت 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن هــنــاك  لـــــ
مــــحــــاولات لــجــعــل الـــرحـــلـــة تقلع 
السبت، وهو فعلاً ما حدث أمس.

ويـــوم الــجــمــعــة نقلت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية عن متحدث 
باسم المنظمة قوله: «من المؤسف 

أنّ الرحلة لم تقلع اليوم كما كان 
مــقــرراً»، مضيفاً: «إننا نبذل كل 
جهد ممكن ونعمل بجد لضمان 
إتـــمـــام الــرحــلــة فـــي أقــــرب وقـــت»، 
مرجحاً إتمامها «غداً أو في الأيام 
المــتــحــدث: «نحث  المقبلة». وقـــال 
كــــل المــــشــــاركــــين إفــــســــاح المـــجـــال 
أمــام تنظيم هــذا الجسر الجوي 
الــــطــــبــــي»، ولــــــم تـــعـــط تــفــاصــيــل 

إضافية حول إرجاء العملية.
ويؤكد تحالف دعم الشرعية 
في اليمن أن رحلات جسر الرحمة 
تأتي في إطار «الجهود الإنسانية 
وحــــــرص قــــــوات الـــتـــحـــالـــف عــلــى 
الــتــخــفــيــف مــــن الأوضـــــــــاع الــتــي 
يــعــانــي مــنــهــا الــشــعــب الــيــمــنــي، 

وتحسين ظروفه الإنسانية».

مرضى يمنيون ومرافقوهم لدى صعودهم ثاني طائرات «جسر الرحمة»
 التي أقلعت صوب العاصمة الأردنية لعلاجهم أمس (إ.ب.أ)

القاهرة تشكر الرياض على التعاون
 في إنقاذ ٣ صيادين مصريين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن السفير ياسر محمود 
هــاشــم، مساعد وزيــر الخارجية 
المــــصــــري لـــلـــشـــؤون الــقــنــصــلــيــة، 
الــعــامــة في  أمــــس، أن القنصلية 
جدة تابعت تطورات حادث غرق 
قــارب صيد (سعودي الجنسية) 
وعـــــلـــــى مــــتــــنــــه ســــتــــة صــــيــــاديــــن 
مصريين؛ مما نجم عنه إصابة 

ثلاثة منهم وغرق ثلاثة آخرين.
وأعربت الخارجية المصرية، 

فـــــي بـــــيـــــان، أمــــــــس، عـــــن شــكــرهــا 
لــــلــــســــلــــطــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــلـــى 
فــي التعامل  المــبــذولــة  «الــجــهــود 

مع هذا الحادث الأليم».
الـــبـــيـــان، عـــن القنصل  ونــقــل 
الـــعـــام المـــصـــري فـــي جــــدة هــشــام 
فــتــحــي، أنــــه «فــــور عــلــمــه بــوقــوع 
تــواصــل مــع السلطات  الـــحـــادث، 
الــســعــوديــة كــمــا أوفـــد مــمــثــلاً عن 
الــقــنــصــلــيــة إلــــى مـــوقـــع الـــحـــادث 
للاطمئنان على الحالة الصحية 
أثــنــاء تلقيهم  للمصابين، وذلـــك 

العلاج حتى تم خروجهم جميعاً 
من المستشفى، فضلاً عن التواصل 
مع الجهات المعنية لمتابعة عملية 
البحث عن الضحايا الثلاث حتى 
تم انتشال جثثهم جميعاً وإنهاء 

إجراءات الدفن الخاصة بهم».
وأكــــــــــــدت الـــــخـــــارجـــــيـــــة عــلــى 
«اســــــتــــــمــــــرار مــــتــــابــــعــــة حـــصـــول 
المــصــابــين والمــتــوفــين عــلــى كــامــل 
حقوقهم ومستحقاتهم، معبرة 
عـــــن خــــالــــص الــــــعــــــزاء إلـــــــى أســــر 

المتوفين».

«الصحة» اليمنية تدين استهداف مستشفيات مأرب 
وتطالب بتحقيق دولي

جدة: أسماء الغابري

اســتــهــدفــت ميليشيا الحوثي 
الانقلابية أول من أمس، مستشفى 
الجفرة بمديرية مجزر بمحافظة 
مأرب، بالقذائف، ما أدى إلى تضرر 
قسمي الرقود والــطــوارئ، وتدمير 
جزئي للتجهيزات البنائية والفنية 
والمعدات الطبية، إضافة إلى تضرر 
مستشفى مــيــدانــي، مــا تسبب في 
توقف الخدمات الطبية في بعض 

مرافق المستشفى.
وأوضـــح وكــيــل وزارة الصحة 
«الــشــرق  عــبــد الــرقــيــب الـــحـــيـــدري لـــ
الأوســـط» أن الميليشيات الحوثية 
فـــــي حـــربـــهـــا الـــعـــبـــثـــيـــة تــســتــهــدف 
المنشآت الحيوية، ولا تبالي في أي 
مكان يتم استهدافه، فهي لا تفرق 
بين مدرسة أو مستشفى أو مخيم 
أو مصنع أو جسر أو حديقة، فهي 
تــمــارس الــقــتــل والــوحــشــيــة فــي كل 
مجازرها. وقال: «في وزارة الصحة، 

ندين هذا العمل الجبان والخبيث 
الذي يستهدف هذا المشفى، والذي 
يجرمه القانون الدولي الإنساني، 
المــتــحــدة والجمعيات  وعــلــى الأمـــم 
والمــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة المــهــتــمــة 
بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان أن تــــجــــرم هـــذا 
الــعــمــل الــوحــشــي، وتــطــالــب بــوقــف 
هذه الانتهاكات والتحقيق في هذه 

الجرائم».
وذهـــــــــــب الــــــحــــــيــــــدري إلـــــــــى أن 
ميليشيا الحوثي تستهدف مدينة 
مــأرب والأمــاكــن المــأهــولــة بالسكان 
فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي ومـــتـــكـــرر 
بــالــقــذائــف والـــصـــواريـــخ، وهــــو ما 
يــرقــى إلــى جــرائــم الــحــرب وانتهاك 
صــارخ للقوانين والأعــراف الدولية 
ولــــقــــرارات مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، 
الـــذي تضمن  الــقــرار ٢٢١٦،  ومنها 
أحــد بــنــوده حماية المدنيين وعــدم 
تعريضهم للخطر. وأشار المتحدث 
أنـــه  إلـــــى  بـــاســـم إدارة المــســتــشــفــى 
ســبــق لمــســلــحــي الــحــوثــي أن قــامــوا 

بقصف المستشفى ونــهــب معداته 
وتجهيزاته الطبية في عامي ٢٠١٤م 
٢٠١٥م، وحولوه إلى ثكنة مسلحة 
لمــقــاتــلــيــهــم إبــــــان ســيــطــرتــهــم عــلــى 
المنطقة، وبعد انسحابهم في عام 
٢٠١٦م تمت استعادة المبنى، وهو 
عبارة عن هيكل بنائي متهالك، وقد 
شرعت إدارة مكتب الصحة العامة 
والسكان بمحافظة مأرب خلال عام 
٢٠١٧م في إعادة تأهيل المستشفى 
وتــــرمــــيــــمــــه وتـــــــزويـــــــده بــــالأجــــهــــزة 
والمـــعـــدات الــطــبــيــة والـــكـــادر الطبي 
والـــفـــنـــي بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــســلــطــات 
المـــــحـــــلـــــيـــــة بـــــالمـــــحـــــافـــــظـــــة وبــــعــــض 
المنظمات، وبحكم موقع المستشفى 
وتـــجـــهـــيـــزاتـــه يـــعـــدّ مـــرفـــقـــاً صــحــيــاً 
محورياً يقدم خدماته لزمام سكاني 
يقدر بنحو ٣٥ ألفاً من ٣ مديريات 
هـــــــي «مـــــــجـــــــزر ومـــــــدغـــــــل ورغـــــــــــوان 
والمناطق المتداخلة جغرافياً مع هذه 
المديريات مثل الخانق والمصلوب 

والنشفة وحريب نهم وغيرها».

مقتل العشرات من عناصر الميليشيات بضربات جوية ومعارك في الجوف
تعز: «الشرق الأوسط»

كــــــبــــــدت المــــــــعــــــــارك المــــســــتــــمــــرة 
وضربات تحالف دعم الشرعية في 
محافظة الجوف اليمنية ومناطق 
نهم وصرواح، الميليشيات الحوثية، 
عـــشـــرات مـــن عــنــاصــرهــا بـــين قتيل 
وجــــريــــح فــــي الـــيـــومـــين الأخـــيـــريـــن، 
وسط تقدم لقوات الجيش اليمني.

جاء ذلك في وقت واصلت فيه 
الميليشيات الحوثية خــرق الهدنة 
الأمــمــيــة فــي الــســاحــل الــغــربــي بشن 
الهجمات المتواصلة جنوب مدينة 
الــــحــــديــــدة وأريــــافــــهــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في 
مسعى للسيطرة على مواقع القوات 

المشتركة.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أفـــــــادت 
مـــــصـــــادر الإعــــــــــلام الــــعــــســــكــــري فــي 
بـــأن ضــربــة جوية  الــجــيــش اليمني 
لــــطــــيــــران تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
استهدفت مواقع الجماعة الحوثية 
فــــي مــنــطــقــة المـــحـــزمـــات بــمــحــافــظــة 
إلـــى مقتل  الــضــربــة  الـــجـــوف، وأدت 
عـــدد مــن قـــادة الــجــمــاعــة الميدانيين 

كانوا على متن عربة عسكرية.
وأوضــحــت المــصــادر أن مــن بين 
القتلى الذين تلقوا تدريبات سابقة 
فـــي إيـــــــران، ويــنــتــمــون إلــــى مــديــريــة 
حيدان، حيث المعقل الأول للجماعة، 
كـــــــلاً مـــــن إيــــــــاد الــــعــــيــــانــــي، ونــــصــــار 
الــحــمــاس، وعــلــي الــعــيــانــي، ومحمد 
العياني، وصادق العياني، في حين 
لقي القيادي الحوثي مراد الحباري 
و٩ من مرافقيه حتفهم في مواجهات 
مــــع الـــجـــيـــش الــيــمــنــي فــــي مــحــافــظــة 

الجوف نفسها.
وأجـــرى نــائــب الــرئــيــس اليمني 
الــفــريــق الــركــن علي محسن الأحــمــر، 
اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً، بمحافظ  الــســبــت، 
مــــحــــافــــظــــة الـــــــجـــــــوف الــــــــلــــــــواء أمـــــين 
العكيمي، للاطلاع على المستجدات 
والــتــطــورات الميدانية، ونقلت وكالة 
«ســــبــــأ» عــــن الأحــــمــــر تــــأكــــيــــده عــلــى 
«ضـــرورة مضاعفة الجهود والمزيد 
القتالية وتفقد أحوال  من الجاهزية 

المقاتلين».
وخلال الاتصال، أطلع المحافظ، 
نـــــائـــــب الــــــرئــــــيــــــس، عــــلــــى «أوضــــــــــاع 
الـــوحـــدات ومــســتــوى الــجــاهــزيــة ومــا 

يتمتع به الجيش من جاهزية قتالية 
ومعنويات عالية»، مؤكداً استمرار 
المــيــلــيــشــيــات  المـــــهـــــام وردع  تـــنـــفـــيـــذ 

الانقلابية المدعومة من إيران.
مــــن جـــهـــتـــه، شـــــدد الـــــلـــــواء عــبــد 
القوي شريف، محافظ صنعاء، على 
«ضرورة التحلي باليقظة والجاهزية 
القتالية العالية لتلقين الميليشيات 
المدعومة إيرانياً، وتكبيدها خسائر 
فادحة جراء ما اقترفته بحق الشعب 

اليمني».
جـــاء ذلـــك خـــلال تفقد المــحــافــظ، 
السبت، الجيش الوطني، في المواقع 
الأمـــــامـــــيـــــة بـــجـــبـــهـــة نـــــهـــــم، الــــبــــوابــــة 
الشرقية لصنعاء، حيث أشاد خلال 
الــــزيــــارة، بـــالـــروح المــعــنــويــة الــعــالــيــة 
الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا الــجــيــش الــوطــنــي 
في مختلف جبهات القتال، وبالدور 
الـــذي يــقــومــون بــه فــي دحـــر عناصر 

الميليشيات الانقلابية المتمردة.
ورحــب قائد المنطقة العسكرية 
السابعة فــي الجيش اليمني اللواء 
الركن أحمد حسان جبران، بمحافظ 
صــنــعــاء الـــلـــواء عــبــد الــقــوي شــريــف. 
وثـــــمـــــن جـــــهـــــود الــــســــلــــطــــة المـــحـــلـــيـــة 

بمحافظة صنعاء فــي دعــم الجيش 
الوطني ومساندته في معركته التي 
يخوضها مــن أجــل استعادة الدولة 
واستكمال تحريرها ودحـــر التمرد 

الحوثي المدعوم إيرانياً.
إلــــــى ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت الــــدفــــاعــــات 
الأرضـــيـــة لـــقـــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
الـــســـبـــت، إســقــاطــهــا طـــائـــرة مــســيــرة 
تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية 
الــصــفــراء، شــمــال محافظة  بمديرية 
صعدة (شمال غرب) في الوقت الذي 
ســجــل فــيــه إصـــابـــة شــــاب بــرصــاص 
قـــنـــاص حـــوثـــي فــــي مـــديـــنـــة حــيــس، 
جـــنـــوب مــحــافــظــة الــــحــــديــــدة، حــيــث 
تــــواصــــل المــيــلــيــشــيــات انــتــهــاكــاتــهــا 
وجـــرائـــمـــهـــا بـــحـــق المـــدنـــيـــين الــــعُــــزل 
مــن خـــلال الاســتــهــداف المــبــاشــر عبر 
قـــنـــاصـــيـــهـــا وبــــالــــقــــصــــف بــمــخــتــلــف 
الأسلحة على مواقع القوات المشتركة 

والقرى السكنية المأهولة بالسكان.
وقــــــال قـــائـــد لــــــواء حـــــرب واحــــد 
الـــــعـــــمـــــيـــــد مــــحــــمــــد الـــــغـــــنـــــيـــــمـــــي، إن 
«الــدفــاعــات الأرضــيــة لــقــوات الجيش 
الــوطــنــي تمكنت مــن إســقــاط طــائــرة 
مــــســــيــــرة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 

حاولت الاقتراب من مناطق سيطرة 
الجيش الوطني في مديرية الصفراء 

بمحافظة صعدة».
وأضــــــــاف، وفـــقـــاً لمــــا نــقــلــت عــنــه 
وكالة «سبأ» الحكومية، أن «أجهزة 
الاســـتـــطـــلاع رصــــدت تــحــلــيــق طــائــرة 
مسيرة تحاول مهاجمة المواقع التي 
تتمركز فيها قوات الجيش الوطني، 
وتم إبلاغ الدفاعات الأرضية للجيش 
الوطني بالتعامل معها وإسقاطها، 
وأنه بعد تجميع أجزائها تبين أنها 

صناعة إيرانية».
يـــــأتـــــي ذلـــــــك فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
تـــــتـــــواصـــــل المــــــــعــــــــارك الــــعــــنــــيــــفــــة فـــي 
مــحــافــظــة الــضــالــع (جـــنـــوب) الــبــلاد، 
حيث أحبطت قوات الجيش الوطني، 
السبت، هجوماً حوثياً على مواقعها 
فــي قطاع غلق، مــا أسفر عــن سقوط 
قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
وشـــهـــدت الــجــبــهــات الــشــمــالــيــة 
والـــغـــربـــيـــة مـــن المــحــافــظــة فـــي الأيــــام 
المــاضــيــة تــصــعــيــداً عــســكــريــاً، وشنت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات قـــصـــفـــاً عــــلــــى مــــنــــازل 
المـــواطـــنـــين فـــي عــــدد مـــن الـــقـــرى، بما 

فيها قرى ومزارع منطقة في مريس، 
شمال الضالع.

وتـــزامـــنـــت هـــــذه الــــتــــطــــورات مــع 
تــــجــــدد المـــــعـــــارك فـــــي جـــبـــهـــة الــحــبــج 
بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء، 
المـــــــجـــــــاورة، عـــقـــب تــــصــــدي الــجــيــش 
الوطني والمــقــاومــة الشعبية لهجوم 
شنته مجاميع حوثية، السبت، على 
مــــواقــــع الـــجـــيـــش فــــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا 

لإحراز أي تقدم.
ووفــق مصادر عسكرية يمنية، 
قــوات الجيش والمــقــاومــة من  تمكنت 
إفشال محاولات الانقلابيين التسلل 
إلـــى مــواقــعــهــم، وأوقــعــت فيهم قتلى 
وجرحى، في حين شنت الميليشيات 
الانقلابية قصفاً على عدد من القرى 

السكنية.
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــــــــى الــــــحــــــديــــــدة 
الساحلية، المطلة على البحر الأحمر، 
أفادت مصادر طبية «بإصابة الشاب 
محمد عبد الرحمن فرحان البالغ من 
العمر (١٨) عاماً، الجمعة، برصاص 
قناصة الميليشيات أسفل القدم أثناء 
ما كان داخل صيدلية المتحدة للأدوية 
وسط المدينة لشراء بعض العلاجات 

لأسرته»، وأوضحت أنه «تم إسعاف 
الشاب المصاب إلى مستشفى أطباء 
بـــلا حـــــدود فـــي المـــخـــا لــتــلــقــي الــعــلاج 

اللازم».
وأعـــلـــنـــت الــــقــــوات المــشــتــركــة من 
الجيش الوطني، الجمعة، تدميرها 
مــخــزنــاً تــابــعــاً لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي الـــدريـــهـــمـــي، جــنــوب 
الــــحــــديــــدة. ونــــقــــل المــــركــــز الإعــــلامــــي 
لــقــوات «ألــويــة العمالقة» الحكومية 
عن مصدر عسكري قوله إن «القوات 
المشتركة تمكنت من إلحاق خسائر 
فادحة في صفوف الميليشيات خلال 
انــدلــعــت بينهما  الــتــي  الاشــتــبــاكــات 
أنـــواع الأســلــحــة، وتصدت  بمختلف 
لمـــحـــاولـــة تــســلــل المــيــلــيــشــيــات شـــرق 

مدينة الدريهمي».
وأكــــد المـــصـــدر ذاتــــه أن «الـــقـــوات 
المــشــتــركــة تمكنت مــن تــدمــيــر مخزن 
ذخــــيــــرة تـــابـــع لــلــحــوثــيــين وأســلــحــة 
متوسطة منها سلاح عيار ١٤٫٥ تابع 
للميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى 
أن «الحوثيين قاموا بإخراج عدد من 
عناصرهم القتلى والــجــرحــى الذين 
لقوا مصرعهم أثناء محاولة التسلل 

شرق المديرية».
وخلال اليومين الماضيين، كبدت 
القوات المشتركة من الجيش الوطني 
في جبهة الساحل الغربي، ميلشيات 
الحوثي الانقلابية، الخسائر الكبيرة 
فـــــي جــــبــــهــــات الــــقــــتــــال فـــــي مــخــتــلــف 
جبهات الحديدة، إضافة إلى محور 
الــــــبــــــرح، غــــــرب تــــعــــز، وذلــــــــك بــعــدمــا 
أعــــدت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الــعــدة، 
وحــشــدت، على مــدى الأيــام الماضية، 
سعياً منها للتقدم إلى مواقع القوات 
الــتــي تــصــدت لها وأفشلت  المشتركة 

كل محاولاتها.
«قوات  وحسب المركز الإعلامي لـ
العمالقة»، فإن «ميليشيات الحوثي 
تــحــاول إحـــراز أي تقدم فــي محافظة 
الحديدة مستفيدة من الهدنة الأممية 
التي استخدمتها غطاءً لقصف المدن 
والمــنــاطــق الآهــلــة بــالــســكــان، وعملت 
خلالها على التنكيل بالمواطنين في 
محافظة الحديدة في ظل عدم اكتراث 
بوقف  القاضية  بالهدنة  الحوثيين 
إطلاق النار، التي سارعت الميليشيات 
لنقضها منذ الوهلة الأولــى من بدء 

سريانها».

تقرير أممي: يعمل خارج الهياكل المعروفة ويرتبط بزعيم الجماعة

«الأمن الوقائي»... الجهاز الحوثي السري «الأكثر نفوذاً»
عدن: علي ربيع

وصــــــف أحـــــــدث تـــقـــريـــر لــفــريــق 
الخبراء الأمميين التابعين لمجلس 
الأمــن الدولي في شأن اليمن جهازَ 
الأمـــــــن الـــحـــوثـــي الــــســــري المــــعــــروف 
الــوقــائــي» بأنه أكثر  بجهاز «الأمـــن 
نــفــوذاً، كما كشف  أجــهــزة الجماعة 
عـــن أبـــــرز مــهــامــه الــقــمــعــيــة، مــؤكــداً 
أنـــه يــعــمــل خــــارج الــهــيــاكــل الأمــنــيــة 
المعروفة، ويتبع زعيم الجماعة عبد 

الملك الحوثي مباشرة.
وفـــــي حــــين يـــعـــد هـــــذا الـــجـــهـــاز 
الـــــحـــــوثـــــي المـــــحـــــفـــــوف بـــكـــثـــيـــر مــن 
الــغــمــوض فــي شـــأن قــيــاداتــه الأكــثــر 
قمعاً ومساهمة في حماية الجماعة 
من الداخل -بحسب التقرير الأممي- 
بــــــروزاً بــعــد مقتل  أكـــثـــر  بــــات دوره 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــلـــي عـــبـــد الــلــه 
صالح، في ديسمبر (كانون الأول) 

عام ٢٠١٧.
وذكــــر الــتــقــريــر الأمــمــي المــرســل 
إلــى مجلس الأمـــن، نهاية ديسمبر 
المـــاضـــي، أن جــهــاز  (كـــانـــون الأول) 
«الأمـــــن الـــوقـــائـــي» الــحــوثــي يــقــوده 
أحد أكثر الشخصيات الحوثية قوة، 
لكنه لم يشر إلى اسم الشخص في 
التقرير، وفضل أن يــورد معلومات 
الرابع  الــســري  أكثر عنه فــي الملحق 

من التقرير نفسه.
وأوضــــح الــتــقــريــر أن عــمــل هــذا 
الجهاز الحوثي ينصب على رصد 
حــــركــــة الـــجـــمـــاعـــة وحـــمـــايـــتـــهـــا مــن 
الــتــســلــل، كــمــا أن مـــن مــســؤولــيــاتــه 
الأخرى استعراض تقارير المشرفين 
الــــحــــوثــــيــــين، وضــــــمــــــان عـــــــدم فــــــرار 
مــقــاتــلــي الـــجـــمـــاعـــة مــــن الــجــبــهــات، 
وتولي الفصل بين عناصر الجماعة 
المــواجــهــات البينية، وكــذا  فــي حالة 
اعتقال قــادة الجماعة ومسؤوليها 

المتهمين من قبل زعيم الجماعة.
وأكــد الفريق الأممي أنه أجرى 
الــنــســاء، حرمها  مقابلة مــع إحـــدى 
قـــيـــادي فـــي المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مــن حــريــتــهــا وتــحــرش بــهــا جنسياً 
لاحــتــجــاجــهــا عــلــى الــجــمــاعــة، حيث 
تبين أنــه مــن عناصر جــهــاز «الأمــن 

الوقائي».
وتـــطـــرق الــتــقــريــر الأمـــمـــي إلــى 
أجــهــزة الجماعة القمعية الأخـــرى، 
ومن بينها جهاز «الأمن والمخابرات» 
الــــذي أنــشــأتــه الـــعـــام المـــاضـــي، بعد 
أن قـــامـــت بــتــفــكــيــك جـــهـــازي «الأمــــن 
السياسي» و«الأمن القومي»، وألقت 

الــقــبــض عــلــى عــشــرات مــن الــضــبــاط 
الذين كانوا موالين للرئيس السابق 

علي صالح.
وأشار المحققون الأمميون إلى 
جــهــاز الــحــوثــي الــنــســائــي المــعــروف 
«الزينبيات»، وقال إن عناصر هذا  بـ
الجهاز من النساء يتم اختيارهن من 
أسر هاشمية، حيث يتم توجيههن 
نـــحـــو الـــنـــســـاء الـــيـــمـــنـــيـــات، ويــقــمــن 
بــتــفــتــيــش المـــــنـــــازل، وتـــلـــقـــين أفـــكـــار 
الــجــمــاعــة، والــســيــطــرة على سجون 

النساء.
وأفاد التحقيق الأممي الأحدث 
بــــأنــــه وثــــــق جـــانـــبـــاً مــــن انـــتـــهـــاكـــات 
«الزينبيات»، التي شملت الاحتجاز 
والاعـــتـــقـــال الــتــعــســفــيــين، والــنــهــب، 
والاعــــــــتــــــــداء الــــجــــنــــســــي، والــــضــــرب 
والتعذيب، وتيسير الاغتصاب في 

مراكز الاحتجاز السرية.
وكـــانـــت «الـــشـــرق الأوســــــط» قد 
علمت من مصادر أمنية في صنعاء 
أن الحوثيين استعانوا في القضاء 
على حليفهم الرئيس السابق علي 
الــلــه صــالــح بــقــوة أمنية سرية  عبد 
مــتــعــددة المـــهـــام، يــطــلــق عليها اســم 
الــوقــائــي»، وتتلقى أوامرها  «الأمــن 
مباشرة من زعيم الجماعة عبد الملك 

الحوثي.
وكـــشـــفـــت المــــصــــادر حــيــنــهــا أن 

عناصر «الــجــهــاز الأمــنــي» الحوثي 
عملوا منذ أشهر على رصد تحركات 
الرئيس السابق كافة، بما في ذلك 
اتــــه، واتــــصــــالات  اتــــصــــالاتــــه ولــــقــــاء
المقربين منه، والأمــاكــن التي يتنقل 
بينها، كما حصلوا على معلومات 
دقيقة عن حجم القوات الموالية له، 

ونوع التسليح الذي تمتلكه.
وأكـــــــدت أن الـــحـــوثـــي عـــمـــل مــن 
خـــــلال جــــهــــازه الــــســــري عـــلـــى شــــراء 
واســتــئــجــار المـــئـــات مـــن المـــنـــازل في 
«الــــــحــــــي الـــــســـــيـــــاســـــي»، والمــــنــــاطــــق 
الـــتـــي يمتلكها  بـــالمـــنـــازل  المــحــيــطــة 
صــالــح وأقــاربــه والــقــيــادات القريبة 
مـــنـــه، وقــــامــــوا بــتــكــديــس الأســلــحــة 
داخلها، كما جعلوها مأوى للمئات 
مــن المــســلــحــين، فــي انــتــظــار اللحظة 
المــنــاســبــة لــلانــقــضــاض عــلــى صالح 

وأعوانه.
وأفادت المعلومات التي حصلت 
عليها هذه المصادر بأن هذه القوة 
الــحــوثــيــة اســتــطــاعــت زراعــــة أجــهــزة 
تنصت داخل منزل صالح، واشترت 
مقربين منه ضمن حراساته وطاقمه 
الإعــلامــي لــرصــد كــل تحركاته، بما 
القبائل  اتــصــالاتــه مــع زعــمــاء  فيها 
المحيطة بصنعاء، كما أنها ساهمت 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي اقـــتـــحـــام مــنــزلــه 
الرابع من ديسمبر  وتصفيته فجر 

(كانون الأول) عام ٢٠١٧، مع عدد من 
أعوانه، وتلفيق رواية أخرى زعمت 
مقتله في أثناء هروبه في الضواحي 

الجنوبية للعاصمة.
ويــــــقــــــدر حــــجــــم عــــنــــاصــــر هــــذا 
الــجــهــاز الــقــمــعــي -وفـــق المــعــلــومــات- 
بـــ٣ آلاف شخص، بينهم خبراء في 
المعلوماتية ومهندسين في تقنيات 
الاتـــــــصـــــــال والـــــــرصـــــــد والـــتـــحـــلـــيـــل، 
إلـــى جــانــب وحــــدة عــســكــريــة مــدربــة 
الــخــاصــة، وظيفتها تنفيذ  للمهام 
الاقتحامات والاغــتــيــالات وصناعة 
المتفجرات، إضافة إلى وحدة أخرى 
مــهــمــتــهــا الــتــجــنــيــد والاســـتـــقـــطـــاب، 
وأخــــــرى تـــقـــوم بــالــعــمــل الإرشــــــادي 
الدعوي (الأمن الثقافي)، ووظيفتها 
-بــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر- نــــشــــر أفــــكــــار 
الجماعة ومـــلازم مؤسسها حسين 
بـــــــدر الـــــديـــــن الـــــحـــــوثـــــي، واخـــــتـــــراق 
الوسط الإعلامي، وتنظيم الدورات 
والندوات وورش العمل، سواء داخل 

اليمن أو في بيروت وإيران.
ويـــحـــيـــط الـــغـــمـــوض والـــســـريـــة 
حياة أفراد الجهاز الأمني الحوثي، 
كـــبـــيـــرة إلا  تـــتـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات  ولا 
الـــــنـــــزر الـــيـــســـيـــر عـــــن قـــــيـــــادات هـــذه 
الــقــوة الأمــنــيــة، حــتــى داخـــل أنــصــار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وقــــيــــاداتــــهــــا المـــدنـــيـــة 

والعسكرية.

وأســــــس زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة هـــذه 
الـــقـــوة الأمــنــيــة فـــي صــعــدة (مسقط 
رأســـــه) مـــن عــنــاصــر شـــديـــدة الـــولاء 
لـــه. كــمــا تــقــدر المـــصـــادر أن عناصر 
مـــن المـــخـــابـــرات الإيـــرانـــيـــة وعــنــاصــر 
الله» ساهمت  «حزب  أمنية تابعة لـ
في تدريب هــذه القوة السرية، قبل 
أن تــوســع دائـــــرة نــطــاق هـــذه الــقــوة 
جغرافياً إلى صنعاء وكل المحافظات 
التي باتت تحت سيطرة الجماعة 
بعد اجتياح العاصمة في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١١.
وتـــمـــثـــل هــــــذه الـــــقـــــوة الأمـــنـــيـــة 
متعددة المهام الذراع الاستخباراتية 
لزعيم الجماعة، وتتجاوز وظيفتها 
دائرة الخصوم إلى عناصر الجماعة 
نفسها، حــيــث تــرصــد كــل تحركات 
قــيــادات الميليشيات، وتقدم تقارير 
يومية إلى زعيم الجماعة، تشمل كل 

التفاصيل عن أداء قادة الجماعة.
واطـــلـــعـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
عــــلــــى نـــــمـــــوذج رســــمــــي لاســــتــــمــــارة 
انــتــســاب عــنــاصــر «الأمــــن الــوقــائــي» 
الــــــحــــــوثــــــي تــــتــــضــــمــــن ديــــبــــاجــــتــــهــــا 
«الشعار الخميني» وعبارة «المسيرة 
القرآنية»، بصفتها مؤسسة موازية 
للجمهورية اليمنية الغائبة، بقيادة 
زعــيــم الــجــمــاعــة الــحــوثــي، وتحتها 
عـــبـــارة «الـــجـــانـــب الـــجـــهـــادي». كما 
تــتــضــمــن خــــانــــات لاســـــم الــشــخــص 
الــحــركــي، ورقمه،  المنتسب، واســمــه 
ونـــــــــوع تـــخـــصـــصـــه، ورقـــــــــم المــــلــــف، 

وتاريخ الانتساب.
وهـــنـــاك تــرجــيــحــات لأن يــكــون 
فريق الاغتيالات في هذا الجهاز هو 
المسؤول عن تصفية عدد من عناصر 
الميليشيات وقياداتها الذين حاولوا 
تـــجـــاوز الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء لــزعــيــم 
الجماعة، ومن بينهم الإعلامي عبد 
الكريم الخيواني، وعضو البرلمان 
عبد الكريم جدبان، وعضو مؤتمر 
الحوار الوطني أحمد شرف الدين، 
والقيادي الحزبي محمد عبد الملك 

المتوكل.
وكان جدبان وشرف الدين من 
العناصر المتزنة في الجماعة التي 
تــبــنــت أفـــكـــاراً وطــنــيــة ضــمــن ســيــاق 
الـــعـــام، واغــتــيــل الأول مع  الإجـــمـــاع 
المــتــوكــل فــي حــادثــين منفصلين في 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٣،  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
بينما اغتيل شرف الدين في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٤، في اليوم الذي 
كــان مقرراً لإقــرار المــســودة النهائية 

لمخرجات الحوار الوطني.

يمنيون في سوق وسط صنعاء (إ.ب.أ)

رئيس الوزراء اليمني يوجه بتوظيف الشباب وتحسين الأداء الإداري
عدن: «الشرق الأوسط»

وجــــه رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي 
الــدكــتــور مــعــين عــبــد المــلــك، قــيــادات 
وزارتـــــــي المـــالـــيـــة والـــخـــدمـــة المــدنــيــة 
والـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات 
والمعاشات، بالعمل على امتصاص 
جــزء من البطالة المتراكمة وتوفير 
فــرص عمل جــديــدة، بما مــن شأنه 
إعـــــــادة الأمــــــل لــلــشــبــاب المــنــتــظــريــن 
للتوظيف منذ سنوات، وذلــك لدى 
تــرؤســه اجــتــمــاعــاً مــع الــقــيــادات في 

عدن أمس.
وجــدد عبد الملك التأكيد على 
عزم الحكومة وبتوجيهات الرئيس 
الــيــمــنــي عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــادي 
«المــضــي فــي خــطــوات تــحــســين أداء 
لــلــدولــة،  الـــجـــهـــاز الإداري والمــــالــــي 
والعمل على تفادي الإشكاليات عبر 
اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كل 
الــعــقــبــات أمـــام تــعــافــي الاقــتــصــاد»، 
مــشــدداً على أهمية العمل بطريقة 
مختلفة وابتكارية لتطوير وإصلاح 
قـــطـــاع الــخــدمــة المــدنــيــة والــوظــيــفــة 

العامة، بما من شأنه عدم تضخيم 
فـــاتـــورة الأجـــــور والمـــرتـــبـــات وخــلــق 
أعباء جديدة على ميزانية الدولة في 
هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها 
البلاد جــراء الحرب التي أشعلتها 

ميليشيات الحوثي الانقلابية.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
الـــرســـمـــيـــة (ســـــبـــــأ) تـــأكـــيـــد رئـــيـــس 
الوزراء اليمني ضرورة البدء بإحالة 
جـــزء مــن المــوظــفــين الــبــالــغــين «أحــد 
الأجــلــين» إلــى التقاعد، إضــافــة إلى 
معالجة أوضاع المتوفين وفق قواعد 
الاستحقاق القانوني، والاستفادة 
مــن ذلـــك فــي تغطية هـــذه الــشــواغــر 
بــدمــاء شــابــة جــديــدة، مــشــدداً على 
ضرورة العمل على تحسين وتنمية 
مــوارد الدولة والبحث مع المانحين 
بشأن إمكانية تغطية جزء من عجز 
الموازنة فيما يتعلق بفاتورة الأجور 

والمرتبات.
الـــــوزراء الهيئة  ووجــــه رئــيــس 
الـــعـــامـــة لــلــمــعــاشــات والــتــأمــيــنــات 
بــالــبــحــث عـــن آلـــيـــات واســتــثــمــارات 
مأمونة ومضمونة لتنمية فائض 

أموال التأمينات والمعاشات.
وكرس الاجتماع بحضور وزير 
المالية سالم بن بريك ووكيل وزارة 
الخدمة المدنية عدنان عبد الجبار، 
لمناقشة جهود إعداد الموازنة العامة 
الـــتـــي تــهــدف  لـــعـــام ٢٠٢٠،  لـــلـــدولـــة 
إلــــى امـــتـــصـــاص جــــزء مـــن الــبــطــالــة 
المــتــراكــمــة جـــــراء تـــوقـــف الــتــوظــيــف 
لــســنــوات وتــوفــيــر فـــرص عــمــل وفــق 
قــواعــد الاســتــحــقــاق الــقــانــونــيــة من 
خــــــلال الــــشــــواغــــر المــــتــــاحــــة بــســبــب 
الوفاة والعجز عن العمل والإحالة 
إلــى التقاعد حتى عــام ٢٠١٤م، مع 
إعطاء الأولوية للقطاعين الصحي 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــي، إضــــافــــة إلــــــى أوائــــــل 
خريجي الجامعات خلال السنوات 

الماضية.
وتطرق الاجتماع إلى مستوى 
تــنــفــيــذ الـــســـيـــاســـات المــــقــــرة ضــمــن 
مــوازنــة عــام ٢٠١٩ ومــا يفترض أن 
تتضمنه موازنة عام ٢٠٢٠ بالتركيز 
عـــلـــى تــحــســين مــعــيــشــة المـــواطـــنـــين 
الــيــومــيــة، وذلـــك فــي ضـــوء الــقــدرات 

الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه القيادات الحكومية في عدن أمس (سبأ)المالية المتاحة.
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«المستقبل» لم يوجه دعوة لباسيل

خطاب «مفصلي» للحريري 
في ذكرى اغتيال والده

بيروت: «الشرق الأوسط»

ينهمك «تــيــار المستقبل» فــي التحضير لاحتفال 
الـــذكـــرى الــخــامــســة عـــشـــرة لاغــتــيــال رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الأسبق رفيق الحريري، يوم الجمعة المقبل، فيما بات 
الــحــر» ورئيسه  محسوماً عــدم دعــوة «التيار الوطني 
وزير الخارجية السابق جبران باسيل، في ظل القطيعة 
السياسية بين الطرفين، على خلفية الأحــداث الأخيرة 

في لبنان.
وتــوقــع أن يــلــقــي رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق سعد 
الحريري، «خطاباً مفصلياً» في المناسبة، حسبما ذكر 
«تيار المستقبل». ولفت  موقع «مستقبل ويب» التابع لـ
إلى أن «الخطاب سيكون مبنياً على مقاربات نقدية، 
إلـــى ثــوابــت (الــحــريــريــة  سياسية وتنظيمية، تستند 
الوطنية) وقيمها، وتؤسس لرسم خريطة طريق (تيار 
المستقبل) لمواجهة التحديات المقبلة، ووضــع النقاط 
على الحروف بعد التطورات الأخيرة بعد ١٧ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، ولا ســيــمــا عــلــى صــعــيــد «الــتــســويــة» 
التي انقلب عليها العهد، والعلاقة مع باقي المكونات 

السياسية، والحملات التي يتعرض لها».
ونقل الموقع عن مصادر بيت الوسط (مقر إقامة 
الحريري) قولها إن خطاب ١٤ فبراير (شباط) ٢٠٢٠، 
سيكون من أهم خطابات سعد الحريري في الـ١٥ سنة 
 
ً
الماضية، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية، مكتفية

بالرد على كل التساؤلات: «الجواب في ١٤ شباط».
وفي هذا الإطار قال النائب السابق والقيادي في 
«تيار المستقبل» مصطفى علوش، أن «خطاب الحريري 
الناري هو لوضع النقاط على الحروف». وأكد علوش 
أنه «لم تتم دعوة رئيس (التيار الوطني الحر) جبران 
باسيل، ولن تكون هناك دعوة لأركان النظام العوني، 

فالقطيعة حصلت». 
وعن نقل احتفال ذكرى اغتيال الحريري من مركز 
«بيال» في وسط العاصمة إلى بيت الوسط، قال علوش: 
«لا أعرف الأسباب ولكن أعتقد أن هناك مخططات لقطع 
الطرقات باتجاه البيال ولإعاقة الوصول. أنا شخصياً 
لم أرتح لهذا الأمر لأنه لوجيستياً سيعيق مسألة وجود 
الناس المشاركين وهو لا يتسع لعددهم»، مشدداً على 
أن «الدعوة وصلت إلى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد 
شيع». كان تيار المستقبل قد أعلن 

ُ
السنيورة بعكس ما أ

في بيان عن نقل مكان الاحتفال بناءً على طلب الحريري 
المــدعــويــن الذين  الـــذي سيكون شخصياً فــي استقبال 

سيتوجه إليهم بكلمة للمناسبة.

ASHARQ AL - AWSAT إن حكومة دياب «غير مستقلة ولوزرائها ارتباطات سياسية» قال لـ

النائب شامل روكز: علاقتي مع عون عادية ضمن العائلة... ولا جديد مع باسيل
بيروت: بولا أسطيح

لم يحسم النائب شامل روكــز حتى الآن 
قـــراره بــشــأن المــشــاركــة فــي الجلسة الــتــي دعا 
النيابي نبيه بــري يوم  إليها رئيس المجلس 
الثلاثاء المقبل لمناقشة البيان الوزاري لحكومة 
الرئيس حسان دياب والتصويت على الثقة. 
ويرى أن هناك موقفاً واضحاً وصريحاً يجب 
أن يُعلن من منبر مجلس النواب أو من خارج 
قــبــة الـــبـــرلمـــان، حــيــث مـــن المــرتــقــب أن يــحــاول 
الــنــواب مــن الوصول  عــشــرات الناشطين منع 
إلــــى المــجــلــس بــشــتــى الـــطـــرق. ويــفــضــل روكـــز 
اســتــخــدام مصطلح «انــتــفــاضــة» لا مصطلح 
«ثورة»، لافتاً إلى أن موقف المنتفضين واضح 
وضد انعقاد هذه الجلسة، مشيراً إلى علاقة له 
مع الناشطين، وقال إنه يتواصل معهم لاتخاذ 

القرار المناسب.
الــعــام للنائب روكـــز،  الــتــوجــه  ويــبــدو أن 
وهو عميد متقاعد في الجيش اللبناني، قرر 
قبل أشهر ترك تكتل «لبنان القوي» الذي كان 
الــوزيــر السابق جبران  ينتمي إليه (برئاسة 
بــاســيــل)، يــنــدرج فــي إطــــار انــتــقــاد الحكومة 

وبيانها الوزاري الذي ما زال يدرسه. ويعتبر 
الــجــديــدة «غــيــر مستقلة  الــحــكــومــة  روكــــز أن 
ولوزرائها ارتباطات سياسية»، فيما يعتبر 
بيانها الوزاري «إنشائياً» وأنه حدد مواعيد 
بعيدة لتنفيذ المشاريع. ويقول: «عمل الحكومة 
وإنــتــاجــيــتــهــا يـــظـــهـــران فـــي مــلــفــي الــكــهــربــاء 
والاتـــصـــالات بشكل أســاســي، ونــحــن للأسف 
لم نر جديداً في طريقة مقاربتهما في البيان، 
أضــف أننا لم نلحظ اتخاذ تدابير للحد من 
الاستهلاك المتمادي لأموال الخزينة والتهرب 
الضريبي ومــوضــوع الجمارك والمعابر غير 
الشرعية، وغيرها من العناوين التي لم يلتفت 

إليها البيان».
ووصف علاقته مع والد زوجته الرئيس 
ميشال عون بالعادية والجيدة ضمن العائلة، 
موضحاً رداً على سؤال أنه لا يعارض العهد 
بـــل الــحــكــومــة، «فــالمــحــاســبــة يــجــب أن تــكــون 
للحكومات وليس للأشخاص»، فيما لفت إلى 
أنه لا جديد على الإطلاق بشأن علاقته بالوزير 
الـــســـابـــق جـــبـــران بــاســيــل و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر»، مشيراً إلــى أنــه يلتقي زمــلاءه النواب 
في «التيار» ويتحدثون، لكن في النهاية لكل 

منا رأيه ووجهة نظره تجاه القضايا والأمور.
ولا يتردد روكز في وصف الوضع الحالي 
«المأساوي والصعب على المستويات كافة»،  بـ
معتبراً: «إنــنــا على أطـــراف الانــهــيــار ونتجه 
صــوبــه». مضيفاً: «الــوضــع سيصبح أصعب 
الــخــارج، لكن ذلك  لــم نتلق مساعدات مــن  إذا 

لا يعني الاستسلام، بل العمل على معالجة 
أمورنا بأنفسنا لنخلّص ناسنا والبلد، وإن 
بنسبة معينة من خــلال التعايش مع الأزمــة 
وإدارتها بالشكل الصحيح، ويتم ذلك بشكل 
أساسي من خلال استعادة ثقة المواطنين في 

الداخل كما المجتمع الدولي».
ويتابع روكز عن كثب الإجراءات والتدابير 
التي تتخذها المصارف بحق أموال المودعين، 
قــانــونــيــة ويتم  أنــهــا بمعظمها «غــيــر  ويــــرى 
تطبيقها بطريقة عشوائية وباستنسابية»، 
مستغرباً سعي حاكم مصرف لبنان ووزيــر 
المال وجمعية المصارف لاتخاذ تدابير جديدة 
الــنــاس، «فيما المرجع  تطال مصالح وأمـــوال 
الــقــانــونــي الــوحــيــد الـــواجـــب أن يــتــصــرف في 
الــذي يضم  النيابي  هــذه الحالة هــو المجلس 
ممثلي الشعب». ويضيف: «البرلمان هو المكان 
الصحيح لمعالجة الأزمة من خلال العمل على 
ســن الــقــوانــين الــلازمــة وبشكل ســريــع، ليأتي 
بعدها دور حاكمية مصرف لبنان والوزارات 
إقـــراره»،  والمــؤســســات المعنية لتنفيذ مــا يتم 
قائلاً: «أنا بصدد تقديم اقتراح قانون يؤمّن 
للخزينة كمية من الأمـــوال خاصة إذا لم يقم 

الخارج بتقديم الدعم اللازم. وينص الاقتراح 
بشكل أساسي على وجوب تحمّل كل الأطراف 
التي حققت أربــاحــاً كبيرة على مر السنوات 
الجزء الأكبر من الأزمة، على أن تقسّم بعدها 
الأعــبــاء بــالــتــوازي على الــنــاس شــرط تحييد 
ذوي الدخل المحدود، فتكون هذه الإجــراءات 
capital control و عــــن  يــحــكــى  عـــمـــا  بــــديــــلاً 

.«Haircut
ويــتــخــوف روكـــز مــن أن تـــؤدي الــتــوتــرات 
المذهبية والطائفية والفوضى الحاصلة إلى 
إلــى أن «مــا حصل أخيرا  إشــعــال البلد، لافتاً 
فــي منطقة كــســروان حيث تــم التعرض لأحد 
شباب طرابلس وسؤاله عما يفعله في المنطقة، 
الذي يندرج بإطاره الفردي، غير مقبول، تماماً 
كردات الفعل التي تلته في طرابلس وبعدها 
(الاستعراض) الذي حصل في منطقة جونية، 
فهي كلها مسيئة ولا تندرج في إطار الصالح 
العام». ويضيف: «ليس بهكذا ممارسات ولا 
بــالاســتــعــراضــات نــعــوّض عــن الــنــاس ونحل 
مشاكلها ومصائبها، هكذا نأخذ البلد إلى 
المجهول والفوضى وهما آخر ما يتطلع إليه 

اللبنانيون».

شامل روكز

مخاوف من تحول لبنان إلى دولة فاشلة تحت ضغط الأزمة
واشنطن: هبة القدسي

أبـــدى رجـــال أعــمــال وأكــاديــمــيــون 
ونواب لبنانيون مخاوفهم من اقتراب 
شبح الإفلاس في لبنان وتحوله إلى 
دولـــة فــاشــلــة، واســتــيــلاء «حـــزب الله» 
السلطة، مطالبين بالبحث عن  على 
حـــلـــول لمــعــالــجــة الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
وتوفير ما يصل إلى ٣٠ مليار دولار 

لتجنب هذا السيناريو المرعب.
وجـــــاءت هــــذه الــتــحــذيــرات فيما 
اتــــجــــاه إدارة  إلـــــى  تــشــيــر تـــســـريـــبـــات 
الرئيس ترمب إلى فرض عقوبات على 
وزراء لبنانيين سابقين ومسؤولين من 
اتجاهات سياسية مختلفة لتورطهم 
فـــي أعـــمـــال فـــســـاد واســـتـــغـــلال سلطة 

وعمليات غسل أموال، ويتم التحضير 
الــعــقــوبــات تــحــت مظلة «قــانــون  لتلك 
مـــاغـــنـــيـــتـــســـكـــي» (الـــــــــذي وافـــــــق عــلــيــه 
الــحــزبــان الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي 
عام ٢٠١٢ ويخول الحكومة الأميركية 
فـــــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى مــــــن يـــرتـــكـــب 
انــتــهــاكــات فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 
مــن خـــلال تجميد الأصــــول والأمــــوال 
ومنعهم من دخول الولايات المتحدة).
وتشير معلومات غير مؤكدة إلى 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة تبحث  أن وزارة 
مـــدى تــــورط مــســؤولــين لــبــنــانــيــين في 
تــعــامــلات مــالــيــة مــع جــهــات خاضعة 
للعقوبات الأميركية أو مصنفة على 

أنها منظمات إرهابية.
وفي ندوة نظمها مركز «ترانس 

أتلانتيك» بمجلس النواب الأميركي 
بـــعـــنـــوان  (الــــجــــمــــعــــة)  أمــــــس  مـــــن  أول 
الاضطرابات في الشرق الأوسط ودور 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــســيــنــاريــوهــات 
المستقبلية، أوضــح ساشا توبريتش 
نائب رئيس المركز خطورة الأوضــاع 
في لبنان. وأشــار السفير جون كريغ 
الــــــذي عـــمـــل فــــي لـــبـــنـــان والـــســـعـــوديـــة 
وليبيا ومصر إلى استمرار التظاهرات 
منذ قــرابــة ٤ أشــهــر، وتــدهــور الوضع 
الاقــتــصــادي، ووجــود مليون ونصف 
المـــلـــيـــون لاجـــــئ ســـــــوري، إضــــافــــة إلـــى 
الــنــفــوذ الإيــرانــي ونــفــوذ «حـــزب الله» 

في الحكومة.
وقــــــال مــــــارك مـــالـــك مـــديـــر شــركــة 
الشركات  إن  كابيتال»  «كونكويست 

الــلــبــنــانــيــة تــعــانــي مــن شــبــح الإفـــلاس 
الــشــهــريــن المقبلين ستعجز  وبــحــلــول 
الــحــكــومــة عـــن دفــــع رواتــــــب الــجــيــش، 
وبــالــتــالــي ســيــحــاول الــجــنــود البحث 
عــمــن يــســتــطــيــع دفــــع رواتـــبـــهـــم ســـواء 
«حزب الله» أو جهة أخرى. وحذر مالك 
الــقــصــوى التي  مــن أن حملة الضغط 
تمارسها الإدارة الأميركية على إيران 
و«حـــزب الــلــه» يمكن أن تزيد مــن قوة 
الــحــزب، وإذا سقط النظام فــي لبنان 
فإن «حزب الله» سيكون الجهة القادرة 

على الاستيلاء على السلطة.
وحذر الدكتور بول سالم رئيس 
الــشــرق الأوســـط بواشنطن من  مــركــز 
الكارثة الإنسانية التي يمكن أن تحدث 
للعائلات اللبنانية ومــواجــهــة خطر 

الـــجـــوع والإفـــــــلاس. وحـــــذر مـــن عـــودة 
الميليشيات العسكرية كما حــدث في 
السبعينات، وعــــودة نــفــوذ جماعات 
إرهــابــيــة مــثــل «داعـــــش» و«الــقــاعــدة»، 
إضافة إلى نزوح اللاجئين السوريين 
مــن لــبــنــان إلـــى دول أخــــرى مــجــاورة. 
وأكـــد ســالــم أن ســيــنــاريــوهــات الفشل 
سيئة للجميع، سواء للولايات المتحدة 
وسياساتها الخارجية في المنطقة، أو 

للبنان والدول المجاورة.
وقــــــدم الـــنـــائـــب الـــلـــبـــنـــانـــي نــعــمــة 
جــــــــــــــورج افــــــــــــــــرام تـــــحـــــلـــــيـــــلاً لــــــلأزمــــــة 
الاقتصادية ومعدلات النمو المخفضة 
مقابل معدلات الدين ومعدلات العجز 
المرتفعة في الموازنة، وارتفاع معدلات 
البطالة وتفشي الفساد، وزيادة أعداد 

الموظفين الذين يكلفون الميزانية حوالي 
٨٫٥ مليار دولار، محذراً من أن الوضع 
الاقـــتـــصـــادي يــقــود إلــــى دولــــة فــاشــلــة 
وإلى حرب أهلية أخرى في لبنان. أما 
البروفسور حبيب شارل مالك أستاذ 
التاريخ بالجامعة اللبنانية الأميركية 
فقد عرض تشريحا للبنية الاجتماعية 
وطــــريــــقــــة اســــتــــقــــطــــاب «حــــــــزب الــــلــــه» 
للمناصرين. واقترح أن تقوم الولايات 
المتحدة بتطبيق قانون ماغنيتسكي 
وفرض عقوبات تستهدف المسؤولين 
إلــى أن  اللبنانيين الفاسدين. مشيرا 
الــعــقــوبــات الـــتـــي فــرضــتــهــا الـــولايـــات 
المتحدة ضد النظام الإيراني و«حزب 
الله» كانت لها نتائج إيجابية ويجب 

زيادتها.

المجلس الشرعي يدعو الحكومة إلى إثبات قدرتها بالأفعال لا بالنيات
بيروت: كارولين عاكوم

اعـــتـــبـــر المـــجـــلـــس الـــشـــرعـــي 
الإســلامــي الأعــلــى أن الحكومة 
أمــــــام تـــحـــد، وأكــــــد أنـــــه ســيــقــوم 
بمتابعة تعهداتها بدقة، معلنا 
وفاءه لرئيس الحكومة السابق 
رفيق الحريري، عشية الذكرى 
الـ١٥ لاغتياله، واصفا  السنوية 
إياه بالرمز التاريخي الذي كان 
يتمتع برؤية استثنائية وحقق 
يـــزال الوطن  إنــجــازات كثيرة لا 

ينعم بها.
وجــــــــاءت مــــواقــــف المــجــلــس 
الــــشــــرعــــي فـــــي جـــلـــســـة عـــقـــدهـــا 
أمس برئاسة مفتي الجمهورية 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف دريــــــان، 
وكان لافتا غياب جميع رؤساء 
الحكومة السابقين، في خطوة 
نـــــــــادرة، إضــــافــــة إلــــــى الـــرئـــيـــس 
الـــحـــالـــي حـــســـان ديــــــاب. وفــيــمــا 
قالت مصادر مطلعة على موقف 
«الشرق الأوسط»  دار الفتوى، لـ

«إن الرؤساء السابقين اعتذروا 
لــعــدم قــدرتــهــم عــلــى الــحــضــور، 
لفتت إلى أن دياب الذي وجهت 
له الــدعــوة على اعتبار أنــه بات 
عــــضــــوا طــبــيــعــيــا فــــي المــجــلــس 
بمجرد صدور مرسوم تكليفه، 
لـــم يــعــتــذر ولــــم يـــحـــضـــر». ومــع 
رفــــــــض المـــــــصـــــــادر الــــــربــــــط بــين 
المــــعــــلــــومــــات الــــتــــي تـــشـــيـــر إلــــى 
امتناع دار الفتوى عن استقبال 
ديـــاب وعـــدم حــضــوره الجلسة، 
قالت إن قــراره يحمل تفسيرات 
أنــه ينتظر حصول  عـــدة، منها 
حـــكـــومـــتـــه عـــلـــى ثـــقـــة الـــبـــرلمـــان، 
لــكــنــهــا رأت أن مـــشـــاركـــتـــه فــي 
اجــتــمــاع المــجــلــس، لــو حصلت، 
كـــانـــت ســتــشــكــل دفـــعـــا أكـــبـــر لــه 
وستمنحه ثقة طائفته قبل ثقة 
البرلمان الأســبــوع المقبل. ورغــم 
استغرابها موقف دياب، شددت 
أنــه لن يؤثر على  المصادر على 
اســـتـــقـــبـــال المـــفـــتـــي لــــه بـــعـــد نــيــل 
حكومته الثقة، مــؤكــدة أن باب 

دار الفتوى مفتوح للجميع.
وكــان المجلس الشرعي قال 
فـــي بــيــانــه إن الـــبـــيـــان الــــــوزاري 
الــــــــذي ســــيــــطــــرح عــــلــــى مــجــلــس 

الـــنـــواب سيشكل تــحــديــا كبيرا 
لــــلــــحــــكــــومــــة، لإثــــــبــــــات قـــدرتـــهـــا 
على النهوض بــأوضــاع البلاد 
المتردية والخطيرة، وإخراجها 

من أزماتها المالية والاقتصادية 
والاجتماعية والمعيشية، مشيرا 
إلــى أن ثقة اللبنانيين بالدولة 
تتعزز بمقدار ما تثبت الحكومة 

بــــــالأفــــــعــــــال، ولـــــيـــــس بـــالـــنـــيـــات 
فـــــقـــــط، فـــعـــالـــيـــتـــهـــا وجـــديـــتـــهـــا 
وتـــصـــمـــيـــمـــهـــا، وعــــزمــــهــــا عــلــى 
الإنقاذ وإيجاد الحلول الناجعة، 

وعــــلــــى تـــحـــقـــيـــق مـــــا وعـــــــدت بــه 
وأعلنته من تعهدات ومعالجات 
مــالــيــة واقــتــصــاديــة فــي بيانها 
الـــــــــوزاري. وشـــــدد الـــبـــيـــان على 
«ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ 
مطالب اللبنانيين الإصلاحية 
المــحــقــة، وأن المــجــلــس الــشــرعــي 
ســـوف يــواكــب هـــذه الالــتــزامــات 

والتعهدات بدقة متناهية».
وتــــــــوقــــــــف المــــــجــــــلــــــس عـــنـــد 
الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة الـــخـــامـــســـة 
عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق 
الــحــريــري، واصــفــا إيـــاه بالرمز 
التاريخي المميز من رموز لبنان 
وصــــمــــام أمــــــان لـــعـــروبـــة لــبــنــان 
ووحدته واستقراره الاقتصادي 
والـــــســـــيـــــاســـــي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
وقـــــال إنــــه «كـــــان يــتــمــتــع بــرؤيــة 
اســتــثــنــائــيــة وحـــقـــق إنــــجــــازات 
كـــثـــيـــرة لا يـــــــزال الـــــوطـــــن يــنــعــم 
بها وعلينا المحافظة عليها»، 
مــؤكــدا: «سيبقى المجلس وفيا 
لــلــرئــيــس الــشــهــيــد، لأن الـــوفـــاء 

مــن شيم اللبنانيين المخلصين 
والمحافظين على نهجه»..

من جهة أخرى، أكد المجلس 
على أن «إرادة اللبنانيين القوية 
تــبــقــى  يــــجــــب أن  والـــــجـــــامـــــعـــــة 
لــبــنــان  الـــــدفـــــاع الأول عــــن  خــــط 
ووحــــــــدتــــــــه، مــــــا يـــقـــتـــضـــي مــنــا 
جــمــيــعــا الـــــوقـــــوف بــمــســؤولــيــة 
صفا واحدا في وجه المخططات 
ومـــــشـــــروعـــــات تـــفـــتـــيـــت الـــــــدول، 
والـــتـــلاعـــب بــمــصــائــر الــشــعــوب 
والمـــجـــتـــمـــعـــات، وضــــــرب وحــــدة 
الكيانات السياسية والوطنية 
والمجتمعية وتمزيقها، فالدولة 
هـــي الـــجـــامـــعـــة، وكــــل المــكــونــات 
الـــتـــي  الــــكــــيــــانــــات الأخـــــــــــرى،  أو 
يــســتــعــاد الـــحـــديـــث عــنــهــا هـــذه 
الأيــــــام، الــجــغــرافــيــة والــطــائــفــيــة 
والمــنــاطــقــيــة، لا يــمــكــن أن تحل 
مــحــل الــــدولــــة، أو تـــكـــون بــديــلا 
منها، أو تشكل خــيــارا يرتجى 
الــــحــــمــــايــــة أو الأمــــــــــان أو  مــــنــــه 

الاستقرار».

اجتماع المجلس الشرعي أمس برئاسة المفتي دريان (الوكالة الوطنية)

الناشطون اعتبروا قرار قطع الكهرباء عن الخيم تضييقاً عليهم

معتصمو وسط بيروت يشكون من «مضايقات رسمية»
بيروت: حنان حمدان

مــــنــــذ أيـــــــــــام، والمـــعـــتـــصـــمـــون 
فـــي خــيــم ســـاحـــة الـــشـــهـــداء وســط 
العاصمة بيروت ينامون من دون 
كــهــربــاء، بعضهم اخــتــار إضـــاءة 
عدد من الشموع كما فعلت خيمة 
شباب البقاع، فيما أحضرت خيم 
أخــــرى مـــولـــدات صــغــيــرة، وأمــنــت 
الإنــــــــــارة فـــــي خـــيـــمـــهـــا مـــــع حـــلـــول 
الــلــيــل. يــأتــي ذلــــك، بــالــتــزامــن مع 
طــلــب الــقــوى الأمــنــيــة مــن قاطني 
الخيم في موقف العازارية (وسط 
بــــــيــــــروت) فــــصــــل أســــــــلاك الـــتـــيـــار 
الــكــهــربــائــي، مـــحـــذرة مـــن تنظيم 

محاضر ضبط بحق المخالفين.
مع العلم أنّ الخيم في وسط 
بــــــيــــــروت تــــتــــغــــذى مــــــن مــــصــــادر 
مــخــتــلــفــة، مــثــل مـــحـــوّل الــكــهــربــاء 
الـــرئـــيـــســـي وأعــــــمــــــدة الإنـــــــــــارة أو 
المــبــانــي الــرســمــيــة، لــــذا انــقــطــعــت 
الــــكــــهــــربــــاء عـــــن قــــســــم مـــنـــهـــا ولا 
تــزال تضيء القسم الآخــر، لكنها 
أيضاً مهددة بأن تصبح من دون 
أنّ  كهرباء بالكامل، على اعتبار 
توصيل الأسلاك مخالف للقانون، 

ومطلوب إزالتها.
ويــــــــضــــــــع بــــــعــــــض الـــــشـــــبـــــان 
المــعــتــصــمــين فـــي ســاحــة الــشــهــداء 
هــــذا الــــقــــرار فـــي خـــانـــة مـــحـــاولات 
التضييق التي تمارسها السلطة 

عــلــى المعتصمين فــي الــســاحــة، لا 
سيّما أنــه تــزامــن مــع الإعـــلان عن 
تشكيل الــحــكــومــة، وإزالــــة الــقــوى 
الأمــنــيــة المــولــجــة حــمــايــة الساحة 
حواجزها، وترك الساحة مفتوحة 
من دون أي حماية لنحو ٤ أيــام، 
قبل أن تــعــود العناصر وتنتشر 

في المكان.
يـــــقـــــول مــــحــــمــــد، وهــــــــو أحــــد 
المعتصمين في إحدى خيم ساحة 
«الــشــرق الأوســــط»، إنّ  الــشــهــداء لـــ
بــإزالــة المراحيض  «التضييق بــدأ 
ثــمّ فصل الكهرباء  المتنقلة، ومــن 
عن عامود الإعلانات الذي تضاء 
غــالــبــيــة الــخــيــم فـــي الــلــيــل عــبــره، 
لتأمين استمراريتنا في الساحة، 
وليس بقصد التعدي كما يقال، 
وكل ذلك جرى بالتزامن مع إخراج 
القوى الأمنية من الساحة، بينما 

من واجبها حماية المعتصمين».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أرســـــل 
الـــنـــاشـــط نـــزيـــه خـــلـــف، وهــــو أحــد 
المــعــتــصــمــين فـــي الـــعـــازاريـــة، منذ 
بــدء الــثــورة، أول مــن أمــس، كتاباً 
إلى مؤسسة كهرباء لبنان، يطلب 
فيه الاستفادة بشكل قانوني من 
الكهرباء في الخيمة التي يعتصم 
بداخلها، هو وكثير من رفاقه، من 
خـــلال تــركــيــب عــــداد كــهــربــائــي أو 
لــه باستهلاك  آلــيــة تسمح  إيــجــاد 
فـــي الخيمة  الــكــهــربــائــيــة  الــطــاقــة 

التي يشغلها فــي الساحة بشكل 
قانوني، متعهداً بدفع كل الرسوم 
المـــتـــوجـــبـــة قـــانـــونـــاً كــــي لا يــكــون 
صــــورة ســيــئــة مــشــابــهــة للسلطة 

التي يواجهها.
«الـــــشـــــرق  ويـــــــقـــــــول خـــــلـــــف لــــــ
الأوســـــــــــط»: «قــــبــــل نـــحـــو ٥ أيــــــام، 
وأثناء وجودي في الخيمة، حضر 
مـــلازم أول، وطــلــب إزالـــة تعديات 
عــــلــــى الــــكــــهــــربــــاء المـــــــوجـــــــودة فــي 
الساحات، بحجة أنّ بلدية بيروت 
ه في حال 

ّ
طلبت منه ذلك، قائلاً إن

لـــــم نـــســـتـــجـــب لـــطـــلـــبـــه ســيــضــطــر 
إلــــى تــســطــيــر ضــبــط بــحــقــنــا، أنــا 
والــثــوار في الخيم الأخـــرى، علماً 
بأن الأسلاك الممدودة على الخيم 
هي من محول الكهرباء الرئيسي 
المــــوجــــود فــــي مـــوقـــف الــــعــــازاريــــة 
التابعة  وليس من أعمدة الإنـــارة 
لبلدية بيروت، وبالتالي نحن لا 

نتعدى على أحد».
ويـــــــقـــــــول عــــــلــــــي، وهـــــــــو أحـــــد 
المـــعـــتـــصـــمـــين الــــداعــــمــــين لإرســــــال 
الــــكــــتــــاب إلــــــى مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء 
إلــى الساحات  لبنان: «لقد نزلنا 
لــذا لا  الــفــاســدة،  لمحاربة السلطة 
مشكلة لدينا في تركيب عداد لنا، 
إذا أرادوا ذلك، كي لا نكون قد قمنا 

بفعل غير قانوني».
ويقول وكيل خلف، المحامي 
«الــشــرق الأوســــط»،  حــســن بـــزي لـــ

ــه تــمّ إرســـال الكتاب إلــى الجهة 
ّ
إن

أنّ الدستور  المعنية «انطلاقاً من 
اللبناني نص على حق التظاهر 
وهـــو حــق مــقــدس، وبــالــتــالــي من 
واجـــــــب الـــســـلـــطـــة تــــأمــــين الإنـــــــارة 
لــلــمــتــظــاهــريــن ولــيــس الـــقـــول بــأن 
كـــهـــربـــاء أو  يـــتـــظـــاهـــروا مـــن دون 
اعتبارهم مخالفين لأنــهــم أرادوا 
إنارة خيمهم». ويضيف: «لحماية 
المــعــتــصــمــين فـــي الـــســـاحـــة، ولــكــي 
لا يـــكـــون تـــأمـــين الــكــهــربــاء قــائــمــاً 
بطريقة غير مشروعة أرسلنا هذا 
الكتاب. وهذه هي الخطوة الأولى 
بــانــتــظــار الـــــرد واخـــتـــيـــار تــركــيــب 
العداد أو أي آلية أخرى تختارها 

المؤسسة».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــفـــت مـــصـــادر 
«الشرق الأوســط»  لـ بلدية بيروت 
ــــــــهــــــــا طـــــلـــــبـــــت مــــــــن المـــــواطـــــنـــــين 

ّ
أن

المعتصمين أي إجراء يقضي بوقف 
تغذية الخيم بالتيار الكهربائي، 
أو إزالة أي تعديات. وقالت مصادر 
مؤسسة كهرباء لبنان في تصريح 
ـــــــه لـــيـــســـت لــديــهــا 

ّ
تـــلـــفـــزيـــونـــي، إن

الــنــيــة بــقــطــع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
عــن الــخــيــم، لكن مــا حصل هــو أنّ 
إحــدى الشركات الإعلانية المالكة 
للوحات إعلانية في بيروت، طلبت 
توقيفها، بسبب ارتفاع فاتورتها، 
نتيجة مد الأســلاك عليها لتأمين 

إضاءة الخيم.

الاتحاد الأوروبي يشترط الإصلاح... 
و«لا شيكات على بياض للحكومة»

بيروت: محمد شقير

لـــــن تـــــواجـــــه حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
حـــســـان ديـــــــاب، مــشــكــلــة فــــي نــيــلــهــا 
ثــقــة مــجــلــس الــــنــــواب لــــدى مــثــولــهــا 
الــتــي تُعقد بعد  أمــامــه فــي الجلسة 
غد (الثلاثاء)، والمخصصة لمناقشة 
بيانها الوزاري، مع أن الثقة ستكون 
متواضعة ولن تسجل رقماً قياسياً 
كما يتوقع قطب سياسي معارض 
يرى أن الحكم النهائي على حكومة 
«مواجهة التحديات» سيبقى عالقاً 
على قــدرتــهــا فــي أن تستعيد الثقة 
الشعبية التي لا تتوقف على موقف 
«الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي» الــــــذي يــخــطــط 
لمنع انعقاد الجلسة فحسب وإنما 
الــدولــي  عــلــى مــحــاكــاتــهــا للمجتمع 
للحصول على مساعدات مالية تتيح 
لها وقف الانهيار الاقتصادي على 

الأقل في المدى المنظور.
ولـــــــفـــــــت الــــــقــــــطــــــب الــــســــيــــاســــي 
المــعــارض إلــى أن حــصــول الحكومة 
على ثقة البرلمان وتحديداً من النواب 
إلــى «أهــل بيتها» الممثلين  المنتمين 
في حكومة اللون الواحد لن يمكّنها 
مـــن إحــــــداث صـــدمـــة إيــجــابــيــة على 
طريق التوجّه إلى المجتمع الدولي 
ومــخــاطــبــتــه، طــلــبــاً لمــســاعــدة لبنان 
«الــشــرق الأوســـط» إن  مالياً. وقــال لـــ
الـــدول  المــوقــف نفسه ينسحب عــلــى 
العربية الــقــادرة التي لــم تــتــردد في 

السابق في مد يد العون عندما كان 
يمر البلد بأزمات اقتصادية ومالية.

وفي هذا السياق علمت «الشرق 
الأوســـــط» مـــن مـــصـــادر أوروبـــيـــة أن 
استقبال الرئيس دياب لسفراء دول 
الاتحاد الأوروبي لن يبدّل من واقع 
الحال وإن كانوا استمعوا منه إلى 
عــرض مفصّل للوضع الاقــتــصــادي 
الذي يمر فيه لبنان والذي يستدعي 
مــن هــذه الـــدول المــبــادرة إلــى إنــقــاذه 
على وجــه السرعة. وأكــدت المصادر 
الأوروبـــــيـــــة أن ســــفــــراء هـــــذه الـــــدول 
ــأوا ديــاب على تشكيل الحكومة 

ّ
هــن

لأن وجــودهــا يضع حــداً للفراغ في 
السلطة الإجرائية، وبالتالي كانت 
هــــنــــاك ضــــــــرورة لــــوجــــود مــرجــعــيــة 
بوا 

ّ
للتواصل معها، وقالت إنهم تجن

الـــتـــطـــرق إلــــى تــشــكــيــلــهــا والـــظـــروف 
الــســيــاســيــة الـــتـــي رافــــقــــت ولادتـــهـــا 
بـــاعـــتـــبـــار أنــــهــــا مـــســـألـــة ســـيـــاديـــة، 
وبـــالـــتـــالـــي لا يــســمــحــون لأنــفــســهــم 
ل سلباً أو إيجاباً في الشؤون 

ُّ
بالتدخ

الداخلية للبنان. ورأت هذه المصادر 
أن السفراء استمعوا إلى ما عرضه 
الرئيس ديــاب وتركيزه على الأزمة 
الاقتصادية الخانقة التي تحاصر 
الـــبـــلـــد، لــكــنــهــم آثــــــــروا عـــــدم إطــــلاق 
الــــوعــــود لأن مـــا يــهــمــهــم فـــي نــهــايــة 
المطاف إصدار الأحكام على الأفعال 
لا الأقوال وتحديداً إسراع الحكومة 
فـــي تــحــقــيــق الإصــــلاحــــات الإداريــــــة 

والمـــالـــيـــة كـــشـــرط لــــوقــــوف الاتـــحـــاد 
الأوروبي إلى جانب لبنان.

واعتبرت أن لقاء الرئيس دياب 
مع سفراء الاتحاد الأوروبــي انتهى 
إلـــى تــفــهّــم المــعــانــاة الــتــي يــمــر فيها 
الــبــلــد مـــن جــهــة وإلــــى تــمــديــد فــتــرة 
الــســمــاح ريــثــمــا يتمكّن مــن تحقيق 
الإصــلاحــات الإداريـــة والمالية شرط 

أن تكون محدودة.
ونقلت المصادر عن سفير دولة 
أوروبية كبرى قوله في لقاء جمعه 
بـــعـــدد مــــن أصــــدقــــائــــه الــلــبــنــانــيــين، 
أن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي «لــــن يعطي 
هـــذه الــحــكــومــة شيكاً عــلــى بــيــاض» 
لمـــســـاعـــدتـــهـــا عـــلـــى وقــــــف الـــتـــدهـــور 
الاقتصادي ما لم تبادر إلى ترجمة 
الإصـــــلاحـــــات المـــطـــلـــوبـــة مــنــهــا إلـــى 
أفــــعــــال، وقــــالــــت إن مــوقــفــهــا ثــابــت 
وكــــانــــت قــــد أبــلــغــتــه إلـــــى الــحــكــومــة 

السابقة برئاسة سعد الحريري.
وكــشــفــت أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــقــنــين مــســاعــداتــهــا للبنان  تــــدرس 
إلــــيــــزابــــيــــث  الــــســــفــــيــــرة  وقــــــالــــــت إن 
ريــتــشــارد تــقــوم بجهد فـــوق الــعــادة 
لــتــحــيــيــد الــجــيــش والـــقـــوى الأمــنــيــة 
الــلــبــنــانــيــة مـــن تــقــلــيــص المــســاعــدات 
لأن هــنــاك ضـــرورة لمــواصــلــة دعمها 
للحفاظ على دورهـــا الأســاســي في 

الحفاظ على الاستقرار في لبنان.
لذلك فإن المجتمع الدولي ومعه 
المــجــمــوعــة الــعــربــيــة لـــن تـــأخـــذ، كما 

يــقــول الــقــطــب الــســيــاســي المــعــارض، 
بمضامين البيان الوزاري لتبادر إلى 
تقديم المساعدات على وجه السرعة. 
وعـــزا السبب إلــى أن هــذه الـــدول لن 
تتزحزح عن موقفها لجهة أن يبادر 
لــبــنــان إلـــى مــســاعــدة نــفــســه قــبــل أن 
يطلب المساعدة من الآخرين، إضافة 
إلــى تــجــاوب الحكومة مــع تطلعات 
الــتــي تعبّر عنها  الشعب اللبناني 

الانتفاضة الشعبية.
ورأى أن البيان الــوزاري يفتقر 
إلـــى خــطــة عــمــل وبــرنــامــج إنـــقـــاذي، 
الــحــكــومــة أســقــطــت عليه  وقـــــال إن 
مطالب الحراك الشعبي. ولاحظ أن 
تعويم خطة الكهرباء هو تبنّ لخطة 
الــوزيــر السابق جــبــران باسيل، ولا 
يـــمـــكـــن تــســويــقــهــا لـــتـــعـــارضـــهـــا مــع 

مؤتمر «سيدر».
وســأل: ما الــجــدوى من موافقة 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مــــشــــروع المــــوازنــــة 
للحكومة السابقة؟ وقال إنها يمكن 
أن تصلح لمرحلة ما قبل ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي، خصوصاً 
أن هناك جملة من المتغيرات طرأت 
أبـــرزهـــا تـــراجـــع الــســيــولــة بـــالـــدولار 
وخــــفــــض ســـقـــف الــــتــــحــــويــــلات إلـــى 
الخارج ووضع قيود على السحوبات 
بالعملات الصعبة. وقال إن الوضع 
المالي في البلد لن يستقيم ما دامت 
المــوازنــة تتضمن أرقــامــاً وهمية ولا 

تأخذ بتراجع الواردات.

خبراء يحذرون من استيلاء «حزب الله» على السلطة
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تربط طريقين رئيسيين في سوريا

قوات النظام تحكم السيطرة على مدينة سراقب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

سيطرت قوات النظام السوري السبت 
على كامل مدينة سراقب في إدلب في شمال 
غربي البلاد والتي تشكل نقطة التقاء بين 
طريقين دوليين يربطان محافظات عدة، 
رغم تحذيرات أطلقتها أنقرة التي أرسلت 
المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة.

وتأتي السيطرة على سراقب في إطار 
هــجــوم واســــع بـــدأتـــه قــــوات الــنــظــام بــدعــم 
روســـــي فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) في 
مــنــاطــق فــي إدلـــب وجـــوارهـــا تـــؤوي ثلاثة 
مـــلايـــين شـــخـــص، وواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) 

وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.
وأفـــــاد الــتــلــفــزيــون الـــســـوري الــرســمــي 
الــســبــت بـــأن «وحـــــدات مــن الــجــيــش تحكم 
سيطرتها بالكامل على مدينة ســراقــب» 
فــي ريــف إدلــب الجنوبي الشرقي، مشيراً 
إلى انتهاء عمليات التمشيط «بالكامل من 

المفخخات والألغام».
ويتركز هجوم قوات النظام على ريف 
إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي وريف 
حلب الجنوبي الغربي المجاور؛ حيث يمر 
الــطــريــق الـــدولـــي «إم فـــايـــف» الــــذي يصل 
مــديــنــة حــلــب بــالــعــاصــمــة دمـــشـــق، ويعبر 
مـــدنـــا رئــيــســيــة عـــــدة مــــن حـــمـــاة وحــمــص 

وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.
وتستشرس دمشق في الوقت الراهن 

لاستعادة هذا الطريق كاملا.
وتحظى مدينة سراقب في ريف إدلب 
الــشــرقــي بأهمية استراتيجية  الــجــنــوبــي 
«إم ٥» مع  ــشــكــل نــقــطــة الــتــقــاء لــــــ

ُ
كــونــهــا ن

طــريــق آخـــر مــتــفــرع مــنــه يــربــط محافظتي 
حلب وإدلب باللاذقية.

ومــنــذ بــــدء الـــهـــجـــوم، ســيــطــرت قـــوات 
النظام على عشرات المدن والبلدات في ريفي 
إدلب وحلب، أبرزها مدينة معرة النعمان 

جنوب مدينة إدلب، مركز المحافظة.
قــوات النظام تقدمها، وقد  وتــواصــل 
تمكنت الجمعة من السيطرة على الجزء من 
طريق «إم ٥» الموجود في محافظة إدلب، 
وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي 
أشار إلى أنه لا يزال هناك ٣٠ كيلومتراً من 
الطريق الدولي خارج سيطرة دمشق تمر 

في ريف حلب الجنوبي الغربي.
وأفاد المرصد بأن المعارك تتركز اليوم 
قــــرب الـــطـــريـــق فـــي ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي 
الغربي، كما تستهدف الطائرات الحربية 
الــــروســــيــــة والــــســــوريــــة مـــنـــاطـــق عــــــدة فــي 

محيطه.
وقبل دخول القوات الحكومية إليها، 
كانت مدينة سراقب أصبحت شبه خالية 
من السكان نتيجة موجة النزوح الضخمة 

التي شهدتها مع اقتراب الهجوم منها.
بـــ٥٨٦ ألف  ودفــع التصعيد العسكري 
شخص إلى النزوح من مناطق التصعيد 
فــــي إدلــــــب وحـــلـــب فــــي اتــــجــــاه مـــنـــاطـــق لا 
يشملها القصف قرب الحدود التركية، وفق 

الأمم المتحدة. وتعد موجة النزوح هذه بين 
الأكبر منذ اندلاع النزاع العام ٢٠١١.

وأسفر الهجوم أيضاً عن مقتل أكثر من 
٣٠٠ مدني، بحسب حصيلة للمرصد. كما 
المــرافــق الطبية، وتحدثت  أغلقت عــشــرات 
الأمــــم المــتــحــدة عــن هــجــمــات طــالــت البنى 

التحتية.
ومـــنـــذ ســيــطــرة الــفــصــائــل الــجــهــاديــة 
والمــقــاتــلــة عــلــى كــامــل المــحــافــظــة فــي الــعــام 
٢٠١٥، صعدت قــوات النظام بدعم روسي 
قصفها للمحافظة. وشنت هجمات برية 
قضمت خلالها مناطق عــدة على مراحل 

تقدما.
وباتت هيئة تحرير الشام والفصائل 
تسيطر على ٥٢ في المائة فقط من محافظة 
إدلب وأجزاء من المحافظات الثلاث المحاذية 

لها، حلب وحماة واللاذقية.
وبــمــوجــب اتــفــاق روســـي تــركــي يعود 
للعام ٢٠١٨، تنشر تركيا في منطقة إدلب 
١٢ نقطة مراقبة، إلا أن ثلاثا منها باتت 

محاصرة من قوات النظام.
وأرســلــت تركيا خــلال الأيـــام الماضية 
إلـــى المنطقة،  تــعــزيــزات عــســكــريــة ضخمة 
دخل القسم الأكبر منها بعد تبادل إطلاق 
النار الإثنين بين القوات التركية والسورية 

خلف أكثر من ٢٠ قتيلاً من الطرفين.
وحذرت وزارة الدفاع التركية السبت 
فــي تــغــريــدة بــأنــه «فـــي حـــال وقـــوع هجوم 
الــرد بشكل مناسب وبأشد  جديد، سيتم 

طريقة بناء على حق الدفاع عن النفس».
وأثــــار الــتــصــعــيــد بــين أنــقــرة ودمــشــق 
خشية من تدهور أكبر للوضع المضطرب 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب الـــتـــي تــشــهــد «كـــارثـــة 

إنسانية».
وأفــــــــادت وكــــالــــة أنــــبــــاء «الأنـــــاضـــــول» 
الـــتـــركـــيـــة عــــن دخــــــول أكـــثـــر مــــن ٣٥٠ آلــيــة 
عــســكــريــة تــركــيــة مــنــذ يــــوم الــجــمــعــة إلــى 
منطقة إدلب. وأوضح مدير المرصد رامي 
عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن «القوات التركية استحدثت نقاطا عدة 
قرب بلدات شمال سراقب لتشكل جدراً أمام 

تقدم قوات النظام».
ورجح أن تركز قوات النظام عملياتها 
الآن على محيط الطريق الدولي «إم ٥» غرب 
حــلــب بـــدلاً مــن الــتــوجــه إلـــى شــمــال إدلـــب، 
مشيراً إلى أن مقاتلين إيرانيين ومن حزب 

الله اللبناني يشاركون في معارك حلب.
واتــــهــــم الـــجـــيـــش الـــــســـــوري فــــي بــيــان 
الخميس القوات التركية بالانتشار «بين 
بـــلـــدات بــنــش ومـــعـــرة مــصــريــن وتــفــتــنــاز» 
شمال سراقب «بهدف حماية الإرهابيين 
الـــعـــربـــي  الــــجــــيــــش  تــــقــــدم  (...) وعــــرقــــلــــة 

السوري».
وشــــاهــــد مــــراســــل لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية السبت عشرات الآليات التركية 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن جــــزءاً مــنــهــا تــوجــه إلــــى مــطــار تفتناز 
الــعــســكــري، وانــتــشــرت أخـــرى فــي معسكر 

جنوب مدينة إدلب.

السيطرة على محافظة إدلب «أعلى من رغبة بوتين وقدرة الأسد»
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

لا تــمــلــك دمـــشـــق فـــي الــوقــت 
الراهن العديد أو المــوارد اللازمة 
لاستعادة محافظة إدلب كاملة، 
وفــــــق مـــحـــلـــلـــين. فـــــي الانــــتــــظــــار، 
يـــجـــد آخـــــر المـــقـــاتـــلـــين والمـــدنـــيـــين 
المــعــارضــين فــي المنطقة أنفسهم 
أمام خيارات محدودة أحلاها مرّ، 
لــوكــالــة الصحافة  حــســب تــقــريــر 

الفرنسية من بيروت أمس.
منذ ديسمبر (كانون الأول)، 
نـــــــزح أكــــثــــر مـــــن نــــصــــف مـــلـــيـــون 
شخص وفق الأمم المتحدة جراء 
تصعيد قــوات النظام عملياتها 
بــــدعــــم روســـــــي فــــي مـــنـــاطـــق فــي 
إدلـــــــب وجــــــوارهــــــا واقــــعــــة تــحــت 
ســـيـــطـــرة هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 
(جبهة النصرة سابقاً) وحلفائها 
وتــــــــــــؤوي أكـــــثـــــر مــــــن ٣ مـــلايـــين 
شخص. وقد نجحت في التقدم 
والسيطرة على بلدات ومدن عدّة.

ويـــقـــول مـــديـــر قــســم الــشــرق 

الأوســــــــــط فـــــي مـــعـــهـــد دراســـــــــات 
الـــحـــرب نــيــكــولاس هـــيـــراس: «لا 
يملك نظام (الرئيس بشار) الأسد 
المـــوارد اللازمة  راهــنــاً العديد أو 
لــلــســيــطــرة عــلــى كــامــل إدلــــب في 
هـــجـــوم واحـــــــد»، مــشــيــراً إلــــى أن 
دمشق «تحتاج دعماً روسياً من 
مستشارين وقــوات جوية ودعم 
مدفعي»، لكن «من غير المرجح» 
أن تحظى به «في هذه المرحلة من 

الحملة».
والمــــــحــــــافــــــظــــــة ومـــحـــيـــطـــهـــا 
مشمولان باتفاق أبرمته روسيا، 
أبـــــــرز حـــلـــفـــاء دمـــــشـــــق، وتـــركـــيـــا 
الداعمة للفصائل المعارضة في 
ســوتــشــي فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٨، ونــص على إقــامــة منطقة 
منزوعة السلاح تفصل بين مواقع 
سيطرة قوات النظام والفصائل.

ونـــــــصّ الاتـــــفـــــاق عـــلـــى فــتــح 
طـــــريـــــقـــــين دولــــــيــــــتــــــين، تـــســـيـــطـــر 
الـــفـــصـــائـــل عـــلـــى أجـــــــزاء مــنــهــمــا، 
تــــــمــــــران عــــبــــر إدلـــــــــب وتــــربــــطــــان 

محافظات عدّة، بعضها ببعض 
قبل نهاية العام. وتراجع التوتر 
لــــبــــعــــض الــــــوقــــــت بــــعــــد تـــوقـــيـــع 
انـــســـحـــابـــات  لـــكـــن أي  الاتــــــفــــــاق، 
لمــقــاتــلــي هــيــئــة تــحــريــر الــشــام لم 
تحصل، فيما استأنفت دمشق 
هجماتها على مراحل، وتمكنت 

من قضم مناطق واسعة.
ويـــــرى هـــيـــراس أن تصعيد 
قـــــــــوات الــــنــــظــــام فـــــي إدلـــــــــب يــتــم 
بموجب «ضــوء أخــضــر» روســي 
«لمـــمـــارســـة ضـــغـــوط كــبــيــرة على 
تـــركـــيـــا وإجــــبــــارهــــا عـــلـــى تــحــمــل 
المسؤولية فــي نــزع ســلاح هيئة 
الــشــام وحلفائها مقابل  تحرير 
تـــعـــهـــد روســـــــي بــــوقــــف الأعــــمــــال 

العدائية».
وتـــــســـــتـــــشـــــرس دمــــــشــــــق فـــي 
الــوقــت الــراهــن لاســتــعــادة طريق 
«أم فــايــف» الاستراتيجية التي 
تــربــط مــحــافــظــة حــلــب بــدمــشــق، 
وتتفرع منها طريق ثانية تربط 
مــحــافــظــة الــلاذقــيــة بـــإدلـــب. وقــد 

سيطرت الجمعة على جزء كبير 
منها.

ويعرب هيراس عن اعتقاده 
لــلــســيــطــرة  المــــــعــــــارك»  أن «كـــلـــفـــة 
على المناطق الواقعة شمال هذه 
الـــطـــريـــق، وبــيــنــهــا مــديــنــة إدلــــب، 
مــــركــــز المــــحــــافــــظــــة، وصـــــــــولاً إلـــى 
الحدود التركية، هي «أعلى مما 
يريد (الرئيس الروسي فلاديمير) 
بــوتــين أو الأســـد تحمّله فــي هذه 
المــرحــلــة مــع تمركز هيئة تحرير 
الشام والفصائل المتحالفة معها 
بــأعــداد كافية فيها»، ما يمكنها 

من الصمود.
وبـــــــــدت تــــركــــيــــا حـــــازمـــــة فــي 
تـــحـــذيـــرات وجــهــتــهــا إلــــى دمــشــق 
بــعــد تــعــرّض مــواقــعــهــا فــي إدلــب 
الاثـــنـــين لــقــصــف ســـــوري أوقـــــع ٨ 
أتـــراك؛ بينهم ٥ عسكريين.  قتلى 
وأمــــــهــــــل الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــان دمــــشــــق حـــتـــى نــهــايــة 
الــشــهــر الــحــالــي، لــســحــب قــواتــهــا 
من محيط نقاط المراقبة التركية 

فــي مــورك والــصــرمــان فــي جنوب 
المــحــافــظــة. وبـــاتـــت هــــذه الــنــقــاط 
ضـــمـــن مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــنــظــام 
مع تقدم قــوات هــذا الأخير خلال 

الأشهر الماضية.
وتــــــــواصــــــــل أنـــــــقـــــــرة إرســـــــــال 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلــــى محيط 
مـــديـــنـــة إدلــــــــب. وشــــــاركــــــت، وفـــق 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
فــــــي تـــــأمـــــين الإســـــــنـــــــاد المــــدفــــعــــي 
الــجــهــاديــة والمــعــارضــة  للفصائل 
في اشتباكاتها مع قــوات النظام 

في اليومين الأخيرين.
ويرى الباحث المتابع للشأن 
الـــــســـــوري ســـامـــويـــل رامـــــانـــــي أنّ 
مــواصــلــة قــــوات الــنــظــام تــقــدّمــهــا 
«تعتمد على ما إذا كــان الجيش 
الــــــــســــــــوري ســـــيـــــواجـــــه مــــقــــاومــــة 
شديدة من القوات التركية» أم لا. 
ويضيف: «إذا كان الأمر كذلك، فقد 
يــرغــب الأســــد فــي تجميد الــنــزاع 
مؤقتاً ثم إعادة تصعيده بمجرد 
تجاوز الأزمة الراهنة في العلاقة 

السورية - التركية».
وطــــــالمــــــا كـــــــــرّر الأســـــــــد الــــــذي 
تسيطر قــواتــه عــلــى أكــثــر مــن ٧٠ 
في المئة من مساحة البلاد، عزمه 
اســتــعــادة إدلـــــب. وقــــال فـــي شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) إنّ «معركة 
إدلب هي الأساس لحسم الفوضى 
والإرهاب في كل مناطق سوريا».
ويـــــــــؤكّـــــــــد رئـــــــيـــــــس تــــحــــريــــر 
صحيفة «الوطن» السورية المقربة 
من السلطات وضــاح عبد ربه أن 
«إبقاء أي منطقة تحت الاحتلال 
الإرهابي أو التركي أو الأميركي 
غــيــر وارد»، مــوضــحــاً أن «الــقــرار 
مــتــخــذ» فـــي هـــذا الـــشـــأن. لــكــنــه لا 
يستبعد في الوقت ذاته أن يحصل 
ذلك «على مراحل، ووفقاً لاتفاقات 
دولية كاتفاق سوتشي». ويقول: 
«بـــــعـــــد تـــنـــفـــيـــذ الاتـــــــفـــــــاق وفـــتـــح 
الــطــريــقــين الــدولــيــتــين، لا بــــدّ من 
التقدم وتحرير كامل المحافظة، 

شاءت تركيا أم أبت».
وتــــكــــتــــســــب مــــنــــطــــقــــة إدلـــــــب 

أهـــمـــيـــتـــهـــا مــــــن كــــونــــهــــا المـــعـــقـــل 
الأخـــيـــر لمــعــارضــي الأســـــد، إذ إن 
نــصــف الــقــاطــنــين فيها نــازحــون 
من محافظات أخــرى، وضمنهم 
مـــقـــاتـــلـــون مــــعــــارضــــون غـــــــادروا 
مــنــاطــقــهــم إثـــــر اتـــفـــاقـــات إجــــلاء 
أعــقــبــت هــجــمــات واســـعـــة لــقــوات 
الــــنــــظــــام. ويـــبـــلـــغ عــــــدد مــقــاتــلــي 
الفصائل المعارضة في إدلب نحو 
٣٠ ألفاً، بحسب المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان، و٢٠ ألــفــاً من 
هيئة تــحــريــر الــشــام والــفــصــائــل 

الجهادية.
وفـــــــي انــــتــــظــــار المـــــضـــــي فــي 
«تــحــريــر» إدلــــب، يــقــول عــبــد ربــه 
إنــه سيتم «فتح المجال لمن يريد 
أن يستسلم أو أن يجري تسوية 
حــقــنــاً لــــلــــدمــــاء». أمـــــا المــقــاتــلــون 
الأجــــــانــــــب «فــــــلا خــــيــــار أمـــامـــهـــم 
ســــــوى الاســــتــــســــلام والمـــحـــاكـــمـــة 
أمام القضاء السوري أو الهروب 
ــــــعــــــودة مـــــن حـــيـــث أتـــــــــوا؛ أي  وال

تركيا».

وتــــــخــــــشــــــى تــــــركــــــيــــــا الـــــتـــــي 
تــســتــضــيــف حـــالـــيـــاً أكــــثــــر مــــن ٣ 
مــــلايــــين لاجـــــــئ ســــــــــوري، تـــدفـــق 
موجات جديدة من النازحين إلى 
أراضيها، فتغلق حالياً حدودها 

بإحكام.
ويـــقـــول رامـــانـــي: «قـــد تــكــون 
إقــامــة منطقة عــازلــة جــديــدة في 
إدلـــــب الــخــيــار الأكـــثـــر تــرجــيــحــاً، 
لكن من غير الواضح ما إذا كانت 
تــركــيــا ســتــمــضــي فـــي ذلــــك حتى 

النهاية، أم لا».
ويـــــــــرى أن اســـــتـــــمـــــرار دعــــم 
أنــقــرة للمقاتلين سيمكنهم من 
الصمود، وتخليها عنهم يعني 
أن «مــســتــقــبــلــهــم ســـيـــكـــون أكــثــر 
غــمــوضــاً». ويخلص إلــى الــقــول: 
«قــــــد يـــنـــضـــم بـــعـــض الـــســـوريـــين 
إلـــى تــركــيــا مقاتلين أجــانــب (..) 
لــكــن مــعــظــمــهــم، إمــــا ســيــكــونــون 
تـــحـــت رحــــمــــة قـــــــوات الأســــــــد، أو 
ســيــواجــهــون الــحــيــاة نــازحــين أو 

لاجئين».

ASHARQ AL - AWSAT المشاركة في مؤتمر القاهرة الشهر المقبل القيادية الكردية أكدت لـ

إلهام أحمد: دمشق وافقت على حوار سياسي بضمانة موسكو
القامشلي: كمال شيخو

قــــــــالــــــــت رئـــــــيـــــــســـــــة الــــهــــيــــئــــة 
«مـــجـــلـــس ســـوريـــا  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــ
الــديــمــقــراطــيــة»، إلــهــام أحــمــد، إن 
دمــشــق وافــقــت بــوســاطــة روســيــة 
على البدء بمفاوضات سياسية، 
وإمــكــانــيــة تشكيل «لــجــنــة عليا» 
مهمتها مناقشة قــانــون الإدارة 
المــحــلــيــة فــي ســـوريـــا، والهيكلية 
«الإدارة الذاتية» لشمال  الإدارية لـ

شرقي سوريا.
وقالت أحمد في حديث إلى 
لــــقــــاءات  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» إن 
عقدت مع موفد روسي في قاعدة 
حميميم، إذ إن «المندوب الروسي 
جــــــاء بـــتـــكـــلـــيـــف مـــــن الـــخـــارجـــيـــة 
الروسية، بعدما عقد اجتماعات 
مع الأطراف كافة في شمال شرقي 

ســوريــا، مــن قـــادة أحــــزاب كــرديــة 
وشخصيات عربية ومسيحية، 
نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي. ولـــذلـــك، 
فــاجــتــمــاعــنــا الأســــبــــوع المـــاضـــي 

مكمل للاجتماع الأول».
وأوضــــحــــت رداً عــلــى ســـؤال 
أن لقاءات حميميم كانت مطولة 
و«تضمنت مجموعة من الأسئلة 
في الجلسة الأولى، أبرزها كيفية 
تطوير الحوار، وهل نحن جزء من 
الحوار أم لا، وضمن أي أطار تتم 
هذه الحوارات». وزادت: «لا زلنا 
نناقش الأحرف الأولى من عملية 
المباحثات مع الحكومة السورية، 
وانــتــقــال الـــحـــوار إلـــى مــبــاحــثــات 
جدية يتطلب وضع أجندة وخطة 
عمل لمناقشة تفاصيلها من خلال 

لجان مختصة».
وأشــــــارت أحـــمـــد إلــــى وجـــود 

«جــديــة مــن الـــروس فــي لعب دور 
الــــوســــيــــط والــــضــــامــــن لــلــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة، وإطـــــلاق مــبــاحــثــات 
مع الحكومة، وتعهدوا بالضغط 
بتسوية شاملة،  للقبول  عليها 
ووعــــــدت بــتــرجــمــة هــــذه الـــوعـــود 
خلال الأيام المقبلة». وزادت: «بعد 
انــتــهــاء الــنــقــاشــات فــي حميميم، 
سافرنا إلى دمشق باليوم التالي، 
وقابلنا اللواء علي مملوك (رئيس 
الــوطــنــي)، وعقدنا  مكتب الأمـــن 
الاجـــــتـــــمـــــاع بــــحــــضــــور المـــبـــعـــوث 

الروسي».
وتـــابـــعـــت: «أنـــتـــظـــر تــحــويــل 
الأقــــــــــوال إلــــــى أفـــــعـــــال، وهـــــــذا مــا 
ســتــثــبــتــه الــــخــــطــــوات الــعــمــلــيــة، 
وإطـــــــــلاق حــــــــوار شــــامــــل يــتــعــلــق 
بــتــحــديــد مــصــيــر أبـــنـــاء الــشــعــب 
الـــســـوري، ومنطقة هــي جـــزء من 

الدولة السورية، ومعالجة قضايا 
وطــنــيــة مــلــحــة، والــتــعــامــل معها 
بروح المسؤولية، لا بروح العداء 
والـــرهـــان عــلــى الــحــل الــعــســكــري. 
نــســمــع بـــين الـــحـــين والآخــــــر على 
لسان كبار المسؤولين السوريين 
لغة تهديد ووعيد، وإن لم نقبل 
بالحوار سيأتون بالسلاح، وهذا 
مرفوض جملة وتفصيلاً. أعود 
وأقــــــول إنــــه يــجــب مــعــالــجــة هــذه 
الــقــضــايــا الــشــائــكــة عــبــر الــحــوار، 
وإبعاد المنطقة عن شبح الحروب، 
وحـــمـــايـــة أبــنــائــهــا الـــذيـــن عــانــوا 
الأمـــريـــن مــن تنظيمات إرهــابــيــة 
كتنظيم داعش و(جبهة النصرة) 
و(فصائل الجيش الحر) الموالية 

لتركيا».
وقالت أحمد رداً على سؤال: 
«كـــنـــا دائـــمـــاً مــســتــعــديــن لمــرحــلــة 

المـــــفـــــاوضـــــات، ســـــــواء كــــانــــت فــي 
الــحــكــومــة بشكل  جــنــيــف أو مـــع 
مباشر، لذلك عملنا على مسودة 
دســـــتـــــور، وغـــيـــرهـــا مــــن الــلــجــان 
المختصة، ولدينا تصور واضح 
حول الحل، ويمكن أن يتم الحوار 
على قضايا منها سهلة مبسطة 
لفتح الطريق أمــام حــل القضايا 
المعقدة، لكن تبقى قضية حقوق 
الـــــقـــــومـــــيـــــات فــــــــوق دســـــتـــــوريـــــة، 
وســـتـــبـــقـــى مـــلـــفـــاً حـــــاضـــــراً عــلــى 
الطاولة بشكل مستمر، وفــي كل 
الأماكن». وزادت أن مكان الحوار 
لــيــس مــهــمــاً «ومــــا يــهــم الــتــوصــل 
لتسوية ترضي الشعب السوري، 
وتــلــبــي طــمــوحــاتــه فـــي الــتــغــيــيــر 

المنشود».
وأشـــــــارت إلــــى أن الـــلـــقـــاء مع 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة لــــم يــتــطــرق 

إلى موضوع الثروات الطبيعية، 
ـــــدور  و«بـــالـــطـــبـــع هــــو مـــلـــف لــــه ال
الكبير فــي التأثير على العملية 
التفاوضية، ونرى من الضروري 
الاحتفاظ بها حالياً حتى نصل 
إلـــــــى خــــريــــطــــة ســـيـــاســـيـــة لــلــحــل 
بـــالـــكـــامـــل». وزادت  فــــي ســــوريــــا 
أن مــــــوضــــــوع «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» هو «عسكري يتولى 
مــنــاقــشــتــه الــــقــــادة والمـــســـؤولـــون 
الـــعـــســـكـــريـــون مــــن الـــــقـــــوات. وفـــي 
حــال الــتــوصــل إلــى اتــفــاق شامل، 
ســتــكــون هــــذه الــــقــــوات جـــــزءاً من 
منظومة الدفاع وحماية الدولة، 
لـــكـــن تـــحـــديـــد دورهـــــــــا ومـــنـــاطـــق 
انــتــشــارهــا وشــكــل انــخــراطــهــا من 
المـــبـــكـــر الــــخــــوض فــــي تــفــاصــيــلــه 
الــجــانــب الحكومي،  حتى نسمع 

وتصوره حول هذه القضايا».

وســـئـــلـــت عــــن تــــزامــــن زيـــــارة 
المــوفــد الـــروســـي مــع الــتــوتــر بين 
مــــوســــكــــو وأنــــــــقــــــــرة، فــــأجــــابــــت: 
«هـــنـــاك تـــزامـــن لأن كـــل المــنــاطــق 
الــســوريــة بــاتــت تــأخــذ نصيبها 
من هذه التوترات بين دول كبرى 
وإقــلــيــمــيــة؛ مــوســكــو استخدمت 
أكراد سوريا ورقة للضغط على 
أنــقــرة أحــيــانــاً، ومقايضة بعض 
مــنــاطــق ســوريــا بــبــعــضــهــا. ففي 
عام ٢٠١٨، فتحت المجال الجوي، 
وســيــطــرت بــمــوجــب ذلــــك تــركــيــا 
عـــلـــى مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن الـــكـــرديـــة، 
وآمل أن تقوم روسيا بلعب دور 
أكبر وأوسع، والتعامل بواقعية، 
والــــــحــــــث عــــلــــى تـــبـــنـــي الـــحـــلـــول 

السياسية».
وقــالــت: «نحن نؤمن بالحل 
الـــــســـــيـــــاســـــي لــــتــــســــويــــة الأزمـــــــــة 

الـــــســـــوريـــــة، والــــعــــمــــل مـــــع الأمـــــم 
لــلــقــرار ٢٢٥٤. لن  المــتــحــدة وفــقــاً 
نــــكــــون جــــــــزءاً مـــــن أي مــــســــارات 
ثانية، سواء كانت «سوتشي» أو 
«آستانة»، نحن مع عملية السلام 
فــي جنيف، بسلاسلها الأربــعــة، 
وســـــنـــــكـــــون جـــــــــزء مـــــــن الـــلـــجـــنـــة 
الــــدســــتــــوريــــة لـــكـــتـــابـــة مــســتــقــبــل 
بــلــدنــا، والـــجـــهـــود الـــروســـيـــة إذا 
انــصــبــت بــهــذا الاتـــجـــاه سنكون 

معها».
وأشــــارت أحــمــد إلــى لــقــاءات 
مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
ســـــامـــــح شــــــكــــــري، ومــــعــــارضــــين 
ســـوريـــين فـــي الـــقـــاهـــرة، وقـــالـــت: 
«نعمل على عقد مؤتمر (القاهرة 
٣) في شهر مارس (آذار) المقبل، 
وسنكون جزءاً من منصة القاهرة 

الممثلة في اللجنة الدستورية».

ASHARQ AL - AWSAT اهتمام الجانب التركي بنقاط المراقبة مصادر دبلوماسية أكدت لـ

«حدود سوتشي» وتطالب الوفد الروسي بتنفيذ الالتزامات أنقرة تتمسك بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــــاقــــش وفـــــد روســـــــي ضــــم أحـــد 
مساعدي وزير الخارجية ومسؤولين 
عـــســـكـــريـــين واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــين، مــع 
فـــــي مـــقـــر وزارة  الــــتــــركــــي  الــــجــــانــــب 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة فــي أنــقــرة أمــس 
الـــتـــطـــورات فـــي محافظة  (الـــســـبـــت)، 
إدلب شمال غربي سوريا التي تشهد 
تــقــدمــاً لـــقـــوات الــنــظــام عــلــى حــســاب 
المـــعـــارضـــة فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
فـــضـــلاً عـــن تـــوتـــر مـــع أنـــقـــرة بسبب 
استهداف نقاط مراقبتها العسكرية 
ومــقــتــل عـــدد مــن جــنــودهــا الأســبــوع 

الماضي.
«الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
الأوســــط» إن المباحثات ركـــزت على 
مـــذكـــرة إدلــــب المــوقــعــة فـــي سوتشي 
بـــين الــجــانــبــين الــتــركــي والـــروســـي، 
وإن أولــويــة الــجــانــب الــتــركــي كانت 
الالتزام بالحدود المنصوص عليها 
فــي مــذكــرة سوتشي الموقعة فــي ١٧ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ التي رسمت 
حـــــــدود المـــنـــطـــقـــة الــــعــــازلــــة مـــنـــزوعـــة 
السلاح بين قوات النظام والمعارضة، 
إضــــافــــة إلـــــى وضـــــع نـــقـــاط المـــراقـــبـــة 
العسكرية التركية ومنع النظام من 
التعرض لها، وانسحابه إلى حدوده 
السابقة وراء هذه النقاط قبل حلول 
نهاية شهر فبراير (شباط) الجاري، 
كما حدد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان فـــي المــهــلــة الـــتـــي أعــطــاهــا 
للنظام الأسبوع الماضي. وأضافت 
المصادر أن أولوية الجانب الروسي 
كانت تنفيذ أنقرة التزاماتها بموجب 
المذكرة وفصل مجموعات المعارضة 
المــعــتــدلــة فـــي إدلـــــب عـــن الــجــمــاعــات 

المتشددة وفتح الطرق الرئيسية.
وأشـــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أنــــه 
فــي حـــال عـــدم قــــدرة الــجــانــبــين على 
التوصل إلى توافق خلال المباحثات، 
فـــإن الــرئــيــســين الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان والروسي فلاديمير بوتين 
سيلتقيان مجدداً لبحث الوضع في 

إدلب.
وبحسب ما تم التوصل إليه في 
مباحثات آستانة عــام ٢٠١٧، أنشأ 
الجيش التركي ١٢ نقطة مراقبة في 
منطقة خفض التصعيد فــي إدلــب، 
ثم أنشأ نقطة في معر حطاط تعمل 
لــلــدعــم اللوجيستي  نــقــطــة تــجــمــيــع 
لــنــقــاط المـــراقـــبـــة الأخـــــــرى، ثـــم أنــشــأ 
نقطة أخـــرى فــي شــرق إدلـــب، وأقــام 
الأســبــوع المــاضــي ٥ نقاط فــي مطار 
تفتناز العسكري وحول سراقب، قبل 
أن يسيطر عليها النظام في محاولة 

لمنع قواته من السيطرة عليها.
وقــالــت مــصــادر مــحــلــيــة، أمــس، 
الــقــوات التركية ثبتت فــي ساعة  إن 

لـــيـــل أول مـــــن أمـــــس،  مــــتــــأخــــرة مـــــن 
نــقــطــة تــمــركــز جـــديـــدة فـــي «معسكر 
المسطومة» جنوب مدينة إدلب، بعد 
يـــوم واحـــد مــن تثبيت نقطة أخــرى 
في منطقة الإسكان العسكري شرق 

مدينة إدلب.
وتــم رصــد دخـــول رتــل عسكري 
تركي ضخم معزز بآليات ودبابات 
إلــى معسكر المسطومة أو «معسكر 
الطلائع» القريب من الطريق الدولية 

«اللاذقية - حلب» (إم ٤).
كــانــت الــقــوات الــتــركــيــة أنــشــأت، 
الأحد الماضي، رابع نقاطها العسكرية 
حــول مدينة ســراقــب الاستراتيجية 
بريف إدلب الشمالي الشرقي لتطوق 
المدينة من محاورها الأربعة، وهي 
نقطة معمل السيرومات شمال جسر 
ســـراقـــب، ونــقــطــة الــصــوامــع مــرديــخ 
(جــــنــــوب)، ونــقــطــة كـــازيـــة الــكــنــاص 
(شــــــــــرق)، ونـــقـــطـــة مـــعـــمـــل حــمــيــشــو 

(غرب).
وســـيـــطـــرت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
الــســوريــة، أول مــن أمـــس، عــلــى جــزء 
من الطريق الدولية «دمشق - حلب» 
 

َ
التي تمر بمحافظة إدلب، ولم يتبق

إلا جزء من الطريق بمحافظة حلب 
المجاورة لاستعادة الطريق بأكملها.

وبــــحــــســــب المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، يـــضـــع الــجــيــش 
الـــــحـــــكـــــومـــــي الــــــــســــــــوري اســـــتـــــعـــــادة 
السيطرة على هذه الطريق السريعة 
المعروفة باسم «إم ٥» هدفاً رئيسياً 
لــه، لأنّ مــن شــأن هــذا الأمــر أن يعيد 

حركة المرور إلى طبيعتها على هذا 
الـــشـــريـــان الــرئــيــســي بـــين الــعــاصــمــة 
دمشق وحلب، ثاني كبرى مدن البلاد 

وعاصمتها الاقتصادية سابقاً.
وأشـــــار المـــرصـــد إلـــى أن الــتــقــدّم 
الذي أحرزته القوات الحكومية يعني 
ل في ١٣ 

ّ
أن ٣٠ كيلومتراً فقط، تتمث

قرية وبلدة لا تــزال بأيدي مسلحي 
المــعــارضــة، تفصل قــوات النظام عن 

السيطرة على الطريق بالكامل.
الــدفــاع التركية،  وأعلنت وزارة 
في بيان أمس، أنه سيتم الرد بشدة 
عــلــى أي هـــجـــوم جـــديـــد ضـــد نــقــاط 
التابعة لها فــي إدلـــب، وأن  المــراقــبــة 
القوات التركية، التي تواصل مهامها 
في نقاط المراقبة، قادرة على حماية 
نفسها مــن خــلال الأسلحة والعتاد 
الــتــي تمتلكها.  الــحــربــيــة  والـــقـــدرات 
وأضافت: «سيتم الرد مجدداً بأشد 
الطرق في إطار حق الدفاع المشروع 
عن النفس، في حال وقوع أي هجوم 

جديد».
الــقــوات التركية  إلــى أن  ولفتت 
مــــــوجــــــودة بـــالمـــنـــطـــقـــة لمـــنـــع نـــشـــوب 
اشــتــبــاكــات فـــي إدلــــــب، وأن الــنــظــام 
الــســوري أطلق النار ضدها رغــم أن 
مــواقــعــهــا كــانــت منسقة مسبقاً، ما 
إلــــى مــقــتــل ٧ جـــنـــود ومــوظــف  أدى 

مدني أتراك.
وقــال البيان إن وحــدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة لا تـــــزال مـــوجـــودة 
في شرق وغرب منطقة عملية «نبع 
السلام» شمال شرقي سوريا، وهو 

ما يستدعي تعزيز نقاط المراقبة في 
محافظة إدلب.

وأرســـل الجيش التركي، أمــس، 
تـــــعـــــزيـــــزات ضـــخـــمـــة إلـــــــى وحـــــداتـــــه 
الــحــدود مــع ســوريــا،  المنتشرة على 
في قافلة ضمت أكثر من ٣٠٠ مركبة 
الــوحــدات  عسكرية تــوجــهــت صـــوب 

المتمركزة على الحدود مع سوريا.
الــجــيــش  أمـــــس، دفــــع  وأول مـــن 
التركي بتعزيزات ضخمة إلى نقاط 
المراقبة في إدلب، في إطار تعزيزات 

مستمرة على مدى أسبوعين.
وتــألــفــت الــتــعــزيــزات مـــن قــافــلــة 
آلـــيـــة بــيــنــهــا مـــدرعـــات  ضـــمـــت ٢٠٠ 
وآليات على متنها قوات كوماندوز، 
الـــجـــيـــش  بــــعــــد أن أرســــــــل  وجــــــــــاءت 
التركي، الخميس، قافلة أخــرى من 
قــوات من  ١٥٠ عربة عسكرية نقلت 
الكوماندوز إلى نقاط المراقبة داخل 

إدلب.
وطـــــوقـــــت الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الـــــســـــوريـــــة مـــعـــظـــم نــــقــــاط المــــراقــــبــــة 
التركية فــي عمليتها الأخــيــرة التي 
بدأتها نهاية ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، ليصل عدد النقاط التركية 
المطوقة إلى ٨ نقاط. ودفع التصعيد 
ألــف شخص إلى  منذ ديسمبر ٥٨٠ 
الــنــزوح من المنطقة باتجاه مناطق 

أكثر أمناً قرب الحدود التركية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الإيـــرانـــيـــة أمـــــس، اســـتـــعـــداد طــهــران 
لمساعدة تركيا والنظام السوري على 
تجاوز خلافاتهما. وأكدت أهمية حل 

الأمور في سوريا عبر الدبلوماسية، 
وذلـــــــك خــــــلال لــــقــــاء بـــــين مـــســـؤولـــين 
إيـــرانـــيـــين ومـــبـــعـــوث الأمـــــم المــتــحــدة 
الخاص بسوريا غير بيدرسن الذي 

يزور إيران.
وقــالــت الــــــوزارة، فــي بــيــان على 
مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، إنـــه لا يجب 
استخدام المدنيين دروعاً بشرية، وإن 
إيــران مستعدة للوساطة بين تركيا 

وسوريا لحل المسألة.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، قــالــت وزارة 
الــدفــاع التركية، فــي بــيــان أمـــس، إن 
فــي منطقة عملية  الــعــامــلــة  قــواتــهــا 
«نبع السلام» شمال شرقي سوريا، 
الـــلازم على التحرشات  بــالــرد  تقوم 
المتواصلة لعناصر وحــدات حماية 

الشعب الكردية.
وأضافت أن «التنظيم الإرهابي 
(الوحدات الكردية) يواصل انتشاره 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة شــــرق وغـــرب 
مــنــطــقــة عــمــلــيــة (نــبــع الـــســـلام)، رغــم 
الـــتـــفـــاهـــم المــــبــــرم مــــع روســــيــــا حـــول 
إلــى استمرار  انــســحــابــهــم»، مشيرة 
تــحــرشــاتــهــم عــبــر إطـــــلاق الـــنـــار من 
الــقــوات العاملة  المــنــاطــق، نحو  تلك 
في منطقة «نبع السلام»، وأكدت أنه 
يتم الرد اللازم على تلك التحرشات.
وفـــي بــيــان آخــــر، أكــــدت الــــوزارة 
مقتل جندي تركي وإصابة ٤ آخرين، 
جراء حادث في منطقة عملية «نبع 
الـــــســـــلام»، شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه نـــتـــج عــــن انـــقـــلاب 

مركبتهم.

قافلة عسكرية تركية تعبر بلدة المسطومة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
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الأمازيغ يشكون «الإقصاء المتعمد» ويطالبون بتمثيلهم في الشأن العام

ظهور «يهود ليبيا» في المشهد السياسي يعيد إلى الواجهة «صراع الهوية»

القاهرة: جمال جوهر

جــــــــــددت مــــقــــابــــلــــة المــــبــــعــــوث 
الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان 
سلامة، مع رافائيل لوزون، رئيس 
اتحاد «يهود ليبيا» في العاصمة 
السويسرية جنيف، الصراع حول 
الـــحـــقـــوق الـــســـيـــاســـيـــة لــلأقــلــيــات 
فــي هـــذا الــبــلــد، ومــــدى الاعــتــراف 
بهوياتهم العرقية واللغوية. كما 
أثـــــارت جــــدلاً وطـــرحـــت مجموعة 
من الأسئلة عن مــدى أهمية هذه 
المقابلة الآن، وإن كان ما سيسري 
 
ً
عـــلـــى «يــــهــــود لـــيـــبـــيـــا» مــســتــقــبــلا

ســيــشــمــل بــاقــي أطـــيـــاف المجتمع 
الليبي؟

ومنذ إســقــاط نظام الرئيس 
ـــــقـــــذافـــــي قــبــل  الـــــــراحـــــــل مــــعــــمــــر ال
ثــمــانــيــة أعـــــــوام، بـــــدأت الأقــلــيــات 
غير العربية الممثلة في الأمازيغ 
والـــــطـــــوارق والـــتـــبـــو، والمــنــتــشــرة 
فــي عــمــوم أنــحــاء الـــبـــلاد، تسعى 
لـــــدى كــــل الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة 
لــــنــــيــــل حــــقــــوقــــهــــم الـــــدســـــتـــــوريـــــة 
والاجتماعية، والمطالبة باعتماد 

لغتهم وأعيادهم بشكل رسمي.
وأثــــار إعـــلان لــــوزون، والـــذي 
كشف فيه أنه حصل على «اعتراف 
من البعثة الأممية بمشاركة (يهود 
ليبيا) في كل الاجتماعات المقبلة 
التي تخص وحدة وسلام البلاد»، 
مــوجــة مــن الــرفــض والاســتــغــراب 
مــعــاً، ودفـــع ذلــك الأطــــراف الممثلة 

لباقي الأعــراق الأخــرى في البلاد 
إلـــى طـــرح أســئــلــة عــن ســر تغافل 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة مـــنـــذ أن تــولــت 
مـــهـــامـــهـــا بــــالــــبــــلاد عـــــن «تــفــعــيــل 
حقوقهم المشروعة، كونهم أيضاً 

من النسيج الاجتماعي لليبيا».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق تـــحـــدث 
الــســفــيــر إبــراهــيــم مــوســى قــــرادة، 
كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن ســـابـــقـــاً فــي 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، إلـــــــى «الـــــشـــــرق 
الأوســــــط» عـــن أوضـــــاع الأمـــازيـــغ 
فــــي الــــبــــلاد وأمـــــاكـــــن وجــــودهــــم، 
وقـــــال إن غــالــبــيــتــهــم يــتــمــركــزون 
فــي طــرابــلــس وزوارة وغــدامــس، 
بالإضافة إلى مدن جبل نفوسه، 
ومــنــهــا يــفــرن، والــقــلــعــة، وجـــادو، 
والــرحــيــبــات، وكـــابـــاو، ونـــالـــوت، 
ووازن، والــــحــــرابــــة، ووطـــمـــزيـــن. 
أمــا أمــازيــغ الــصــحــراء المعروفون 
بالطوارق فيوجدون في الجنوب 
الغربي لليبيا من غدامس حتى 
غــات، مــروراً بــأوبــاري، بالإضافة 
إلــى الأمــازيــغ الذين يعيشون في 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة (بــــرقــــة)، وفــي 

مدينة أوجلة.
الـــــذي ينتمي  قـــــــرادة،  ولـــفـــت 
إلــى مدينة بفرن، إلــى أن «أصــول 
العديد من المدن والمناطق والقبائل 
الــلــيــبــيــة وعــــاداتــــهــــا أمـــازيـــغـــيـــة. 
وعند استخدام لفظ الأمازيغ فإن 
المــتــحــدثــون باللغة  بـــه  المــقــصــود 
الأمازيغية». موضحاً أنه «خلال 
فترة العقود الأربعة لحكم القذافي 
شكّل الأمــازيــغ كتلة أساسية في 
مــعــارضــة الــنــظــام داخــــل وخـــارج 
البلاد»، وأرجع ذلك إلى ما سماها 

«ممارساته الشوفينية ضدهم، 
ولذلك كانوا من أوائــل المشاركين 
فــــي ثـــــــورة ٢٧ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 

.«٢٠١١
وفيما نوّه قرادة الذي ينتمي 
إلــى أمــازيــغ ليبيا، إلــى أن الفترة 
الممتدة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٤ كانت 
رة للأمازيغ وعموم 

ّ
طيبة ومبش

ليبيا، لكن مع نهاية العام حدثت 
«الانـــعـــطـــافـــة الأخـــطـــر فـــي تــاريــخ 
لــيــبــيــا المــعــاصــر والمــســتــمــرة إلــى 
كـــل الأمـــازيـــغ  قـــاطـــع  فــقــد  الآن... 
انـــتـــخـــابـــات الــهــيــئــة الــدســتــوريــة 
ومـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
نـــالـــوت، مــمــا جعلهم غير  بــلــديــة 
مـــمـــثـــلـــين فــــــي الـــــبـــــرلمـــــان وهـــيـــئـــة 
صياغة الدستور، احتجاجاً على 

ممارسات إقصائهم سياسياً».
كـــــــان رئــــيــــس اتـــــحـــــاد يـــهـــود 
ليبيا قد كتب على صفحته عبر 
«فـــيـــســـبـــوك»: «أخـــــيـــــراً... اعـــتـــراف 
 
ً
أممي باتحاد (يهود ليبيا) ممثلا

رسمياً لمكوّن الليبيين اليهود في 
ليبيا، ووعــود قاطعة بالمشاركة 
الـــرســـمـــيـــة فــــي كــــل الاجـــتـــمـــاعـــات 
الـــــقـــــادمـــــة، الــــتــــي تــــخــــص وحـــــدة 
وســـلام ليبيا»، لتندلع على أثر 
ذلك تعاليق كثيرة حول ضرورة 
هذه الخطوة في هذا التوقيت في 
ظــل الاضـــطـــراب الــســيــاســي الــذي 

تشهده ليبيا.
ورغــــــــــم أنــــــــه لــــــم يـــــصـــــدر عــن 
البعثة أي تعليق يكشف فحوى 
مــقــابــلــة لـــــوزون، فـــإن الانــتــقــادات 
الموجّهة إليها جاءت سريعة، إذ 
قال عضو مجلس النواب ميلود 

الأسود، أمس، إن «البعثة أنشئت 
وفــــق قــــرار مــجــلــس الأمــــن بــمــهــام 
حُددت في دعم الجهود الوطنية 
الــلــيــبــيــة، الـــرامـــيـــة إلــــى اســتــعــادة 
الأمن والاستقرار، وبالتالي فإنها 

للدعم وليست للوصاية».
وأضــــــــــاف الأســــــــــود مـــوجـــهـــاً 
حديثه إلــى ســلامــة: «تــذكــر جيداً 
أن الــبــعــثــة هــــي لـــلـــدعـــم ولــيــســت 
لــتــعــمــدك  مــــبــــرر  لـــلـــوصـــايـــة، ولا 
اســتــفــزاز الــلــيــبــيــين بــفــتــح ملفات 
لا عـــلاقـــة لــكــم بـــهـــا، ولــيــســت من 
مهامكم... لماذا الآن ولم تفعل ذلك 

سابقاً؟».
واســـتـــكـــمـــالاً لــلأســئــلــة الــتــي 
طرحها الأسود، النائب عن مدينة 
رقــدالــين بــأقــصــى الــغــرب الليبي، 
الــنــواب جاب  كتب عضو مجلس 
 إن «البعثة 

ً
الله الشيباني، قائلا

الأممية تعترف بالاتحاد العالمي 
لليهود الليبيين كأحد المكونات 
التي يجب أن تشارك في الحوار 
من أجــل حل الــنــزاع الليبي، ومن 
هـــنـــا انــتــقــلــت الــبــعــثــة مــــن مــهــمــة 
الدعم من أجل استقرار ليبيا إلى 

الوصاية الفعلية على ليبيا».
وأضاف الشيباني موضحاً: 
منا جدلاً بحقهم بوصفهم 

ّ
«لو سل

لــيــســوا طــرفــاً في  ليبيين، لكنهم 
 
ً
الــــــنــــــزاع. فــــالــــحــــوار يــــكــــون عــــــادة

بـــين المــتــخــاصــمــين والمــتــحــاربــين 
ولا يــشــمــل المـــتـــفـــرجـــين... ونــحــن 
لا نــتــعــامــل مـــع هــــذا الأمـــــر بـــروح 
عــــنــــصــــريــــة إقــــــصــــــائــــــيــــــة، ولــــكــــن 
لمـــــــاذا الآن وفــــــي هـــذا  نــــتــــســــاءل: 
التوقيت بالذات؟ ولمصلحة مَن؟ 
ترك مناقشة أمر اليهود 

ُ
لماذا لا ت

إلــى ما بعد استعادة الــدولــة؟ ألا 

يــعــد هـــذا الــتــوجــه اســتــفــزازاً لكل 
الليبيين، وقد يؤدي إلى مقاطعة 
الـــــحـــــوار، لـــتـــتـــحـــاور الـــبـــعـــثـــة مــع 

اليهود دون غيرهم؟».
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، عــــبّــــر أحـــد 
حكماء وأعيان التبو في حديثه 
إلى «الشرق الأوسط» عن انزعاجه 
مما سماه «تجاهل مطالب التبو 
ومعاقبتهم بشكل مستمر على 
أنهم مكون غير عربي، وإلصاق 
التهم بهم». وقــال: «نحن نعيش 
في ليبيا من سنوات طويلة، لكن 
يتم التضييق علينا، ولا تلتفت 
الحكومات المتعاقبة إلى مطالبنا، 
فــشــبــابــنــا بــــلا عـــمـــل، ومــنــاطــقــنــا 
فــــقــــيــــرة». مـــضـــيـــفـــاً: «كـــــل فــصــيــل 
سياسي يريد من التبو أن ينتموا 
إلـــيـــه ويــــحــــاربــــوا مـــعـــه ويــتــبــنــوا 
يــــتــــم تــصــنــيــفــنــا  قـــضـــيـــتـــه، وإلا 
وتـــمـــيـــيـــزنـــا بـــأنـــنـــا غـــيـــر عــــــرب»، 
وطالب البعثة الأممية بالالتفات 
إلـــــى مــطــالــبــهــم، وإدمــــاجــــهــــم فــي 

الحياة السياسية.
وبالحديث عن «يهود ليبيا» 
قـــال الــســفــيــر قــــــرادة، الــــذي أســس 
وترأس المؤتمر الليبي للأمازيغية 
عـــام ٢٠٠١: «يــهــود ليبيا كــانــون 
يتوزعون على مدن مثل طرابلس 
وبنغازي والزاوية وغريان ويفرن، 
لــكــنــهــم نـــزحـــوا مــنــهــا فـــي فــتــرات 
سابقة... وباستثناء ما يُتداول 
من مطالبات اليهود بالتعويض 
ورد الاعتبار، لم تبرز رسمياً أي 
مــطــالــب بــعــودتــهــم إلـــى الــبــلاد أو 
مشاركتهم السياسية إلا مؤخراً، 
وذلــــــك بــطــلــب (الـــســـيـــد) رافـــائـــيـــل 

فـــي العملية  لــــــوزون، بــالمــشــاركــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، ومــــلاحــــظــــة درجـــــة 
التفاعل والاستجابة السريعة من 
رئيس البعثة ونائبته السياسية 
بالالتقاء معه فقط بعد أيام قليلة 
من طلبه، وتلويحه بالإضراب عن 

الطعام حال إهمال طلبه».
ووصف قرادة حالة الأقليات 
في ليبيا بأنها أقرب إلى «الاختلال 
فـــي المـــفـــهـــوم الـــوطـــنـــي الــتــوافــقــي 
لــلــهــويــة الــجــامــعــة المــتــنــوعــة في 
ظل الــوحــدة، بالنظر إلــى الثقافة 
الـــســـائـــدة والمـــمـــارســـات الــعُــلــويــة 
لة». وقال إن  الفارضة لهوية متخيَّ
الأعــوام الأربعة الماضية «شهدت 
ابتعاد جزء كبير من الأمازيغ عن 
الحياة العامة، خصوصاً عندما 
وجـــــدوا أنــفــســهــم ومــعــهــم آخــريــن 
التام  يدفعون ثمن عدم تأييدهم 
لمــخــرجــات اتـــفـــاق (الــصــخــيــرات)، 
الموقع في المغرب نهاية عام ٢٠١٥. 
حــيــث تـــم تـــجـــاوزهـــم مـــع غــيــرهــم 
بمباركة أطــراف محلية، وصمت 
مـــن الــبــعــثــة الـــدولـــيـــة، (...) وهـــذا 
أحــد أسباب انخراطهم في حرب 

طرابلس الراهنة».
وحــــول مــوقــف الأمــــازيــــغ من 
عملية (الكرامة) والقيادة العامة، 
قـــرادة: «أعتقد أنهما اقترفا  قــال 
 جوهرياً منذ البداية عندما 

ً
خطأ

تم تبني تسمية القوات المسلحة 
الــعــربــيــة الــلــيــبــيــة، وهــــي إشــــارة 
إقـــصـــائـــيـــة جــعــلــت مــــن الأمــــازيــــغ 
والتبو لا يــؤيــدونــهــا... لكن عند 
اندلاع الحرب على طرابلس انضم 
محاربو وقــوات أمازيغية ضمن 

قوات (بركان الغضب)، المعبّرة عن 
حكومة «الــوفــاق» فــي الــدفــاع عن 

طرابلس».
ولا توجد إحصائية رسمية 
ر أعـــــداد يــهــود لــيــبــيــا. إلا أن  تـــقـــدِّ
هــنــاك مــن يشير إلــى أنــهــم مجرد 
عـــشـــرات، هـــاجـــروا مــن الــبــلاد في 

حقب سياسية سابقة.
وبــــخــــصــــوص تــــفــــاعــــل لـــقـــاء 
المبعوث الأممي مع رئيس اتحاد 
يهود ليبيا، قال قرادة: «المستغرَب 
الآن هو التوقيت الإقليمي وسرعة 
الاستجابة له، مع تواصل إغفال 
الـــبـــعـــثـــة لـــهـــم ولمــــؤثــــريــــن مــهــمــين 
الليبية، كأنه  آخرين في الساحة 
تعمد تكرار مسار (الصخيرات)». 
مـــوضـــحـــاً أنـــــه «يـــصـــعـــب الــتــكــهــن 
بــتــطــورات الأحـــــداث. غــيــر أنـــه من 
المـــمـــكـــن تــــوقــــع تــــدخــــل مـــغـــاربـــي 
وفــرنــســي أكــبــر حـــال تــعــقــد الملف 
الأمازيغي بحكم الوجود الكبير 
لـــــديـــــهـــــم». ورد رئــــيــــس مــجــلــس 
ليبيا للمصالحة محمد  أعــيــان 
المــــبــــشــــر، عــــلــــى مـــنـــتـــقـــدي مــمــثــل 
الجالية اليهودية، بقوله إن مَن 
ينشد دولة العدل «يجب أن يكون 
عادلاً مع الجميع، وأولهم عدوّه، 
والمــســلــم لا يــهــضــم حـــق أي أحــد 
يخالفه الديانة، ولنا قواعد دينية 
وقانونية تلزمنا بذلك، وضوابط 
شرعية»، مضيفاً: «إن كان لليهود 
الليبيين حق مثبت فما المانع من 
يـــأخـــذوه، وإذا كـــان غــيــر ذلــك  أن 
رقتكم هي التي أتاحت لكل 

ُ
فإن ف

صاحب مــأرب ومطمع أن ينتهز 
هذه الفرصة».

ميلود الأسود السفير إبراهيم موسى قرادة

«الوفاق» تطالب بالحق في إدارتها

الأموال الليبية المجمدة في الخارج... أرصدة زادتها الحرب تجميداً
القاهرة: جمال جوهر

يبدو أنــه ما كــان ممكناً قبل 
انـــــــدلاع الــــحــــرب عـــلـــى الــعــاصــمــة 
لــم يعد متاحاً  الليبية طرابلس، 

بعدها.
كــــــانــــــت حـــكـــومـــة  فــــبــــعــــد أن 
«الوفاق»، المدعومة أممياً، تطالب 
الــدولــي بتحديد مصير  المجتمع 
الأرصــــــدة المــجــمــدة فـــي الـــخـــارج، 
أصبح الأمر محل نزاع حالياً بعد 
دخول نظيرتها المؤقتة في شرق 
الــــبــــلاد عـــلـــى خــــط الـــصـــلاحـــيـــات، 
وســـعـــي رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
عــقــيــلــة صــــالــــح، دولــــيــــاً، لــســحــب 

«الوفاق». الاعتراف بـ
الليبية  وتقدر قيمة الأصول 
المـــجـــمـــدة فـــي الــــخــــارج بــنــحــو ٦٧ 
مليار دولار. وفي سعيها لمعرفة 

مــصــيــر تــلــك الأرصـــــــدة المــجــمــدة، 
طالب محمد الطاهر سيالة، وزير 
الخارجية بحكومة «الوفاق»، بأن 
يــكــون لليبيا دور فــي إدارة هذه 
الأرصــــــــدة، ومــتــابــعــة مـــا تحققه 
الأمــــــــوال والأصــــــــول الــلــيــبــيــة فــي 
الـــخـــارج مـــن عـــوائـــد، لا تشملها 
القرارات الدولية الصادرة بشأن 

تجميدها.
ودعـــــا ســـيـــالـــة، خــــلال كلمته 
فـــي اجــتــمــاعــات الــــــدورة الــعــاديــة 
الـ٣٦ للمجلس التنفيذي للاتحاد 
الأفريقي، المنعقدة في العاصمة 
الإثــيــوبــيــة أديــــس أبـــابـــا، أول من 
أمس، الاتحاد الأفريقي، أن يلعب 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى هـــذه  فـــــي  دوراً 
الأموال، لافتاً إلى أنه «تم إيداعها 
من قبل القنوات الرسمية في إطار 
تنفيذ سياسة ليبيا للاستثمار 

في الخارج».
وقال عطية الفيتوري، أستاذ 
الاقــــتــــصــــاد بـــجـــامـــعـــة بـــنـــغـــازي، 
«الشرق الأوسط»، «لا أعتقد أنه  لـ
يجوز الآن لحكومة (الــوفــاق) أن 
تتمكن من السيطرة على الأموال 
المجمدة، بعد منعها من ذلك لأكثر 
من أربــع سنوات، وتوظيفها في 
الــحــكــم عــلــى مــنــطــقــة مــعــيــنــة في 
بــالــعــكــس. المجتمع  بـــل  لــيــبــيــا... 
الدولي نراه الآن يلتفت للحكومة 

المؤقتة في الشرق».
وأرجـــــع الــفــيــتــوري ذلــــك إلــى 
ما سماه «الفشل الكبير لحكومة 
(الـــــــوفـــــــاق) فـــــي تـــوحـــيـــد الــــبــــلاد، 
والــــتــــخــــلــــص مــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المسلحة في العاصمة طرابلس»، 
مضيفاً: «لا أعتقد أن الأمم المتحدة، 
الــكــبــرى الفاعلة  الــــدول  ولا حــتــى 

الليبية، توافق على  في القضية 
طلب حكومة (الوفاق)، حيث نرى 
العبث بالمال العام، الذي تقوم به 
الــشــعــب»،  تــبــديــد مـــن أرزاق  مـــن 

حسب قوله.
وللوقوف في وجــه تحركات 
سلطات ليبيا لوضع يدها على 
هذه الأمــوال، دعا مجلس النواب 
إلــى عدم  الــدول الغربية،  الليبي، 
رفع التجميد عن الأرصدة الليبية 
الـــخـــارج، استجابة  فــي  المــجــمــدة 
لــبــعــض الأطــــــراف الـــداخـــلـــيـــة، في 
إشـــارة لحكومة «الـــوفـــاق». وقــال 
إنـــه «يــتــابــع بقلق شديد  حينها 
المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي تـــفـــيـــد بــســعــي 
بعض الدول الأوروبية التي تملك 
أرصــدة ليبية مجمدة بالتنسيق 
مــع أطـــراف فــي ليبيا، إلــى تقديم 
مــشــروع قــــرار إلـــى مــجــلــس الأمــن 

الـــدولـــي، يــقــضــي بــرفــع التجميد 
عن الأرصــدة الليبية المجمدة في 

الخارج».
قــال: «فــي الوقت  لكن سيالة 
الـــذي كــان يفترض فيه أن تكون 
هــــــذه الأمــــــــــوال مــحــصــنــة مــــن أي 
تهديد بموجب القرارات الدولية، 
تسعى بريطانيا، التي تتجاهل 
الــقــرارات، لاستصدار تشريع  كل 
من مجلس العموم لاقتطاع جزء 
من هذه الأموال لسداد تعويضات 
عن أحداث لم يكن الشعب الليبي 
مــــســــؤولاً عــنــهــا، وتــــم تــســويــتــهــا 

سابقاً».
ويتجدد من وقــت لآخــر فتح 
هـــذا المـــلـــف، عــلــى خــلــفــيــة مــوافــقــة 
مجلس اللوردات البريطاني قبل 
ذلــــك عــلــى إقــــــرار تــشــريــع يقضي 
بـــالاســـتـــفـــادة مـــن أرصــــــدة ليبية 

مـــجـــمـــدة فـــــي لـــــنـــــدن، لــتــعــويــض 
ضــــــحــــــايــــــا هــــــجــــــمــــــات الــــجــــيــــش 
الآيــــرلــــنــــدي، «اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا 
أســلــحــة ليبية» خـــلال فــتــرة حكم 
الــرئــيــس الــراحــل معمر الــقــذافــي، 
كما تتجدد تخوفات سيالة من 
الــتــقــاريــر، الــتــي تــقــول إن مجلس 
اللوردات يقترب من إقرار تشريع 
لإنشاء صندوق تعويضات لأسر 
الــبــريــطــانــيــين، ضــحــايــا هجمات 
الــجــيــش الــجــمــهــوري، تــؤخــذ من 
أصول معمر القذافي المجمدة في 
بريطانيا، التي تقدر بـ٩٫٥ مليار 

إسترليني.
وقال سيالة إن ليبيا تقدمت 
بـــطـــلـــب لمـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــدولــــي 
لتعديل قراره، الذي جمد بموجبه 
الأمــــــــوال والأصــــــــول الــلــيــبــيــة فــي 
الـــــخـــــارج، بـــحـــيـــث يـــعـــطـــي بــــلاده 

ومــؤســســاتــهــا الاســتــثــمــاريــة حق 
إدارة الأمـــوال والأصـــول، دون فك 
التجميد عليها، وذلـــك لتحقيق 
الغرض الأساسي، «وهو مصلحة 
الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي صــــاحــــب هـــذه 

الأموال».
لكن موالين للحكومة المؤقتة 
فـــــي مــــديــــنــــة الــــبــــيــــضــــاء (شـــــــرق) 
«الشرق  البلاد يرون، في حديث لـ
الأوسط»، استحالة ذلك، مشيرين 
إلى أن «محاولات الحكومة التي 
تنفق على الميليشيات، وتستقدم 
المــــــرتــــــزقــــــة لمـــــحـــــاربـــــة (الــــجــــيــــش 
الوطني)، لن يمكنها وضع يدها 

على أموال الشعب».
وتــــفــــيــــد تـــــقـــــاريـــــر إعــــلامــــيــــة 
لــــيــــبــــيــــة بــــــــــأن الـــــــقـــــــذافـــــــي واجــــــــه 
اتـــــــهـــــــامـــــــات بــــتــــمــــويــــل عــــنــــاصــــر 
الــجــيــش الــجــمــهــوري الآيــرلــنــدي 

بــالأســلــحــة، بــيــنــهــا ألــــف بــنــدقــيــة 
هـــجـــومـــيـــة، وقـــنـــابـــل ســوفــيــاتــيــة 
الصنع، وألغام وأسلحة مضادة 
لــلــطــائــرات، ومـــــادة «سميتكس» 
الكيميائية، استخدمها في تنفيذ 
هجمات داخل بريطانيا في أعوام 
١٩٨٧ فــي إينسكلين، و١٩٩٣ في 
لـــنـــدن  فـــــي  أوريـــــغـــــتـــــون، و١٩٩٦ 
دوكلانس، أسفرت عن مقتل عدد 

من المواطنين الأبرياء.
كانت صحيفة «ذا صن»، قد 
نقلت أنه على الرغم من تعويض 
أســــر ضــحــايــا هــجــمــات الــجــيــش 
الآيرلندي الأميركيين والفرنسيين 
والألمـــانـــيـــين، فـــإن أســـر الــضــحــايــا 
والمصابين البريطانيين، وعددهم 
٣٠٠ شــخــص، لــم يــحــصــلــوا على 
أي تعويضات، وتــم إنكار حقهم 

فيها.

مبعوث «النواب الليبي» يتشبث بدور المغرب 
في حل الأزمة السياسية

الرباط: لطيفة العروسني

قـــال عــبــد الــهــادي الــحــويــج، 
مــبــعــوث رئــيــس مجلس الــنــواب 
الليبي صالح عقيلة، إن المغرب 
«قــادر إلى جانب الــدول الأخرى 
على الاضطلاع بدور في إيجاد 
حــــــل دائـــــــــم ومـــــســـــتـــــدام لــــلأزمــــة 

الليبية».
وأوضـــــح الــحــويــج فـــي لــقــاء 
صحافي، عقب مباحثات أجراها 
مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الأفــريــقــي 
والمـــغـــاربـــة المــقــيــمــين بـــالـــخـــارج، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس بــالــربــاط، 
الليبي يؤمن  أن مجلس النواب 
بـــــأن «الــــوصــــفــــة المـــغـــاربـــيـــة هــي 
الأقــرب من الوصفات الأوروبية 
والـــدولـــيـــة، وهــــي الــــقــــادرة على 
إيجاد حل دائم ومستدام للأزمة 

الليبية».
ورحــــــــب المــــبــــعــــوث الــلــيــبــي 
بالجهود، التي يبذلها المغرب في 
حل الأزمة الليبية، داعياً الرباط 
إلــى «الاســتــمــرار فــي رعــايــة دور 
مــغــاربــي ومــتــوســطــي وأفــريــقــي 
لحل هذه الأزمة»، طالما أن ليبيا 
والمغرب «يتقاسمان الجغرافيا 
والــتــاريــخ والــفــضــاء المــغــاربــي». 
مشيراً إلى رغبة مجلس النواب 
الليبي في الاستئناس بتجربة 
هـــيـــئـــة الإنـــــصـــــاف والمـــصـــالـــحـــة 
المــغــربــيــة «لــبــنــاء لــيــبــيــا جــديــدة 
لكل الليبيين، مــن دون إقــصــاء، 
وبناء دولة القانون والمؤسسات 

والمواطنة».
الــــــــحــــــــويــــــــج أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
المـــبـــاحـــثـــات، الـــتـــي أجــــراهــــا مــع 
بـــــوريـــــطـــــة تـــــطـــــرقـــــت إلـــــــــى آخـــــر 
الليبية، منوهاً  تــطــورات الأزمــة 
بــالــجــهــود الـــتـــي بــذلــهــا المــغــرب 
«ملكاً وحكومة وشعباً»، خلال 

المــــنــــاقــــشــــات الــــتــــي أفــــضــــت إلـــى 
الــذي وصفه  اتفاق الصخيرات، 
«الـــجـــيـــد». وأعــــــرب عـــن أســفــه  بــــ
لعدم تنفيذ مقتضياته. مؤكداً 
فـــي المــقــابــل أن مــجــلــس الـــنـــواب 
الليبي سيقبل «أي حل يفضي 
إلى دولة مواطنة ودولــة حقوق 
إنــســان، ودولـــة مــن دون فوضى 

وسلاح وميليشيات وإرهاب».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، جــــــــدد خـــالـــد 
المــشــري، رئيس المجلس الأعلى 
باتفاقية  بـــلاده  لليبيا، تمسك 
الــــــصــــــخــــــيــــــرات، وأعــــــــــــــرب «عـــــن 
ترحيبه بــأن يستضيف المغرب 
مــرة أخـــرى الــحــوار الليبي لحل 
هــده الأزمـــة»، وذلــك في تصريح 
أدلى به للموقع الرسمي لوزارة 
الخارجية المغربية، بعد مكالمة 
هــاتــفــيــة أجـــراهـــا بــوريــطــة معه، 
تناولا فيها التطورات الأخيرة 

للملف الليبي.
وكان المغرب، قد ندد خلال 
الاجتماع الثامن للجنة رفيعة 
المستوى للاتحاد الأفريقي حول 
ليبيا، التي عقدت في برازافيل 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، عــلــى 
«النزعة  لسان وزير خارجيته بـ
التدخلية اللاأخلاقية من طرف 
بـــعـــض الأطـــــــــراف فــــي الـــشـــؤون 
أن   

ً
الليبية»، مسجلا الداخلية 

اتفاق الصخيرات السياسي لا 
يـــزال يشكل «مــرجــعــاً مــرنــاً بما 
فيه الكفاية لاستيعاب الوقائع 

الجديدة».
وقـــــــــــــال بـــــــوريـــــــطـــــــة، خـــــلال 
الاجتماع إن «الــوضــع يتدهور 
أمـــام أعــيــنــنــا بشكل لا يــصــدق، 
خــارجــاً عــن كــل سيطرة، وضــدا 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، وعـــلـــى حــســاب 
المـــــصـــــلـــــحـــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا لـــلـــشـــعـــب 

الليبي».
ولـــخـــص الـــــوزيـــــر المــغــربــي 

موقف بــلاده من الأزمــة الليبية 
في أربع نقاط، وهي أن الخروج 
من الأزمة في ليبيا «لا ينبغي أن 
يتم تصوره عبر حل عسكري، 
بـــل يــتــعــين أن يـــكـــون مـــن خــلال 
حل سياسي شامل أو لا يكون»، 
مـــشـــدداً عــلــى أنــــه يــنــبــغــي دعــم 
جــهــود الأمـــم المــتــحــدة، وجــهــود 
المــمــثــل الـــخـــاص ورئـــيـــس بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة للدعم فــي ليبيا 

غسان سلامة.
وبالنسبة للنقطة الرابعة 
فـــي المـــوقـــف المــغــربــي إزاء هــذه 
الأزمـــــــــــــة، اعــــتــــبــــر بـــــوريـــــطـــــة أن 
الــذي وقع  «الاتــفــاق السياسي، 
في الصخيرات في ١٧ ديسمبر 
يـــزال  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٥، لا 
يمثل مرجعية مرنة بما يكفي 
 
ً
لإدراك الوقائع الجديدة، وحلا

يــضــع حـــداً لــيــس فــقــط للأعمال 
العدائية المفتوحة، ولكن أيضاً 
لــلــنــزاعــات المــتــجــاوزة، ويسمح 
بـــتـــوحـــيـــد الـــــقـــــوات الــعــســكــريــة 
الــلــيــبــيــة». مــوضــحــاً أن تشبث 
المــغــرب الــقــوي والمــســتــمــر بهذه 
الاتفاقية «ليس نابعاً من منطلق 
ذاتي من حيث تسميته أو مكان 
تــوقــيــعــه»، ولــكــن «يــتــم تفسيره 
من خلال حقيقة أن هذا الاتفاق 
هو ثمرة مناقشات طويلة بين 
الليبيين أنفسهم، وليس نتيجة 

اجتماعات دبلوماسية».
وجــــــدد المـــــســـــؤول المــغــربــي 
استعداد بلاده لمواكبة الأطراف 
الــلــيــبــيــة «عـــلـــى طـــريـــق الـــحـــوار 
والمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، مــن دون 
تـــحـــفـــظـــات»،  عُــــقــــد ومـــــــن دون 
مـــشـــدداً عــلــى أن المـــغـــرب «لــيــس 
لـــه أجـــنـــدة فـــي الــــنــــزاع الــلــيــبــي. 
بل لديه فقط أســف صــادق إزاء 
اســتــمــرار أمـــــده، وعــــزم متجرد 
على رؤيته يتجه صوب الحل».

قوات «الوفاق» تتأهب رغم الهدنة وسط تراجع كبير لإنتاج النفط

ر من تجدد وشيك للعمليات العسكرية في طرابلس
ّ
أميركا تحذ

القاهرة: خالد محمود

أعلنت القوات الموالية لحكومة 
«الـــــوفـــــاق» الــلــيــبــيــة، بـــرئـــاســـة فــائــز 
السراج، أنها في حالة تأهب بعدما 
اتــــهــــمــــت مــــــجــــــدداً قـــــــــوات «الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي»، الــــتــــي يــــقــــودهــــا المــشــيــر 
خليفة حفتر، بــخــرق الهدنة الهشة 
الــتــي دخــلــت أســبــوعــهــا الـــرابـــع على 
الــــتــــوالــــي، وفـــــي غــــضــــون ذلـــــك حـــذر 
السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد 
نــــــــورلانــــــــد، مــــــن تـــــجـــــدد الـــعـــمـــلـــيـــات 

العسكرية في طرابلس.
ووزعت عملية «بركان الغضب»، 
التي تشنها القوات الموالية لحكومة 
الـــســـراج، صــــوراً قــالــت إنــهــا تــوضــح 
جــانــبــاً مــن تــأهــب قــواتــهــا لأي خــرق 
لوقف إطلاق النار، وقالت إنه «تكرر 
مــراراً من قــوات (الجيش الوطني)... 
وقـــواتـــنـــا تـــلـــتـــزم بــتــعــلــيــمــات قـــيـــادة 
العملية بوقف إطلاق النار، مع الرد 
بقوة وحزم على مصادر النيران عند 
أي محاولة يائسة من (الميليشيات 

المعتدية)».
إعـــــلام محلية  ونــقــلــت وســـائـــل 
موالية لحكومة السراج عن يوسف 
الأمــــين، الــقــائــد المــيــدانــي الــتــابــع لها 
بمحور عين زارة في جنوب العاصمة، 
أن قواته دمــرت مساء أول من أمس، 
عـــربـــة «غــــــراد» كـــانـــت قـــد اســتــهــدفــت 
صواريخها مطار معيتيقة الدولي، 
الــــذي اســتــؤنــفــت فــيــه حــركــة المــلاحــة 
الــجــويــة بــعــد ســـاعـــات مـــن تعليقها 

مؤقتاً، نتيجة هذا القصف.
إلى ذلك، حذر السفير الأميركي 
لــــدى لــيــبــيــا ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، من 
تــــجــــدد الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
طـــرابـــلـــس، وقــــال إن ســفــارتــه تــتــابــع 
المــوثــوقــة، التي تفيد  بقلق التقارير 
بأن هناك عمليات عسكرية مهمة يتم 
التخطيط لها فــي المستقبل القريب 
من قبل القوات التابعة لكل من قوات 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، بــقــيــادة المشير 

خــلــيــفــة حــفــتــر، وحــكــومــة «الـــوفـــاق» 
برئاسة فائز السراج.

وأضاف السفير في بيان أمس: 
«ســـواء كانت ردة فعل أو استباقية 
فـــإن مــثــل هـــذه الأعــمــال  بطبيعتها، 
تنتهك التفاهمات التي تم التوصل 
إلــيــهــا فـــي بـــرلـــين»، مــضــيــفــاً: «نــدعــو 
الأطــراف ومؤيديهم من الخارج إلى 
الــنــظــر بعناية فــي المــخــاطــر الكامنة 
فـــي مــثــل هــــذه الأعــــمــــال، ومــضــاعــفــة 
دعــــم الـــحـــوار الأمـــنـــي، الــــذي تــيــســره 
الأمم المتحدة في جنيف، في محاولة 
للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار».
وفيما استؤنفت، أمــس، حركة 
المــلاحــة الــجــويــة فــي مــطــار معيتيقة 
الدولي، الوحيد العامل في العاصمة 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، أعــلــنــت مؤسسة 
الــســراج، أن  النفط، الموالية لحكومة 

خسائر الإنتاج تخطت حاجز المليار 
دولار جراء استمرار إغلاق المنشآت 

النفطية في شرق البلاد.
وقــالــت المــؤســســة، فــي بــيــان لها 
مساء أول من أمس، إن الإنتاج تراجع 
إلــى ١٨١ ألف  مــن ١٫٢ مليون برميل 
برميل يومياً، منذ إعلان حالة القوة 
إلــــى أن هــــذا يعنى  الـــقـــاهـــرة، لافـــتـــة 
تراجع الإنتاج بأكثر من ٨٥ في المائة 
عــن مــســتــويــاتــه الــســابــقــة، لتتخطى 
الخسائر المالية المترتبة على الإغلاق 
حــاجــز المليار دولار، بــالإضــافــة إلى 
«خسارة نحو ١٦٫٥ مليون برميل منذ 

بداية الإغلاق».
كـــــان المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــحــوض 
النفط والغاز والمياه، قد أكد في بيان 
له استمرار إغلاق الحقول النفطية، 
واشــــــتــــــرط خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مـــســـاء 

أول أمــس تحرير العاصمة الليبية 
طــرابــلــس مــن الميليشيات والمــرتــزقــة 
الــســوريــين والأتـــــراك. بــالإضــافــة إلــى 
التوزيع العادل لإيــرادات النفط على 

كافة المدن والمناطق الليبية.
بــــــدوره، نــفــى مــجــلــس مــصــراتــة 
الــبــلــدي الاتــفــاق مــع بــلــديــة بــن وليد 
لــفــتــح بــــوابــــة دوفــــــــان، الـــواقـــعـــة بــين 
البلديتين، وقـــال فــي بــيــان لــه أمــس، 
إنــه لــم يتم أي تــواصــل رســمــي بهذا 
الأمـــر، وأوضـــح أن الــظــروف الحالية 
تقتضي البت فيه بمشاركة المنطقة 

العسكرية الوسطى.
من جهة ثانية, أعلنت بعثة الأمم 
المتحدة فــي ليبيا أن طــرفــي اللجنة 
المـــشـــتـــركـــة «٥+٥»، فــي  الـــعـــســـكـــريـــة 
جنيف، لم يتوصلا إلى تفاهم كامل 
حـــول الـــطـــرق المــثــلــى لإعـــــادة الــحــيــاة 

إلــى مناطق الاشتباكات،  الطبيعية 
رغم اتفاقهما على ضــرورة الإســراع 
بعودة النازحين إلى منازلهم، خاصة 

في مناطق الاشتباكات.
واقـــتـــرحـــت الــبــعــثــة، وفــــق بــيــان 
لـــهـــا أمــــــس، مــــوعــــداً لـــجـــولـــة جـــديـــدة 
مــــن الـــتـــفـــاوض بــــين طـــرفـــي الــلــجــنــة 
المـــشـــتـــركـــة «٥+٥»، فــي  الـــعـــســـكـــريـــة 
جـــنـــيـــف، مــــع حـــــرص الـــطـــرفـــين عــلــى 
ضرورة استمرار التفاوض، وصولاً 
لاتفاقية شاملة لوقف إطــلاق النار. 
ولـــفـــتـــت الــبــعــثــة إلـــــى دعـــــم الــطــرفــين 
الــعــمــلــيــة الــــجــــاريــــة حـــالـــيـــاً لـــتـــبـــادل 
الأســرى، وإعــادة الجثامين. مضيفة 
الــلــجــنــة  يـــــؤكـــــدان أن  أن «الــــطــــرفــــين 
الحالية المكلفة بهذا الموضوع تشكل 
قيمة مضافة لدعم اجتماعات لجنة 

(٥+٥) في جنيف».

منزل تعرض للدمار جراء قصف منطقة الهضبة في طرابلس (رويترز)
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الفخفاخ يواصل مشاورات  
تشكيل الحكومة التونسية

تونس: المنجي السعيداني

واصـــــــــل إلــــــيــــــاس الــــفــــخــــفــــاخ، 
رئيس الحكومة التونسية المكلف، 
سلسلة مــشــاوراتــه حـــول تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة المـــرتـــقـــبـــة، 
حــيــث الــتــقــى أمــــس أربـــعـــة أحــــزاب 
هـــي «الـــبـــديـــل الــتــونــســي» و«آفــــاق 
تـــــــونـــــــس» و«مـــــــــشـــــــــروع تـــــونـــــس» 
و«نداء تونس» في محاولة لإقناع 
قياداتها السياسية بضرورة دعم 
الحكومة المرتقبة وســط ضبابية 
في المشهد السياسي، وتجاوز أزمة 
تشكيل الحكومة قبل انتهاء الآجال 
الـــدســـتـــوريـــة المــــحــــددة فـــي ٢٠ من 
فبراير (شباط) الحالي. لكن وإثر 
اجتماع أمــس مع الفخفاخ، أكدت 
ريم محجوب، القيادية بحزب آفاق 
تونس، أن الرئيس المكلف متمسك 
بالحزام السياسي الذي تم الإعلان 
عنه سابقا، والذي يستثني حزب 
قلب تونس، وهو ما يتناقض مع 
مــخــرجــات الاجــتــمــاع الــــذي نظمه 
الـــغـــنـــوشـــي، وضــــم نــبــيــل الـــقـــروي 
والـــفـــخـــفـــاخ، مــوضــحــة أن حــزبــهــا 
«لم يطلب حقائب وزاريــة، كما أن 
هذا الموضوع ليس من اهتمامات 

الحزب حاليا».
وبدخول حزب «قلب تونس» 
المــشــاورات السياسية، وطلب  إلــى 
دعمه لحكومة الفخفاخ المرتقبة، 
تكون حكومة «الخط الثوري»، التي 
دعا لها رئيس الحكومة المكلف قد 
«حكومة  اختفت لتفسح المــجــال لـ
الـــوحـــدة  الــــتــــوافــــق» أو «حـــكـــومـــة 
الوطنية الموسعة»، التي تمسكت 
بها حركة النهضة الإسلامية طوال 
المـــفـــاوضـــات حــــول تشكيل  مـــســـار 
الائـــــتـــــلاف الــــحــــكــــومــــي. ونــتــيــجــة 
لانــــضــــمــــام حــــــزب نـــبـــيـــل الــــقــــروي 
للائتلاف الحاكم، أعلن حزب التيار 
الــذي يتزعمه محمد  الديمقراطي 
عبو، وتحالف «ائتلاف الكرامة»، 
الذي يقوده سيف الدين مخلوف، 
عـــن انــســحــابــهــمــا مـــن المــــشــــاورات 
احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى وجـــــــــود «قـــلـــب 
تونس» ضمن التركيبة الحكومية.

وكـــــــــان الــــفــــخــــفــــاخ قـــــد صــــرح 
عـــنـــد بــــدايــــة المــــفــــاوضــــات فــــي أول 
مؤتمر صحافي يعقده أن الحزام 

السياسي للحكومة سيتكون من 
أربـــعـــة أحـــــزاب فـــقـــط، وهــــي حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة (كـــتـــلـــة بـــرلمـــانـــيـــة تــضــم 
الــشــعــب (١٥  ٥٤ صـــوتـــا) وحـــركـــة 
صوتا)، وحزب التيار الديمقراطي 
(٢٢ صــــوتــــا)، إضـــافـــة إلــــى حــركــة 
تــحــيــا تــونــس (١٤ صـــوتـــا)، وهــو 
خـــيـــار اســـتـــمـــده رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــكــلــف مـــن نــتــائــج الـــــدور الــثــانــي 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وفــســر 
اخــتــيــاره بــضــرورة الــتــلاؤم مــع ما 
اعتبره «مــســارا ثــوريــا» للحكومة 

المقبلة.
غير أن تخوف حركة النهضة 
من إمكانية إقصائها من الائتلاف 
الحكومي من خلال تحالف أحزاب 
حركة الشعب والتيار الديمقراطي 
وتحيا تونس وحزب قلب تونس، 
وبالتالي التصويت ضد حكومة 
الفخفاخ، التي تدعمها كما دعمت 
حــكــومــة الــحــبــيــب الــجــمــلــي قــبــلــه، 
جـــعـــل الـــحـــركـــة تـــبـــحـــث عــــن ســبــل 
«تــفــتــيــت هــــذا الــتــحــالــف المــمــكــن»، 
وذلك بالدعوة في البداية إلى عدم 
إشــــــراك حــــزب «قـــلـــب تـــونـــس» في 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم بــذريــعــة وجــود 
«شــبــهــة فـــســـاد»، ثـــم الــتــمــســك في 
مرحلة لاحقة بــضــرورة مشاركته 
في الحكم والابتعاد عن أي شكل 

من أشكال الإقصاء السياسي.
وأدى شرط النهضة، الداعي 
إلــى توسيع تمثيلية الأحــزاب في 
الحكومة، إلى إلحاق سبعة أحزاب 
أخـــرى، مــن بينها «قــلــب تــونــس»، 
وهو ما يضع النهضة أمام حتمية 
تقاسم الحكم مع تسعة أحزاب على 
نفس القدر، ويجبرها على التخلي 
عن مبدأ حصولها على أكثر عدد 
من الحقائب الوزارية. غير أن عددا 
من الأحزاب السياسية التي كانت 
تـــقـــدم شـــروطـــا خــــلال المــفــاوضــات 
المتعلقة بحكومة الحبيب الجملي 
بـــاتـــت أقـــــل وزنــــــا ســـيـــاســـيـــا، مــثــل 
التيار الديمقراطي وحركة  حزبي 
الـــشـــعـــب عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص. 
كما أن دخول قلب تونس المعادلة 
السياسية، ووعـــده بدعم حكومة 
الفخفاخ بـ٣٨ صوتا أضعف بقية 
الأحزاب الصغرى التي لا يتجاوز 

عدد نوابها أربعة.

المغرب: «الأصالة والمعاصرة» المعارض يتجه لتعديل طريقة انتخاب الأمين العام
الدار البيضاء: لحسن مقنع

يناقش مؤتمر حزب الأصالة 
والمــــعــــاصــــرة المـــغـــربـــي المــــعــــارض، 
المنعقد في مركز محمد السادس 
لــلــمــعــارض قـــرب مــديــنــة الــجــديــدة 
(جــنــوب الــــدار الــبــيــضــاء)، تعديل 
مـــقـــتـــضـــيـــات قــــانــــونــــه الأســــاســــي 
المــتــعــلــقــة بــطــريــقــة انــتــخــاب الأمــين 

العام.
ويــهــدف المــقــتــرح الــجــديــد إلى 
إسناد مهمة انتخاب الأمين العام 
مباشرة للمؤتمر، وليس للمجلس 
المــؤتــمــر كما  الــوطــنــي المنبثق عــن 
كــان الأمـــر فــي الــســابــق. ومــن شأن 
المــــصــــادقــــة عـــلـــى هـــــذا المـــقـــتـــرح أن 
يـــحـــصـــر المـــنـــافـــســـة حـــــول الأمــــانــــة 
العامة في ٣ مرشحين؛ هم محمد 
الــشــيــخ بــيــد الـــلـــه، وعــبــد اللطيف 
وهــبــي، وســمــيــر بــلــفــقــيــه، اعــتــبــاراً 
لكونهم المرشحين الوحيدين الذين 

تتوفر فيهم حالياً شروط الترشيح 
للأمانة العامة. لكن أحد المشاركين 
فــــي المـــؤتـــمـــر لــــم يــســتــبــعــد إعـــــادة 
ترشيح الأمين العام الحالي حكيم 
بنشماش لولاية ثانية، مشيراً في 
«الشرق الأوسط» إلى أن  تصريح لـ
الــقــيــادات الحزبية يقوم  عـــدداً مــن 
بــمــســاعٍ مــن أجــل إقــنــاع بنشماش 

للترشيح لولاية ثانية.
أمــــا بـــاقـــي المـــرشـــحـــين، الــذيــن 
لا يــســتــوفــون شـــــروط الــتــرشــيــح، 
وعـــددهـــم حــتــى الآن ٣ مــرشــحــين، 
فإن عدم تعديل مقتضيات انتخاب 
الأمــــين الـــعـــام ســتــمــنــحــهــم فــرصــة، 
شريطة أن ينجحوا في انتخابات 
المجلس الوطني، الذي ستؤهلهم 
عضويته للترشح للأمانة العامة.

وواصــــــــلــــــــت لــــــجــــــان المــــؤتــــمــــر 
أمــس، مناقشة الأوراق القانونية 
والــــســــيــــاســــيــــة المـــــعـــــروضـــــة عــلــى 
المــؤتــمــر. ورغـــم عـــودة الــهــدوء إلى 

المـــؤتـــمـــر بـــعـــد جـــلـــســـة افــتــتــاحــيــة 
صــاخــبــة الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، لم 
 المـــؤتـــمـــر صــــبــــاح أمــــــس مــن 

ُ
يــــخــــل

احــتــجــاجــات ومــنــاوشــات متفرقة 
ومحدودة.

وقـــدمـــت الــلــجــنــة الــتــنــظــيــمــيــة 
للمؤتمر اعتذاراً رسمياً للمؤتمرين 
عن مجموعة من الاختلالات، التي 
شابت تنظيم المؤتمر، والتي أثارت 
غضب عدد من المشاركين. وتوعدت 
لــجــيــنــة تتكفل  بــتــشــكــيــل  الــلــجــنــة 
بحل مشاكل الإيواء والتنقل، التي 
اعترضت كثيراً من الوفود القادمة 

من مختلف مناطق المغرب.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن المــركــز 
الـــذي احــتــضــن المــؤتــمــر يــوجــد في 
مــنــطــقــة زراعـــــيـــــة، ويـــبـــعـــد نـــحـــو ٥ 
كـــيـــلـــومـــتـــرات عــــن مـــديـــنـــة أزمــــــور، 
وهـــــي مـــديـــنـــة صـــغـــيـــرة لا تــتــوفــر 
على القدرات السياحية الضرورية 
لإيواء المشاركين في المؤتمر، الذين 

ناهز عددهم ٤ آلاف شخص. كما 
اعــــتــــذرت الــلــجــنــة عـــن عــــدم كــتــابــة 
الـــــشـــــعـــــارات والـــــلافـــــتـــــات بــالــلــغــة 
والحروف الأمازيغية، وعزت ذلك 
إلــــــى تــقــصــيــر مــــن طــــــرف الـــشـــركـــة 
الخاصة، التي فازت بصفقة تنظيم 
المؤتمر، وليس إلى موقف سياسي 

للحزب.
وتــــواصــــلــــت أشــــغــــال المــؤتــمــر 
الـــوطـــنـــي الــــرابــــع لـــحـــزب الأصـــالـــة 
والمعاصرة بشكل عادي الليلة قبل 
المــاضــيــة، عــقــب جــلــســة افــتــتــاحــيــة 
صــــاخــــبــــة تـــخـــلـــلـــتـــهـــا اشـــتـــبـــاكـــات 
بـــالأيـــادي وصــعــود محتجين إلــى 
المــــنــــصــــة. وبـــــــــدأت الاحـــتـــجـــاجـــات 
خــــــلال الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة مــع 
صـــــعـــــود ســـمـــيـــر كــــــــــــودار، رئـــيـــس 
اللجنة التنظيمية للمنصة لإلقاء 
كـــلـــمـــتـــه، حـــيـــث ارتـــفـــعـــت أصـــــوات 
الــغــاضــبــين بسبب مشاكل  بــعــض 
«رحيله». لكن  الإيـــواء، مطالبين بـ

ســرعــان مــا التحق بهم غاضبون 
آخرون بسبب عدم كتابة الملصقات 
واللافتات والشعارات بالأمازيغية، 
محتجين على تشكيلة بعض لوائح 
المـــؤتـــمـــريـــن فــــي بـــعـــض الـــجـــهـــات، 
اتــهــمــوا اللجنة التنظيمية  الــذيــن 
بتحريف اللوائح لدعم تيار حزبي 

ضد تيار آخر.
ورغم إصرار كودار على إتمام 
كلمته، فإن الاحتجاجات تصاعدت 
وبـــــلـــــغـــــت حـــــــد اقـــــتـــــحـــــام المـــنـــصـــة 
والتشابك بالأيدي. وأخرج كودار 
من القاعة بعد أن أصيب بإغماءة. 
وغادر ضيوف المؤتمر القاعة تحت 
حراسة أعضاء اللجنة التنظيمية 

والشركة المكلفة بالأمن.
وتدخل عــدد من قــادة الحزب 
لــتــهــدئــة الأوضـــــــاع والــــدعــــوة إلــى 
الحكمة والتعقل، والــحــرص على 
ســلامــة الــتــنــظــيــم الـــحـــزبـــي، وعـــدم 
إفــشــال مــؤتــمــره. واســتــمــر التوتر 

حــتــى ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مـــن الــلــيــلــة 
قبل الماضية، قبل أن يعود الهدوء 
عــقــب اعــتــذار اللجنة التنظيمية، 
إلــى طلبات  وتعهدها بالاستماع 
المــــحــــتــــجــــين والــــــتــــــجــــــاوب مـــعـــهـــا، 
خــــصــــوصــــاً إيـــــجـــــاد حـــــل لمـــشـــاكـــل 
الإيــــــــواء. واقــــتــــرح قـــيـــاديـــون على 
المؤتمرين عقد اجتماعات حسب 
المـــنـــاطـــق، وأن تــخــتــار كـــل منطقة 
اثــنــين يقدمان مطالبها   أو 

ً
ممثلا

للجنة التنظيمية.
وتــــواصــــلــــت أشــــغــــال المــؤتــمــر 
بتنظيم جلسة عمومية، ناقشت 
وصـــادقـــت عــلــى الــتــقــريــريــن المــالــي 
والأدبــــــــــي الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة. 
وخلال يوم أمس، نوقشت الأوراق 
القانونية والسياسية، وتتواصل 
أشــغــال المــؤتــمــر، الــيــوم، إذ يرتقب 
أن يــنــتــخــب الأمـــــين الـــعـــام لــلــحــزب 
ومجلسه الوطني، وتشكيل باقي 

هياكله.

يقوم على محاربة الفساد وتعزيز الحريات وتنويع الاقتصاد

الحكومة الجزائرية الجديدة تعرض «مخطط عمل» لامتصاص غضب الحراك
الجزائر: بوعلام غمراسة

يتوقع مراقبون في الجزائر أن 
تــجــد حــكــومــة الــرئــيــس عــبــد المجيد 
تـــبـــون ســـهـــولـــة كـــبـــيـــرة فــــي اعــتــمــاد 
«مخطط عملها» أثناء عرضه على 
الــبــرلمــان، بعد غــد الــثــلاثــاء. وترتكز 
«الــــوثــــيــــقــــة»، الــــتــــي اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا 
«الشرق الأوسط»، على ثلاثة دعائم 
كبيرة: تفعيل آليات محاربة الفساد، 
وتــعــزيــز الــحــريــات خــاصــة مــا تعلق 
الــشــارع،  بالصحافة والــتــظــاهــر فــي 
وتنويع الاقتصاد بالبحث عن بديل 
للمحروقات، وهــو مــا عــده عــدد من 
المراقبين محاولة جديدة لامتصاص 

غضب الشارع.
وطــــلــــبــــت قـــــيـــــادتـــــا الــــحــــزبــــين، 
«المجلس  اللذين يملكان الأغلبية بـ
الشعبي الوطني» (غرفة التشريع)، 
«جبهة التحرير الوطني» و«التجمع 
الوطني الديمقراطي»، من نوابهما 
تأييد «مخطط العمل»، على سبيل 
دعم تبون، الذي تسلم الحكم نهاية 
العام الماضي، إثر انتخابات رئاسية 

تــرشــح لــهــا خــمــســة مــتــنــافــســين. ولا 
يملك الرئيس الجديد قاعدة سياسية 
فــي الــبــرلمــان، يمكن أن يــعــول عليها 
فــي تنفيذ سياساته. لكن المعروف 
أن أحزاب الأغلبية في الجزائر تقدم 
دائــمــاً الـــولاء لأي شخص يصل إلى 

الحكم.
وجاء في «المخطط» أن الحكومة 
تعتزم «إدراج مكافحة الفساد وأخلقة 
عــمــل الــســلــطــات الــعــمــومــيــة، ضمن 
صميم عملية إصلاح الدولة». وبذلك 
القانونية  ســتــتــم مــراجــعــة الأحـــكـــام 
المــتــعــلــقــة بــمــحــاربــة الـــرشـــوة حسب 
الوثيقة، وذلك في إشارة إلى قانون 
الــصــادر فــي ٢٠٠٦،  محاربة الفساد 
الــذي استحدث أجهزة مثل «الهيئة 
الوطنية لمحاربة الفساد»، و«الديوان 
المـــركـــزي لــقــمــع الـــفـــســـاد». لــكــن هــذه 
الــحــد من  الآلــيــات أثبتت ضعفاً فــي 
الـــفـــســـاد خــــلال فـــتـــرة حــكــم الــرئــيــس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي 
عـــرفـــت انـــتـــشـــارا مــخــيــفــا لمــمــارســات 
الــرشــوة ونــهــب المـــال الــعــام، مــا كــان 
سببا فــي سجن مسؤولين بــارزيــن، 

مــثــل رئــيــســي الـــــوزراء ســابــقــا أحمد 
أويحي وعبد المالك سلال، والعديد 

من الوزراء.
وتــــــنــــــاول «المـــــخـــــطـــــط» مــســعــى 
يــتــمــثــل فــــي «تــكــيــيــف الـــقـــوانـــين مــع 
فــــــي اســــتــــرجــــاع  الــــحــــكــــومــــة  إرادة 
الأموال المنهوبة»، وهي قضية تثير 
تساؤلات كبيرة. فالرئيس سبق أن 
قال في حملة الانتخابات أنه يملك 
«خــــطــــة» لاســـتـــرجـــاع أمـــــــوال كــبــيــرة 
تــم تهريبها إلـــى الــخــارج مــن طــرف 
مــا سمي «الــعــصــابــة»، ويقصد بها 
الرئيس السابق ومحيطه. لكن في 
مؤتمر صحافي عقده منذ أسبوعين 
تــــراجــــع نــســبــيــاً عــــن هــــــذا الــتــعــهــد، 
وقـــال إن «الــقــضــاء هــو مــن سيتولى 

استرجاع الأموال المهربة».
القانون  ويــؤكــد مختصون فــي 
الجنائي الدولي أن الرئيس سيواجه 
صـــعـــوبـــات كــبــيــرة فـــي اقـــتـــفـــاء آثـــار 
الأموال المهربة إلى «الملاذات الآمنة» 
فـــــي الــــعــــالــــم، هــــــذا فـــــي حــــــال أطـــلـــق 
مساعي باتجاه الــدول، حيث توجد 
هـــذه الأمــــــوال، الــتــي يــجــب أن تكون 

لــلــجــزائــر مــعــهــا اتـــفـــاقـــات قــضــائــيــة 
تخص محاربة غسل الأموال.

يـــشـــار إلــــى أن رئـــيـــس الــــــوزراء 
عبد العزيز جــراد هو من سيعرض 
«مــــخــــطــــط الــــعــــمــــل» عــــلــــى الـــــنـــــواب، 
وســــيــــخــــضــــع لـــلـــمـــنـــاقـــشـــة، وربــــمــــا 
التعديل قبل المصادقة عليه بغرفتي 
الـــبـــرلمـــان، بــحــســب الـــدســـتـــور، الـــذي 
يــتــيــح لــلــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة رفــض 

«المخطط».
وفـــــــــــي الـــــــجـــــــانـــــــب المــــخــــصــــص 
«الـــــحـــــريـــــات» فـــــي بــــرنــــامــــج عــمــل  لــــــ
حكومة، تعهدت السلطة الجديدة 
«احـــــتـــــرام الــــحــــق فـــــي الاجـــتـــمـــاع  بــــــ
والــتــظــاهــر الــســلــمــي»، وأكــــدت أنها 
«ســتــعــيــد الــنــظــر بــشــكــل مــعــمــق في 
الترتيبات القانونية، التي تؤطر هذا 
الحق، وذلك من خلال تعزيز ضمانات 
الــتــظــاهــر السلمي  مــمــارســة حــريــة 
والــــعــــقــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي». وكـــشـــفـــت 
بـــهـــذا الــخــصــوص أن الاجــتــمــاعــات 
الـــعـــامـــة ســتــتــم فـــي المــســتــقــبــل بــنــاء 
على التصريح بها. ويفهم من ذلك 
أن الأحـــــزاب والــجــمــعــيــات لــن تكون 

ملزمة بالحصول على رخصة وزارة 
الداخلية التي تريد عقد اجتماعاتها 
في الفضاءات العامة، كما هو يجري 
العمل بها حاليا، إذ تكتفي بإيداع 
طـــلـــب بــــذلــــك. وكـــثـــيـــرا مــــا تــشــتــكــي 
المعارضة من رفض الحكومة إصدار 

رخص لتنظيم لقاءاتها العامة.
ورفــــــــضــــــــت ولايـــــــــــــة الــــــجــــــزائــــــر 
العاصمة قبل عشرة أيام الترخيص 
لاجتماع «قوى البديل الديمقراطي»، 
الــتــي تــضــم عـــدة أحــــزاب المــعــارضــة، 
«الــتــمــلــص  والـــتـــي اتــهــمــت تـــبـــون بـــ
من تعهداته الانتخابية». وتعرض 
المتظاهرون أول من أمس في نهاية 
الـــــحـــــراك الأســــبــــوعــــي لـــقـــمـــع شــديــد 
قــــوات الأمــــن بالعاصمة،  مــن طـــرف 
الــتــصــرف مخالفا لوعود  وعــد هــذا 

«احترام الحراك المبارك». الرئيس بـ
كـــمـــا تـــضـــمـــن «المــــخــــطــــط» عـــزم 
الـــحـــكـــومـــة «إطـــــــلاق إصــــلاحــــات فــي 
مــــجــــال الـــــحـــــريـــــات، قـــصـــد تــوســيــع 
مـــــجـــــال حـــــريـــــة الــــتــــعــــبــــيــــر وحــــريــــة 
الــصــحــافــة»، وتــحــدث عــن «حــريــات 
قــــيــــود». والــــلافــــت أن وســائــل  دون 

الإعـــــلام الــحــكــومــيــة، والــفــضــائــيــات 
الــخــاصــة تــتــعــرض لــلــرقــابــة بشكل 
منظم بخصوص قضايا الحريات، 
وهي ممنوعة من تغطية المظاهرات، 
باستثناء بعض الصحف الخاصة 

المصنفة «جريئة».
وبــــشــــأن الأزمــــــــة المــــالــــيــــة الــتــي 
تــتــخــبــط فــيــهــا الــــبــــلاد، مــنــذ بــدايــة 
تـــراجـــع مــداخــيــل الـــدولـــة مـــن النفط 
الــحــكــومــة تــعــتــزم  فــــإن  عــــام ٢٠١٤، 
حــســب مــخــطــطــهــا «إجـــــــراء إصـــلاح 
عميق للمنظومة المالية»، بحثاً عن 
إحداث توازن في الخزينة العمومية. 
الــتــي تكتسي أهمية  ومـــن الأعـــمـــال 
حــســب وثــيــقــة الــحــكــومــة «اســتــعــادة 
انضباط وصرامة الموازنة»، وإدخال 
«إصـــــــلاحـــــــات هــــامــــة عــــلــــى الـــنـــظـــام 
المــصــرفــي». كــمــا تــشــيــر، باحتشام، 
إلى عزم الحكومة تنويع الاقتصاد 
للتخلص من التبعية للمحروقات، 
لكنها لا تقدم أي تفاصيل حول هذا 
الـــذي تعهد بــه بوتفليقة  المــشــروع، 
منذ ولايته الثانية (٢٠٠٤ - ٢٠٠٩)، 

وعجز عن تحقيقه.

جنوب أفريقيا تطالب بمراجعة فلسفة الشراكات الأفريقية ـ الدولية في مستهل رئاستها للاتحاد الأفريقي
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تــنــطــلــق الــــيــــوم فــــي الــعــاصــمــة 
الإثيوبية أديــس أبــابــا، أشــغــال قمة 
الــــ٣٣ تحت شعار  الاتــحــاد الأفريقي 
الــظــروف  الــبــنــادق لتهيئة  «إســكــات 

المواتية لتنمية أفريقيا».
وســتــنــتــقــل رئــــاســــة الـــقـــمـــة مــن 
مـــصـــر إلـــــى جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، حــيــث 
سيتسلم الرئيس سيريل رامفوسا، 
رئـــاســـة الاتـــحـــاد، مـــن الــرئــيــس عبد 
الفتاح السيسي، الذي يترأس اليوم 
جلسة مغلقة لعرض التحديات، التي 
تقف حجر عثرة أمام تقدم أفريقيا، 
التي  الختامية  كلمته  كما سيلقي 
يقدم فيها حصاد رئاسته للاتحاد 

الأفريقي.
فـــي غــضــون ذلــــك، دعـــت وزيـــرة 
أفــريــقــيــا ناليندي  خــارجــيــة جــنــوب 
بــــــــانــــــــدور، إلــــــــى مـــــراجـــــعـــــة فــلــســفــة 
الشراكات الأفريقية - الدولية - وقالت 
في مداخلة قوية، مساء أول من أمس، 
في اليوم الثاني من اجتماع المجلس 
لـــوزراء خارجية الاتــحــاد  التنفيذي 
الأفــــريــــقــــي: «نــــحــــن نــــذهــــب عــنــدهــم 
مــدلــولــين. وإذا أرادونــــا فليأتوا هم 
إلينا... رؤساؤنا (الأفارقة) يذهبون 

عندهم، فيقابلون بالإذلال».
وعـــــــدت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
أفــريــقــيــة مــتــطــابــقــة فــي أديــــس أبــابــا 
أن وزيــــرة خــارجــيــة جــنــوب أفريقيا 
عــمــلــت، مــن خـــلال مــداخــلــتــهــا، التي 
لقيت تصفيقاً كبيراً من الحاضرين 
في الاجتماع المغلق، الذي لم يسمح 
لــلــصــحــافــيــين بـــحـــضـــوره، مــضــمــون 
لــون لرئاسة  كلامها بمثابة إعــطــاء 
بلادها للاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٢٠، 

خلفاً لمصر.
وســــتــــتــــزامــــن رئــــــاســــــة جـــنـــوب 
أفريقيا للاتحاد الأفريقي مع شغلها 
مقعداً مؤقتاً في مجلس الأمن، التابع 
للأمم المتحدة، ما يعطيها إمكانية 
إيـــصـــال صـــوت الـــقـــارة إلـــى الــســاحــة 

العالمية.
وقـــــــــــدرت مــــجــــمــــوعــــة الأزمــــــــــات 
الــدولــيــة، فــي تقرير نشرته أول من 
أمـــــس، أنــــه ســيــكــون عــلــى رامــفــوســا 
الــتــعــامــل مـــع حــســاســيــات الــزعــمــاء 
الأفـــارقـــة، الــذيــن «يــبــدون حــتــى الآن 
مــتــردديــن بخصوص وعـــود السلام 

الجماعي».
بدوره، قال موسى فاكي محمد، 
رئيس مفوضية الاتــحــاد الأفريقي، 
إنه «إذا كان المال هو عصب الحرب، 
فإنه أيضاً عصب السلم»، مشيراً إلى 
أن أجندة الاتحاد الأفريقي في هذا 

المــجــال طــمــوحــة. بيد أنــه أوضـــح أن 
الــتــي تعيق تحقيق هذا  الإشــكــالــيــة 
الطموح «تكمن في إشكالية تمويل 
القارة  عملية السلم والوساطة، لأن 
تـــجـــتـــاز مـــرحـــلـــة نـــــزاعـــــات خـــطـــيـــرة، 
وانتشار آفات الإرهاب في نيجيريا 
ومـــالـــي وبــوركــيــنــا فــاســو والــنــيــجــر 
والصومال، ولم يعد الأمر مقتصراً 
على جماعة (بوكو حرام) فحسب».

ويـــرى فــاكــي أن هــذه القضايا، 
إلـــــــى جـــــانـــــب إشــــكــــالــــيــــات الـــهـــجـــرة 
واللجوء والــنــزوح والفقر، وانــعــدام 
الــتــداول على الحكم، وغياب  ثقافة 
الحكامة في تدبير الشأن العام، كلها 
عوامل تتسبب في اندلاع الصراعات 
والــنــزاعــات، وبالتالي يجد الاتحاد 
نــفــســه أمــــــام مـــشـــكـــلات جـــمـــة بــشــأن 
تــمــويــل عــمــلــيــة الــوســاطــة وتــرســيــخ 

السلم.
ومـــن هــنــا، تـــرى ورقــــة قدمتها 
فـــي الاجـــتـــمـــاع أن عملية  نــيــجــيــريــا 
«إســــــكــــــات الـــــبـــــنـــــادق» تـــحـــتـــاج إلـــى 
الـــتـــنـــمـــيـــة، الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب بــــدورهــــا 
صــنــاديــق تــمــويــل، وبــالــتــالــي يبقى 
مــن الـــضـــروري نــهــج مــوقــف أفريقي 
موحد لاسترجاع الثروات الأفريقية 
المسلوبة. بيد أن واقع الحال، تضيف 
الورقة النيجيرية، يظهر أن الموقف 
الأفـــريـــقـــي لــيــس مــــوحــــداً، نـــظـــراً لأن 
الــدول لها أجندة خاصة لا تتوافق 

مع أجندة دول أخرى.
ويــــســــود اعـــتـــقـــاد فــــي الاتـــحـــاد 
الأفريقي أنه ما زالت هناك حاجة إلى 
مزيد مــن الــوقــت للوصول إلــى نهج 
سياسة موحدة في المجال السياسي 
والدبلوماسي والاقتصادي، وأن مآل 
الاتحاد يبقى مرتبطاً بالإصلاحات 

التي يتم التحضير لها، خصوصاً 
الإصـــلاحـــات المــؤســســاتــيــة، وتغيير 

الثقافة السائدة في أفريقيا.

كـــان قــــادة أفــريــقــيــا قــد تــعــهــدوا 
قبل سبعة أعــوام، بمناسبة الذكرى 
الــــــ٥٠ لــتــأســيــس الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 

«إنهاء جميع الحروب في أفريقيا  بـ
بحلول عام ٢٠٢٠». لكن هذا الهدف 
لا يزال بعيد المنال. وتجلى ذلك في 

خطاب رئيس المفوضية الأفريقية، 
الذي رسم في خطابه يوم الخميس 
أمام وزراء الخارجية الأفارقة صورة 

سلبية عن وضع القارة، من الساحل 
الصحراوي إلى الصومال.

وفي سياق الإشكاليات الأمنية، 
عــقــد مـــســـاء أمــــس فـــي مــقــر الاتـــحـــاد 
الأفــــريــــقــــي بــــأديــــس أبــــابــــا اجـــتـــمـــاع 
خــصــص لــــتــــدارس الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، 
حــيــث تــمــثــل الــقــمــة الأفــريــقــيــة الـــــ٣٣، 
الــتــي تــعــقــد بــعــد اجــتــمــاعــات بــرلــين 
وبــــرازافــــيــــل، فـــرصـــة لـــقـــادة أفــريــقــيــا 
لإســمــاع صـــوت الـــقـــارة بــشــأن الملف 
الليبي المتفجر، ذلك أنه منذ الإطاحة 
بــنــظــام الــعــقــيــد مــعــمــر الــقــذافــي قبل 
٩ ســــنــــوات، كـــانـــت أفـــريـــقـــيـــا مــجــرد 
متفرج في الأزمة الليبية، بينما قام 
الــغــربــيــون بــجــهــود كــبــيــرة مـــن أجــل 
إبعادها عن الخوض في هــذا الملف 

الشائك.
وكثف الاتــحــاد الأفريقي خلال 
الأسابيع الأخيرة من مبادراته لجعل 
صوته مسموعاً بشأن الأزمة الليبية، 
إذ قال مصدر مطلع إن قمة اليوم لن 
تعترف بعد الآن بأنها مرفوضة من 
هـــذا المــلــف المــهــم، ولـــن تكتفي بــدور 

المتفرج.
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، قــــــال مــحــمــد 
الــــطــــاهــــر ســــيــــالــــة، وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
حكومة «الوفاق الوطني» في ليبيا، 
إن اجــتــمــاع أمــس حــول ليبيا تحت 
إشـــــراف مــجــلــس الــســلــم والأمـــــن في 
الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، الــــــذي حــضــره 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، الأمـــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة، والــرئــيــس المــصــري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، ورؤســـــــاء 
آخرون، بحث تقرير رئيس الكونغو 
ديـــنـــيـــس ســــاســــو نـــغـــيـــســـو، رئــيــس 
الــلــجــنــة الأفــريــقــيــة رفــيــعــة المــســتــوى 

الرئاسية المعنية بالملف الليبي.

فــي تصريحات  وعــبّــر ســيــالــة، 
«الشرق الأوســـط»، عن أمله في أن  لـ
 
ً
يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً مكملا

للأمم المتحدة، وأن يتم وقف إطلاق 
الـــنـــار تــبــعــاً لمــخــرجــات قــمــتــي بــرلــين 

وبرازافيل.
وقــال سيالة: «نحن نعول على 
اجتماعات جنيف، سواء على المسار 
الــعــســكــري، أو المـــســـار الــســيــاســي»، 
مشيراً إلى أن فريق الأربعين للمسار 
يـــوم ٢٤ فبراير  الــســيــاســي سيلتئم 
بــيــنــمــا سيلتئم  الـــحـــالـــي،  (شــــبــــاط) 
الــفــريــق الــعــســكــري فــي ٩ مــن مــارس 
بـــالـــقـــاهـــرة. وبـــذلـــك،  المـــقـــبـــل  (آذار) 
يـــضـــيـــف ســــيــــالــــة: «نــــعــــول أن يــجــد 
مــســار بــرلــين طــريــقــه إلــــى الــتــنــفــيــذ، 
ونعول على ضغط المجتمع الدولي، 
سواء الاتحاد الأفريقي أو المنظمات 

الإقليمية الأخرى».
وحـــــــــــــــــــول مـــــــصـــــــيـــــــر «اتــــــــــفــــــــــاق 
الـــــــصـــــــخـــــــيـــــــرات» وســـــــــــط كــــــــل هــــــذه 
المبادرات القائمة، قال سيالة: «اتفاق 
الصخيرات هو حجر الأساس، الذي 
تبنى عليه اليوم كل هذه المبادرات، 
وهـــــــي مـــــــبـــــــادرات لا تــــخــــل بـــاتـــفـــاق 
الصخيرات، وإنــمــا تجسده وتبني 

عليه».
وتــــــــابــــــــع ســــــيــــــالــــــة مـــــوضـــــحـــــاً: 
اتــفــاقــاً مثالياً.  «بالتأكيد هــو ليس 
الــثــغــرات، تكملها هــذه  ففيه بــعــض 
المشاورات والاجتماعات في برلين، 
وأيضاً الاجتماع الذي جرى بمساعٍ 
تركية - روسية. وهذه المبادرات كلها 
تسهل تنفيذ مسار برلين، الذي هو 
 مبني على مسار الصخيرات».

ً
أصلا

وبـــشـــأن الــنــتــائــج المــنــتــظــرة من 
اجــــتــــمــــاع أمــــــس حــــــول لـــيـــبـــيـــا، قـــال 
ســيــالــة: «نــنــتــظــر مــنــه دعـــم مساعي 
الأمم المتحدة وتكملة عملها، والقيام 
بــالــضــغــط الـــــلازم لــوقــف إطــــلاق نــار 
حقيقي ومحترم من الطرفين، وهذا 
يحتاج إلى مراقبين، وإلى قوة دولية 
فـــاعـــلـــة تـــلـــزم الأطــــــــراف بـــاحـــتـــرامـــه، 
وإرجاع النازحين إلى مناطقهم، وأن 

يجد المسار السياسي طريقه».
: «مـــســـودة 

ً
قــــائــــلا وزاد ســيــالــة 

الدستور التي صاغتها لجنة مكونة 
من ٦٠ ليبياً موجودة الآن، وتحتاج 
الــنــواب ليصدر  إلــى انعقاد مجلس 
قانوناً للاستفتاء وآخر للانتخابات. 
فمجلس النواب منقسم... مجموعة 
تجتمع في بنغازي بعدد بسيط لا 
يـــوفـــر الـــنـــصـــاب، ومــجــمــوعــة أخـــرى 
تجتمع في طرابلس، وبالتالي لا بد 
من التئام المجلس ليحسم في مسار 

الحل السياسي».

أنطونيو غوتيريش لدى وصوله للمشاركة في أشغال قمة الاتحاد الأفريقي الـ٣٣ بأديس أبابا أمس (رويترز)

السيسي يدعو إلى موقف قوي لمواجهة إرسال «إرهابيين» إلى ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعــــا الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، إلـــى «مــوقــف قـــوي» يــتــم تبنيه 
من خلال مجلس السلم والأمن الأفريقي، 
لمواجهة «الاســتــمــرار فــي إرســـال المقاتلين 
الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا 

إلى ليبيا بالآلاف».
ورأى الــســيــســي خـــلال مــشــاركــتــه في 
جــلــســة مــجــلــس الــســلــم والأمــــــن الأفــريــقــي 
حـــول ليبيا والــســاحــل، فــي أديـــس أبــابــا، 
أن تهديدات إرسال المقاتلين الأجانب «لن 
تقتصر على الأراضي الليبية وفي الوقت 
الحاضر فقط، بل سيمتد أثــر ذلــك خارج 

حـــدود لــيــبــيــا، لــيــطــال أمـــن دول جــوارهــا، 
وبــشــكــل خــــاص ذات الــــحــــدود المــشــتــركــة 
المترامية الأطراف معها، وذلك في القريب 
العاجل، ما لم يتم التصدي لهذه القضية 

بكل الوسائل المشروعة».
وقـــال الــســيــســي فــي كلمته إن الأزمـــة 
الــلــيــبــيــة «تــمــر بــمــرحــلــة حــرجــة تــزيــد من 
تعقيدها، وتحمل تــداعــيــات أمنية غاية 
فــي الــخــطــورة، لا تنحصر داخـــل الــحــدود 
الــجــوار  إلـــى دول  الليبية بــل تــتــجــاوزهــا 
الليبي، ومنها دول الساحل الأفريقي ذات 
الحدود الممتدة مع ليبيا على اتساعها، 
الأمــر الــذي يستدعي تعاطياً مستمراً من 
 
ً
الــســلــم والأمــــن الأفــريــقــي، تفعيلا مجلس 

لــــــدوره، وانـــطـــلاقـــاً مـــن مــســؤولــيــتــه تــجــاه 
حــفــظ الــســلــم والأمــــن الأفــريــقــيــين». مــبــرزاً 
أن الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة 
م علينا العمل على التوصل 

ّ
الساحل «يحت

إلى مقاربة شاملة من خلال جهد مشترك 
لـــدعـــم الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة لـــــدول الــســاحــل 
الخمس قصد معالجة التحديات المركبة 
التي تواجهها تلك المنطقة الحيوية من 

قارتنا».
المـــــــصـــــــري أن  الــــــرئــــــيــــــس  كـــــمـــــا رأى 
«التطورات السلبية الأخيرة ذات الصلة في 
ليبيا أدت إلى التركيز على الشق الأمني 
مــن الأزمــــة، وهـــذا أمــر طبيعي وضـــروري 
في ظل تهديدات إرهابية، وأخرى تتعلق 

بــانــتــشــار الــجــريــمــة المــنــظــمــة واحــتــمــالات 
تزايد مأساة المهاجرين الأفارقة».

ومع ذلــك، أشــار السيسي إلى أنه «لا 
الــقــارة  أنــظــارنــا (دول  ينبغي أن نــصــرف 
الأفـــريـــقـــيـــة) عـــمـــا دعـــــت إلـــيـــه مـــصـــر مــنــذ 
الليبية قبل تسع سنوات،  انـــدلاع الأزمـــة 
من ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة 
الليبية، عبر التعاطي مع جميع أبعادها 
السياسية والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 

وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني».
ورهـــن السيسي «تحقيق الاســتــقــرار 
الأمني في ليبيا بإيجاد وسيلة لتسوية 
سلمية للأزمة تقضي على حالة التهميش 
لبعض المناطق الليبية، وتتيح التوزيع 

الــــعــــادل لـــعـــوائـــد الــــثــــروة وكــــــذا الــســلــطــة، 
وتــســمــح بــــإعــــادة بـــنـــاء مـــؤســـســـات دولـــة 
فــي لــيــبــيــا، تــكــون قــــادرة عــلــى الاضــطــلاع 
 عن 

ً
بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، فضلا

دورهــا ومسؤوليتها في ضبط حدودها 
لحفظ أمن ليبيا، والحيلولة دون تهديد 

أمن دول جوارها انطلاقاً من أراضيها».
فــي ســيــاق ذلـــك، تــطــرق السيسي إلى 
قــمــة بـــرلـــين حــــول لــيــبــيــا، وقـــــال: «إنـــــه من 
المؤسف أن التوافق الدولي الذي رأيناه في 
برلين تــم انتهاكه مــن الأطـــراف الإقليمية 
المعروفة والتي لم تتوقف عن خرق حظر 
توريد السلاح، وعن جلب آلاف المرتزقة من 

آلات القتل البشرية».
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يسلم الأمم المتحدة وثيقة تحدد ٣٠٠ خرق للقانون في «صفقة القرن»... ويؤكد رفض الفلسطينيين لها بشكل قاطع

عباس يطرح رؤيته الخاصة للسلام أمام مجلس الأمن
رام الله: كفاح زبون 

يخطط الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس لــتــقــديــم رؤيــتــه 
للسلام في مجلس الأمــن، وهي 
قــائــمــة عــلــى إطـــــلاق مــفــاوضــات 
جــديــدة بــرعــايــة دولــيــة متعددة 
الأطــــــراف لــفــتــرة زمــنــيــة مــحــددة 
تــلــغــى فــيــهــا أي قــــــرارات ســابــقــة 
أعـــــمـــــال  فــــيــــهــــا أي  وتــــــتــــــوقــــــف 
استيطانية أو ضد السلام، ولها 
مرجعيات معروفة تستند إلى 

الشرعية الدولية.
«الشرق  وقال مصدر مطلع لـ
الأوســــــط» إن عـــبـــاس ســيــعــرض 
«الــــرؤيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــبــديــلــة 
لصفقة القرن» وستكون مستندة 
إلــــــى بــــيــــان الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة 
الأخير. ويفترض أن يصل عباس 

إلى الولايات المتحدة الاثنين على 
أن يلقي خطاباً في مجلس الأمن 
بنيويورك يــوم الثلاثاء يرفض 
فــيــه «صــفــقــة الـــقـــرن» الأمــيــركــيــة 
ويـــعـــلـــن تــمــســكــه بـــالـــســـلام لــكــن 
ضمن خطته المعروفة. وسيوزع 
الــفــلــســطــيــنــيــون مــــشــــروع قــــرار 
للتصويت عليه في مجلس الأمن 
ضــــد خـــطـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، ووثيقة تتضمن 
٣٠٠ خـــرق جـــاء فــي هـــذه الخطة 

للقانون والشرعية الدولية.
وقــــــــــال أمــــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية إن الوثيقة ستوزع 
على جميع  الإنجليزية  باللغة 
أعضاء مجلس الأمن والجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة. وتشير 
الــوثــيــقــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى أنّ 

خطة ترمب «احتوت في مجملها 
على أكثر من ٣٠٠ خــرق لأحكام 

القانون الدولي».
وحصلت «الشرق الأوسط» 
عــلــى نــص الــوثــيــقــة الــتــي أعــدهــا 
مــكــتــب شـــــؤون المـــفـــاوضـــات في 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر. وجــــــــاء فــي 
الــوثــيــقــة أن الــخــطــة الأمــيــركــيــة 
المقترحة تحتوي على الكثير من 
الــصــارخــة للقانون  الانــتــهــاكــات 
الـــــدولـــــي، بـــمـــا فــيــهــا انــتــهــاكــات 
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي الإنــــســــانــــي، 
وحــــقــــوق الإنــــــســــــان، والــــقــــانــــون 
الـــجـــنـــائـــي الـــــدولـــــي، والـــقـــانـــون 
الـــعـــرفـــي الـــــدولـــــي، إضــــافــــة إلـــى 
قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وتـــرى 
الوثيقة أنه يتضح أن هذه الخطة 
تــــهــــدف، مــــن خــــــلال مــخــالــفــتــهــا 

أحكام القانون الدولي والشرعية 
إلــى «تدمير» منظومة  الدولية، 
الــدول  المــتــحــدة ومنظومة  الأمـــم 
الــقــائــمــة عــلــى احــــتــــرام الــقــانــون 
الــــــدولــــــي، وتــــشــــريــــع مـــخـــالـــفـــات 
الــــقــــانــــون ومـــنـــظـــومـــة الـــــقـــــرارات 
الـــــــصـــــــادرة عــــــن أعــــــضــــــاء الأمــــــم 

المتحدة.
وتركز الوثيقة على ملفات 
عــدة، من بينها القدس، إذ ترى 
أن خطة تــرمــب «خالفت تقريباً 
جـــمـــيـــع قــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــن 
والـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلأمـــم 
المــتــحــدة والــتــي فــي مجملها ما 
يعادل ٢٠ قراراً، وبالتالي احتوت 
الخطة ٢٠ جــزءاً حاولت تشريع 
نحو ٦٠ مخالفة قانونية دولية». 
وتضيف الوثيقة: «وفقاً لقرارات 
الأمم المتحدة الكثيرة، لا تتمتع 

إسرائيل بأي حقوق سيادية على 
الــقــدس، والــقــدس الشرقية جزء 
مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، وبــالــتــالــي 
فهي تعتبر أرضاً محتلة. إن ضم 
إسرائيل من جانب واحد للقدس 
الــشــرقــيــة فـــي عـــام ١٩٦٧ (ومـــرة 
أخــــرى فـــي عــــام ١٩٨٠ مـــع إقــــرار 
القانون الأساسي) غير قانوني 
بــشــكــل واضـــــح ولــــم يــعــتــرف به 

المجتمع الدولي».
وحــــــول الــــحــــدود بـــمـــا فــيــهــا 
الاســـــتـــــيـــــطـــــان والـــــــضـــــــم، تـــقـــول 
الوثيقة إن «المخالفات الأساسية 
التي احتوتها الخطة تضمنت 
حــــوالــــي ٣٠ جــــــــزءاً» تـــشـــكـــل فــي 
الــجــوهــر «مـــا يــســاوي ٩٠ خرقاً 
لـــنـــصـــوص الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي». 
إلــى الضم:  وتضيف: «بالنسبة 
تحظر المـــادة ٢ مــن ميثاق الأمــم 

المــتــحــدة (١٩٤٥) ضـــم الأراضــــي 
واستعمالها بــالــقــوة، وتقضي 
بأن يمتنع الأعضاء في علاقاتهم 
الدولية عن التهديد باستخدام 
الـــــقـــــوة أو اســــتــــخــــدامــــهــــا» ضــد 

الآخرين.
وجاء أيضاً أن «قرار مجلس 
الأمــن التابع للأمم المتحدة رقم 
٢٤٢ (١٩٦٧) يشدد أيضاً على عدم 
جـــواز الاســتــيــلاء على الأراضـــي 
بالحرب» ويدعو إلى «انسحاب 
القوات المسلحة الإسرائيلية من 
الأراضي التي احتلتها في النزاع 

الأخير».
وتــــــتــــــطــــــرق الـــــوثـــــيـــــقـــــة إلـــــى 
فــتــؤكــد أن الكثير  المــســتــوطــنــات 
«مــــــــن قــــــــــــــرارات مــــجــــلــــس الأمــــــن 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، بــمــا في 
ذلــك الــقــرارات ٢٣٣٤ و٤٤٦ و٤٥٢ 

أن  تــعــتــبــر  و٤٧٦،  و٤٧١  و٤٦٥ 
المــــســــتــــوطــــنــــات لــــيــــس لــــهــــا أي 
صـــلاحـــيـــة قـــانـــونـــيـــة» بــمــوجــب 
اتفاقية جنيف الرابعة. وتضيف: 
«البند ٤٩ (٦) من اتفاقية جنيف 
الرابعة: لا يجوز لدولة الاحتلال 
ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها 
المــــدنــــيــــين إلــــــى الأراضـــــــــــي الـــتـــي 
تحتلها»، و«البند ٥٣ من اتفاقية 
جنيف ٤: يحظر أي تدمير من 
قبل السلطة القائمة بالاحتلال 
لممتلكات حقيقية أو شخصية... 
الـــعـــامـــة  لــلــســلــطــات  لـــلـــدولـــة أو 
الأخرى... إلا في حالة الضرورة 
القصوى للعمليات العسكرية».

وتـــؤكـــد الــوثــيــقــة أنـــه «وفــقــاً 
للقانون الدولي العرفي، فإن حق 
العودة هو حق فردي وجماعي» 
الـــعـــامـــة لــلأمــم  وأن «الــجــمــعــيــة 

المتحدة اعترفت في عام (١٩٤٨) 
بحق العودة»، وذكرت أنه «يجب 
السماح للاجئين [الفلسطينيين] 
الــذيــن يــرغــبــون فــي الــعــودة إلــى 
ديـــارهـــم والــعــيــش فــي ســـلام مع 
جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب 
وقت ممكن»، أو دفع تعويضات 
مــقــابــل مــمــتــلــكــات أولـــئـــك الــذيــن 

يختارون عدم العودة.
وأعلن الرئيس دونالد ترمب 
فـــي ٢٨ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــــاضــــي فــــي واشــــنــــطــــن خــطــتــه 
لــــلــــســــلام فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
معلناً أنها تتضمن «حلاً واقعياً 
لــكــن الفلسطينيين  بـــدولـــتـــين»، 
رفــــضــــوهــــا جـــمـــلـــة وتـــفـــصـــيـــلاً. 
وتـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عـــبـــاس الــخــمــيــس بــأن 

الصفقة لن تمر.

إسرائيل تعرض تسهيلات على «حماس»
مقابل وقف الصواريخ والبالونات

رام الله: {الشرق الأوسط}

وجّــــــــــــــــه وزيــــــــــــــــر الـــــجـــــيـــــش 
الإسرائيلي نفتالي بينت رسالة 
جديدة إلى حركة «حماس» في 
قطاع غزة، قال فيها إن إسرائيل 
مـــســـتـــعـــدة لـــتـــقـــديـــم تــســهــيــلات 
تــــم وقــــــف إطــــلاق  لـــلـــقـــطـــاع إذا 
الصواريخ والبالونات الحارقة، 
الـــقـــنـــاة ١١  بــحــســب مـــا أوردت 

الإسرائيلية.
وجاءت رسالة بينت التي 
الــتــأكــد مــن صحتها،  لــم يتسن 
فــي وقــت ارتــفــع فيه التوتر في 
قطاع غزة مع تبادل الهجمات 
ت 

ّ
خلال الأسبوع الماضي. وشن

طـــــائـــــرات حـــربـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
غــــارات عـــدة عــلــى الــقــطــاع على 
أيـــام، ورد الفلسطينيون  مـــدار 

بــصــواريــخ وبــالــونــات حــارقــة. 
وأحــــصــــت إســــرائــــيــــل أكـــثـــر مــن 
١٣ صــاروخــاً أطلقت فــي الأيــام 
الماضية من قطاع غزة، إضافة 
إلـــى عـــدد كــبــيــر مـــن الــبــالــونــات 

الحارقة.
وأمس، أطلق الفلسطينيون 
الكثير من البالونات المفخخة 
نحو غلاف غزة. وحمل الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي حـــركـــة «حـــمـــاس» 
مسؤولية ما يجري في القطاع 

وينطلق منه.
وقــــبــــل أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة قـــــررت 
إســـــرائـــــيـــــل تـــقـــلـــيـــص مـــســـاحـــة 
الــصــيــد فـــي قــطــاع غــــزة مـــن ١٥ 
بـــحـــريـــة، «رداً  أمــــيــــال  إلـــــى ١٠ 
القذائف  على اســتــمــرار إطـــلاق 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة والـــــبـــــالـــــونـــــات 

الحارقة من القطاع».

تقدم لكتلة غانتس على نتنياهو 
في الاستطلاعات

رام الله: {الشرق الأوسط}

أظهر استطلاع رأي جديد 
فــي إسرائيل تقدم كتلة «المركز 
- يــســار» بزعامة بيني غانتس 
(تحالف «كحول لافان») وتراجع 
كتلة «اليمين - حريديم» بزعامة 

بنيامين نتنياهو (الليكود).
وجــاء في الاستطلاع الذي 
نــشــرتــه الـــقـــنـــاة ١٣ لــلــتــلــفــزيــون 
الإســرائــيــلــي أن كــتــلــة «المـــركـــز - 
يسار» ستحصل على ٥٩ مقعداً، 
بينما ستحصل كتلة «اليمين - 
حريديم» على ٥٣ مقعداً فيما لو 
أجــريــت الانــتــخــابــات البرلمانية 
الـــيـــوم. وأضــــاف الاســتــطــلاع أن 
تحالف «كحول لافان» (أو «أزرق 
أبــيــض») بزعامة بيني غانتس 
سيحصل على ٣٥ مقعداً، بينما 
ســـيـــحـــصـــل حـــــــزب «الــــلــــيــــكــــود» 
عــلــى ٣٣ مــقــعــداً. وفــيــمــا يتعلق 
بثالث أكبر حزب في الكنيست: 
التي تمثل  «القائمة المشتركة» 
الـــعـــرب فـــي الــــداخــــل، فــســتــتــقــدم 
وتحصل على مقعد إضافي عن 
الانتخابات السابقة، وبالتالي 
ســـتـــحـــصـــل عــــلــــى ١٤ مــــقــــعــــداً. 
أمــــا حــــزب «يــســرائــيــل بيتينو» 
بــــرئــــاســــة أفـــــيـــــغـــــدور لـــيـــبـــرمـــان 
فسيحصل على ٨ مقاعد، بينما 
يحصل تحالف «العمل - غيشر - 

ميرتس» اليساري برئاسة عمير 
بيرتس على ١٠ مقاعد، بحسب 

الاستطلاع.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالأحــــزاب 
اليمينية: فيحصل حزب «شاس» 
المــتــديــن بــرئــاســة اريـــيـــه درعــــي، 
وحزب «يهدوت هتوراة» المتدين 
برئاسة يعقوب ليتسمان على 
٧ مقاعد لكل منهما، ويحصل 
تحالف «يمينا» المتشدد برئاسة 
نفتالي بينت على ٦ مقاعد. في 
حـــــين حـــصـــل حــــــزب «عـــوتـــســـمـــا 
يـــهـــوديـــت» بــرئــاســة إيــتــمــار بن 
غــفــيــر عـــلـــى ١٫٥ فــــي المــــائــــة مــن 
أصــــوات الــنــاخــبــين وبــالــتــالــي لا 

يتجاوز نسبة الحسم.
ووفــــــــق الاســــتــــطــــلاع الـــــذي 
مـــــن ٧٠٠ شــخــص  شـــمـــل عـــيـــنـــة 
تقريباً، أجـــاب ٢١ فــي المــائــة من 
المــســتــطــلــعــة آراؤهــــــــم بـــأنـــهـــم لــم 
يقرروا بعد لمن سيصوتون في 

الانتخابات.
الـــــســـــؤال حـــول  وردا عـــلـــى 
الـــشـــخـــصـــيـــة الأنـــــســـــب لـــرئـــاســـة 
الــــحــــكــــومــــة الــــــجــــــديــــــدة، حــصــل 
نــتــنــيــاهــو عـــلـــى ٤٤ فــــي المـــائـــة، 
مــقــابــل ٣٢ فـــي المـــائـــة لــغــانــتــس، 
فـــيـــمـــا قـــــــال ١٦ فــــــي المــــــائــــــة مــن 
المــســتــطــلــعــة آراؤهـــــــم إن أيــــاً من 
الشخصين غير مناسب لرئاسة 

الحكومة.

أطفال فلسطينيون في شارع تغمره مياه الأمطار في بيت لاهيا بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

«فتح» و«حماس» 
تتفقان على لقاء خماسي للفصائل

رام الله: {الشرق الأوسط}

اتفقت حركتا «حماس» و«فتح» على 
عقد لقاء خماسي مع فصائل فلسطينية 
تــمــهــيــداً لـــوصـــول وفــــد مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية إلى قطاع غزة. وجاء الاتفاق 
بعد وصول اثنين من قياديي «فتح» إلى 
الـــقـــطـــاع، وهــمــا عــضــوا الــلــجــنــة المــركــزيــة 

للحركة إسماعيل جبر وروحي فتوح.
وقـــال الناطق بــاســم «حــمــاس» حــازم 
قـــاســـم إنـــــه تــــم الــــتــــوافــــق عـــلـــى عـــقـــد لــقــاء 
فــصــائــلــي خــمــاســي لــتــرتــيــب زيــــــارة وفــد 
منظمة التحرير إلى القطاع وبحث سبل 

تعزيز الوحدة الوطنية.
وأنهت زيــارة قــادة «فتح» أجــواء من 
التوتر بين «فتح» و«حماس» بعد أن أجلت 
الــوفــد التي كانت  منظمة التحرير زيـــارة 
مقررة الأسبوع الماضي من أجل مباحثات 
مــع «حــمــاس» لتجاوز الانقسام الحالي، 
لــلــرئــيــس الفلسطيني  بــمــا يــســمــح أيــضــاً 
محمود عــبــاس نفسه بــزيــارة قــطــاع غزة 
لاحقاً. واتفق على ذلك بعد اتصال هاتفي 

جرى بين الرئيس عباس ورئيس المكتب 
«حماس» إسماعيل هنية الذي  السياسي لـ
بــادر إلى الاتصال بالرئيس الفلسطيني 
بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
«صفقة القرن»، ودعاه إلى لقاء فوري من 
أجـــل الــتــصــدي لخطة الــســلام الأمــيــركــيــة. 

وأكد عباس أنه وعد هنية بزيارة غزة.
وقـــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم «فــــتــــح» إيــــاد 
نصر أمــس إن هــدف زيـــارة قـــادة الحركة 
إلــى غــزة هو تذليل العقبات أمــام وصول 
وفد منظمة التحرير المرتقب إلى القطاع، 
مشيراً إلى وجود ترتيبات لعقد لقاء مع 
«حماس» والقوى الأخرى، ومؤكداً ضرورة 
وحدة الموقف الفلسطيني وإنهاء الانقسام 

لمواجهة الخطة الأميركية للسلام.
ورحبت «حماس» في قطاع غزة، بزيارة 
وفد من «فتح» إلى القطاع. وقال الناطق باسم 
الحركة حازم قاسم إن «الشعب الفلسطيني 
وفصائله يجب أن تــوحــد جهودها وتطور 
آلـــيـــات الــعــمــل المــشــتــرك لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
المتعاظمة التي تمر بها القضية الفلسطينية» 

بعد إعلان خطة ترمب.

ر من افتعال «حرب دينية» بسبب ملف مدينة القدس
ّ
البيان الختامي للاجتماع الطارئ في عمّان يحذ

الاتحاد البرلماني العربي يرفض «صفقة القرن» و«كل أشكال التطبيع» مع إسرائيل
عمّان: محمد خير الرواشدة

أجــــمــــع رؤســــــــاء الـــبـــرلمـــانـــات 
والمــــجــــالــــس الـــعـــربـــيـــة فــــي خــتــام 
المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد 
البرلماني العربي في عمّان، أمس، 
عــلــى دعـــم القضية الفلسطينية 
واعتبارها فــي صـــدارة القضايا 
الـــــعـــــربـــــيـــــة بــــوصــــفــــهــــا «جـــــوهـــــر 
الــــصــــراع» الــعــربــي الإســرائــيــلــي، 
مــعــلــنــين رفــضــهــم المــطــلــق لخطة 
الــــســــلام الـــتـــي أعـــلـــنـــهـــا الــرئــيــس 
«صفقة  دونالد ترمب، والمعروفة بـ
الــــــقــــــرن»، وكــــذلــــك رفـــضـــهـــم «كـــل 

أشكال التطبيع» مع إسرائيل.
جاء ذلك في مضامين البيان 
الـــخـــتـــامـــي لـــلاجـــتـــمـــاع الــــطــــارئ 
لـــلاتـــحـــاد الـــــذي دعــــا لـــه رئــيــســه، 
عاطف الطراونة، رئيس البرلمان 
الأردنـــــــي، مــتــضــمــنــاً ١١ تــوصــيــة 
توافق عليها الاجتماع، بحضور 
٢٠ ممثلاً عن برلمانات ومجالس 
شورى عربية، لبلورة موقف من 

خطة السلام الأميركية.
وبـــعـــد أكـــثـــر مــــن ٣ ســـاعـــات 
المـــؤيـــدة للموقف  المـــداخـــلات  مـــن 
الفلسطيني، صدر بيان ختامي 
رفــــض الــخــطــة الأمــيــركــيــة جملة 
وتــفــصــيــلاً، وعــدّهــا تمثل فصلاً 
جـــــديـــــداً مـــــن فــــصــــول انـــتـــهـــاكـــات 
الحقوق للفلسطينيين، داعياً إلى 
رص الصفوف وتحشيد المواقف 
لـــنـــصـــرة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
كـــأولـــويـــة عــربــيــة تـــتـــقـــدمُ أجــنــدة 
الــعــمــل الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك. ورأى 
الــــبــــيــــان أن الإعـــــــــلان الأمـــيـــركـــي 
عـــن خــطــة الـــســـلام شــكّــل مساساً 
ل «انحيازاً 

ّ
بالثوابت العربية، ومث

أميركياً مطلقاً لدولة الاحتلال». 
وأضاف البيان أن «العبث بمدينة 
الـــــقـــــدس جـــــــاء عــــلــــى شــــكــــل وعــــد 
أمـــيـــركـــي تــمــثــل بـــالاعـــتـــراف بها 
عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، 
الأمــــر الــــذي نــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــه 
نــســف لــفــرص الـــســـلام، وانــحــيــاز 
لــلــظــالــم عــلــى حـــســـاب المــظــلــوم»، 
مــعــربــاً عـــن الــخــشــيــة مـــن افــتــعــال 

«حرب دينية».
الــخــتــامــي أن  الـــبـــيـــان  ورأى 
الـــخـــطـــة شـــكّـــلـــت أيـــضـــاً انــتــهــاكــاً 
لــلــحــقــوق الفلسطينية،  صــارخــاً 
منوهاً إلى أن قضية اللاجئين من 
أســاســات القضية الفلسطينية، 
ومن دون حلها ستستمر أسباب 
الـــصـــراع. وشـــدد الــبــيــان عــلــى أن 
الخطة تمثلت بوعود وتقسيمات 
«أشـــد فتكاً بالجسم العربي من 

وعــــد بــلــفــور وخــــرائــــط ســايــكــس 
بيكو، لتعيد ترسيم حدود دولة 
فـــلـــســـطـــين الــــتــــاريــــخــــيــــة، مــانــحــة 
السيادة للاحتلال بضم أراضــي 
غور الأردن وشمال البحر الميت، 
مــــا يــلــغــي الاتـــــصـــــال الـــجـــغـــرافـــي 
لدولة فلسطين مع جوارها، وذلك 
يعظم رقعة الاحتلال بعد اعتراف 
الــجــولان والــقــدس،  أميركا بضم 
مــمــا يــضــرب كـــل أســــس العملية 

السلمية».
وثـــــمّـــــن الاتـــــحـــــاد الـــبـــرلمـــانـــي 
مــــواقــــف الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي المــلــك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي حــيــال القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــعــتــبــريــن إيــاهــا 
نقطة ارتــكــاز فــي المــوقــف العربي 
الــجــمــاعــي الـــرافـــض لأي تــســويــة 
غير عادلة للقضية الفلسطينية، 
أو المـــســـاس بــالــثــوابــت الــوطــنــيــة 
الفلسطينية أو الثوابت العروبية 
الـــقـــومـــيـــة، مـــشـــدديـــن عــلــى أن أي 
تــســويــة لا تــضــمــن الــحــل الــعــادل 
والــشــامــل للقضية الفلسطينية، 
والاعـــــــــتـــــــــراف بــــحــــل الـــــدولـــــتـــــين، 
عــلــى أســــاس إعــــلان قــيــام الــدولــة 
الفلسطينية على حدود الرابع من 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧ وعاصمتها 
الــــقــــدس، هــــي حـــلـــول غـــيـــر قــابــلــة 
للحياة. وأكد البيان أيضاً رفض 
أي تسوية للقضية الفلسطينية 
لا يـــقـــبـــل بــــهــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، 
ورفض أي مصادرة لحق العودة 

وتعويض اللاجئين، مشدداً على 
الــتــمــســك بــمــرجــعــيــات الــــقــــرارات 
الأمـــــمـــــيـــــة، والمــــــــبــــــــادرة الـــعـــربـــيـــة 
للسلام والتي مثلت توافقاً عربياً، 
كأساسٍ لاستئناف أي مفاوضات 
سياسية وعلى أســاس المحافظة 
 
ً
على حقوق الفلسطينيين كاملة

غير منقوصة.
وأكــــــــــــــد رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الـــبـــرلمـــانـــي الـــعـــربـــي فــــي دورتـــــه 
الــحــالــيــة عـــاطـــف الـــطـــراونـــة، أن 
القضية الفلسطينية «تــمــر في 
أصــعــب مــراحــلــهــا، أمـــام احتماء 
الاحـــــتـــــلال بـــالـــنـــفـــوذ الأمـــيـــركـــي 
لــيــعــلــن تـــســـويـــة ظـــالمـــة لــقــضــيــة 

عـــــــادلـــــــة، مــــــا يـــتـــطـــلـــب الـــبـــحـــث 
فـــــي اتـــــخـــــاذ مـــــواقـــــف أبــــعــــد مــن 
تــلــك الــتــي تــكــتــفــي بــالــخــطــابــات 
والــشــعــارات». ورفــض أي حل لا 
يقبله الفلسطينيون، معتبراً أن 
الإدارة الأمــيــركــيــة مــنــحــازة في 
دعــمــهــا لإســرائــيــل. وشــــدد على 
أن «صفقة القرن نسفت الأسس 
الـــتـــي اســـتـــنـــدت إلـــيـــهـــا قــــــرارات 
الــــشــــرعــــة الـــــدولـــــيـــــة، وصـــــــادرت 

حقوق الفلسطينيين».
أما رئيس المجلس الوطني 
الفلسطيني سليم الزعنون، فقال 
إن «صفقة القرن» شكّلت «عدواناً 
على الحقوق الفلسطينية»، إذ 

تـــضـــمـــنـــت الاعــــــتــــــراف بـــالـــقـــدس 
عاصمة لدولة إسرائيل، وتقسيم 
المسجد الأقصى مكانياً وزمانياً، 
وضــم ٣٠٪ مــن مساحة الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، ودولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
مـــجـــزأة بـــلا ســـيـــادة أو حــــدود، 
وإلـــغـــاء حـــق الـــعـــودة لأكـــثـــر من 
ستة مــلايــين لاجـــئ، والاعــتــراف 

بيهودية الدولة الإسرائيلية.
مــــن جـــهـــتـــه، أوصــــــى رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي نبيه 
بــــــــــري، فــــــي كـــلـــمـــتـــه بـــالـــتـــمـــســـك 
بثابتين اثنين لا ثالث لهما في 
خصوص فلسطين، وهما ثابت 

الوحدة وثابت المقاومة. 
ووصــــــــف «صــــفــــقــــة الــــقــــرن» 
بــــأنــــهــــا تــــتــــحــــدث عـــــن فــلــســطــين 
جديدة، عاصمتها أبو ديس أو 
شــعــفــاط بمساحة لا تــتــجــاوز ٤ 
كيلومترات مربعة، أي فلسطين 
قـــــدس. ووصـــــف خطة  مـــن دون 
ترمب بأنها «الصفقة الصفعة» 
التي تمنح الفلسطينيين «دولة 
مقطعة الأوصال منزوعة السلاح 
والسيادة في البر والبحر والجو، 
ملزمة فيها السلطة الفلسطينية 
الـــــجـــــديـــــدة بــــــإعــــــادة الـــســـيـــطـــرة 
عـــلـــى قــــطــــاع غــــــزة ونـــــــزع ســـلاح 
فــصــائــل المــقــاومــة فــيــهــا، بمعنى 
دولـــــــة مــــن دون أظــــافــــر ودعـــــوة 
صريحة للاقتتال الفلسطيني - 
الفلسطيني». كما حذر بري من 

إسقاط حق العودة تحت عنوان 
حل قضية اللاجئين المقيمين في 

أماكن وجودهم.
كــــذلــــك أكـــــد رئــــيــــس مــجــلــس 
النواب الكويتي مرزوق الغانم، أن 
على من يريد أن يسوّق لتسوية 
سلمية أن يعمل حثيثاً من أجل 
خلق شـــروط صحية ومتكافئة 
وعـــادلـــة لــلــتــفــاوض، ســعــيــاً إلــى 
ســــــلام حــقــيــقــي يــنــتــهــي بـــدولـــة 
فلسطينية كاملة الحقوق على كل 
التراب الفلسطيني وعاصمتها 
الــقــدس. وقـــال الغانم فــي كلمته 
وُلــــــدت ميتة  الـــقـــرن  إن «صــفــقــة 
وأي خطاب غير ذلك مرفوض». 
وأضـــاف، حسبما أوردت وكالة 
الصحافة الفرنسية: «نيابة عن 
كل الشعوب العربية والإسلامية 
وكل شرفاء وأحــرار العالم أقول 
إن هـــذه وثـــائـــق ومــســتــنــدات ما 
الــقــرن ومكانها  تسمى بصفقة 
الحقيقي هو مزبلة التاريخ»، ثم 
رمى الوثائق التي كان يحملها 
في يــده في سلة المهملات تحت 
قدمه وسط تصفيق الحاضرين.
ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
عـــن مـــصـــادر رســمــيــة أردنــــيــــة أن 
الاجــتــمــاع عُــقــد بطلب مــن الأردن 
وبمشاركة ممثلي عشرين برلماناً 
عــربــيــاً بــيــنــهــم ١٦ رئــيــس بــرلمــان 
مـــنـــهـــم رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــشــعــب 

السوري حمودة الصباغ.

الاتحاد البرلماني العربي خلال اجتماعه الطارئ في عمّان أمس (رويترز)

رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ 
بين الحضور في مؤتمر عمّان أمس (رويترز)

إسرائيل تمنع الفلسطينيين 
من تصدير منتجات زراعية عبر الأردن

رام الله: {الشرق الأوسط}

قال وزير الزراعة الفلسطيني 
ريـــاض الــعــطــاري، أمــس السبت، 
إن إســــــرائــــــيــــــل صــــــعّــــــدت حـــربـــاً 
تجارية مــع الفلسطينيين بمنع 
الزراعية عبر الأردن.  صادراتهم 
وأشـــار تقرير لــوكــالــة «رويــتــرز» 
إلــــــــى أن إســــــرائــــــيــــــل والـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية فتحتا جبهة جديدة 
في صراعهما المستمر منذ عقود 
بـــنـــزاع تـــجـــاري بــــدأ فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) وتــصــاعــد خــلال 

الأيام الماضية.
وقال العطاري لإذاعة صوت 
فــلــســطــين: «أبــــلــــغ مـــديـــر المــعــابــر 
الإسرائيلية كــل المــصــدّريــن وكل 
الـــجـــهـــات ذات الاخـــتـــصـــاص أنــه 
اعـــتـــبـــارا مـــن يــــوم الأحـــــد المــقــبــل، 
بمعنى يـــوم غــد (الــيــوم الأحـــد)، 
سيُمنع تنقل البضائع الزراعية 
الفلسطينية عبر المعبر الأردنــي 

إلــى الأســـواق العالمية». ولــم يرد 
مسؤولون إسرائيليون وأردنيون 

فوراً على طلبات تعقيب.
وأعلنت السلطة الفلسطينية 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فــــــي 
مــقــاطــعــة اســـتـــيـــراد الــعــجــول من 
إســــرائــــيــــل. وقــــــال وزيــــــر الـــدفـــاع 
الإسرائيلي نفتالي بينيت مطلع 
الأســـبـــوع المـــاضـــي إنــــه ســيــوقــف 
جــمــيــع الــــــــــواردات الــــزراعــــيــــة مــن 
السلطة الفلسطينية الأمــر الذي 
الــقــول إنــهــا ستوقف  دفعها إلــى 
الــــزراعــــيــــة  المــــنــــتــــجــــات  واردات 
وعصير الفاكهة والمــيــاه المعبأة 

في زجاجات من إسرائيل.
وذكـــــــــــــــــرت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» أن 
الــســلــطــة الفلسطينية  تــصــرفــات 
تـــعـــكـــس فــــي جـــــزء مـــنـــهـــا جـــهـــوداً 
أكــبــر لإنــهــاء مــا يعتبره قــادتــهــا، 
بمن فيهم رئيس الــوزراء الجديد 
محمد أشتية، اعتماداً كبيراً على 

الأسواق الإسرائيلية.
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«سي آي إيه» تعقبت الريمي بطائرات «الدرون» في اليمن منذ نوفمبر 

١١ مليون دولار على رأسي المرشحين لخلافة زعيم «القاعدة في اليمن»
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد مقتل قاسم الريمي زعيم 
تنظيم «القاعدة» في اليمن بغارة 
طــــائــــرة مــــن دون طـــيـــار (درون) 
أميركية، عرضت وزارة الخارجية 
الـــدولارات مقابل  مكافأة بملايين 
معلومات حــول رأســـي إرهابيين 
آخــــريــــن مــــن الــتــنــظــيــم مــرشــحــين 
لــــخــــلافــــتــــه. فــــقــــد نــــشــــر بـــرنـــامـــج 
«مكافآت من أجل العدالة» التابع 
لــــــوزارة الــخــارجــيــة عــلــى حــســابــه 
على «تويتر»، فجر أمس، صورة 
لسعد بن عاطف العولقي المقرب 
من الزعيم السابق أنور العولقي، 
مـــــعـــــلـــــقـــــاً: «تــــــــعــــــــرض الــــحــــكــــومــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــكـــافـــأة تــصــل إلــــى ٦ 
ملايين دولار لمن يقدم معلومات 
تـــــــؤدي إلــــــى الـــقـــبـــض عـــلـــى ســعــد 

العولقي».
وســـعـــد الــعــولــقــي كــــان لــعــدة 
أمــيــراً لتنظيم «القاعدة»  ســنــوات 
فـــي مــحــافــظــة شـــبـــوة. ورقــــي بعد 
مــــقــــتــــل زعـــــيـــــم الـــتـــنـــظـــيـــم نـــاصـــر 
الــوحــيــشــي عــــام ٢٠١٦. وأصــبــح 
ضمن قيادة الصف الأول للتنظيم. 
وفي تغريدة أخرى منفصلة أمس 
نشر البرنامج أيضاً صورة خالد 
سعيد باطرفي، عارضاً مكافأة بـ٥ 
ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات 
تــــــــؤدي إلــــــى وقـــــوعـــــه فـــــي قــبــضــة 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة. كــمــا أوضـــح 
برنامج مكافأة مــن أجــل العدالة: 
أن باطرفي عضو بارز في منظمة 
«الـــــقـــــاعـــــدة» فـــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
العربية بمحافظة حضرموت في 
اليمن وعضو سابق فــي مجلس 
الشورى للقاعدة في شبه الجزيرة 
الــعــربــيــة. فــيــمــا كــشــفــت صحيفة 
«نيويورك تايمز» الأميركية أمس 
أن وكــالــة الاســتــخــبــارات المركزية 
علمت بموقع قاسم الريمي زعيم 
تنظيم «القاعدة» في اليمن، منذ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، ومــن 
ثم بدأت تعقبه قبل إعلان مقتله. 
قـــال  الـــخـــمـــيـــس،  أمـــــس  وأول مــــن 

الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
إن الولايات المتحدة قتلت الريمي 
خـــــلال إحــــــدى عــمــلــيــات مــكــافــحــة 
الإرهــاب باليمن. وأضــاف ترمب، 
في بيان: «مــارس تنظيم القاعدة 
فـــي جـــزيـــرة الـــعـــرب تــحــت قــيــادة 
 من العنف ضد 

ً
الريمي قدراً هائلا

المدنيين في اليمن، وسعى لتنفيذ 
والإيــعــاز بتنفيذ هجمات عديدة 
الــولايــات المتحدة وقواتنا».  ضد 
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك 
تـــايـــمـــز» الأمـــيـــركـــيـــة عـــن مــســؤول 
اســـتـــخـــبـــاراتـــي، لـــم تــســمــه، قــولــه 
نــفــذت الضربة  إيـــه»  إن «ســـي آي 
بــاســتــخــدام «درون» (طـــائـــرة من 
دون طــــــيــــــار). وأشــــــــــار مــــســــؤول 
آخــــر، لـــم تــســمــه، إلــــى أن الــوكــالــة 
الأمــيــركــيــة علمت بموقع الريمي 

من أحد المبلغين في اليمن نوفمبر 
الماضي، الأمر الذي مكن الحكومة 
منذ بدء تعقبه باستخدام طائرات 
المراقبة من دون طيار. وأوضحت 
الصحيفة أن الريمي (٤١ عاماً) كان 
واحداً من قادة «القاعدة» المتبقين 
الذين يعود أصلهم الإرهابي إلى 
حقبة ما قبل هجمات ١١ سبتمبر 
(أيلول) عام ٢٠٠١. ولم يقدم بيان 
البيت الأبيض تفاصيل كثيرة عن 
العملية، لكنه أشار إلى تنفيذها 
بـــنـــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب. ويــعــد 
الـــريـــمـــي مــــن أخــــطــــر الإرهـــابـــيـــين 
المطلوبين لدى الإدارة الأميركية، 
بسبب تورطه في عمليات إرهابية 
اســتــهــدفــت مــدنــيــين وأجـــانـــب في 
مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة حـــــول الـــعـــالـــم. 

كما أنــه عمل مــع أســامــة بــن لادن 
زعيم تنظيم «القاعدة» الراحل في 
فترة ما، واعتقل أكثر من مرة قبل 

الإفراج عنه.
وانــــضــــم قـــاســـم الـــريـــمـــي إلـــى 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة وهــــو بــعــمــر ١٥ 
عــامــاً، بعد اختفائه وعائلته من 
مــحــافــظــة ريــمــة الــيــمــنــيــة. وســافــر 
إلى أفغانستان وتدرج في المواقع 
 إلى درجة مدرب 

ً
القيادية وصولا

داخــل معسكر تابع للقاعدة عام 
٢٠٠١. وكان تنظيم «القاعدة» في 
جـــزيـــرة الـــعـــرب تــبــنــى إطــــلاق نــار 
فــي بــدايــة كــانــون الأول ديسمبر 
(كانون الأول) في قاعدة عسكرية 
أميركية في بينساكولا بفلوريدا 
الذي خلف ثلاثة قتلى من عناصر 
المارينز، وفق بيان الأحد للمركز 

الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية 
(سايت).

المــركــز، «فــقــد تبنى  وبحسب 
تنظيم (القاعدة) في جزيرة العرب 
فـــي رســـالـــة بــصــوت قـــائـــده قــاســم 
الريمي، هجوم ديسمبر ٢٠١٩ في 
قاعدة بينساكولا الجوية التابعة 
لــلــبــحــريــة. وضــاعــفــت الــخــارجــيــة 
الأميركية في ٢٠١٨ قيمة المكافأة 
المخصصة للقبض على الريمي، 
لــتــصــبــح عــــشــــرة مــــلايــــين دولار. 
المــالــيــة الأمــيــركــيــة  وكـــانـــت وزارة 
والأمــــم المــتــحــدة فــرضــتــا عقوبات 
على الريمي لمشاركته في اعتداء 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة  قــــــرب  دامٍ 
فــــي صـــنـــعـــاء ولـــدعـــمـــه المــفــتــرض 
لـــلـــنـــيـــجـــيـــري عــــمــــر فــــــــــاروق عــبــد 
المطلب الذي حاول في عيد ميلاد 

المسيح في ٢٠٠٩ تفجير رحلة بين 
أمــســتــردام وديــتــرويــت مــن خــلال 
إخـــــفـــــاء مـــتـــفـــجـــرات فـــــي مــلابــســه 
الداخلية. وكثفت الولايات المتحدة 
هجماتها بالطائرات المسيرة التي 
تستهدف القاعدة في اليمن منذ 

تولي دونالد ترمب الرئاسة.
وأذن تــرمــب بهجمات أخــرى 
في الشرق الأوسط منها الهجوم 
الــــذي أدى إلـــى تــصــفــيــة الــجــنــرال 
الإيراني قاسم سليماني في بغداد 
الثاني)  فــي بــدايــة يناير (كــانــون 
الــعــولــقــي  أنــــــور  قـــتـــل  وفـــــي ٢٠١١ 
العضو النافذ في «القاعدة» الذي 
ولـــد ونــشــأ فــي الـــولايـــات المتحدة 
قبل انضمامه لشبكة بن لادن في 
اليمن، في غارة لطائرة دون طيار، 
وقـــتـــل نـــاصـــر الــوحــيــشــي الــقــائــد 

السابق للتنظيم في غارة مماثلة 
في ٢٠١٥. كما قتل جلال بلعيدي 
القيادي الكبير في التنظيم بداية 
٢٠١٦ مـــع اثـــنـــين مـــن حـــراســـه في 
غارة بطائرة مسيرة أميركية على 
سيارتهم. يذكر أن شريف وشقيقه 
ســعــيــد كــواشــي مــنــفــذي الاعــتــداء 
في ٢٠١٥ على صحيفة أسبوعية 
بـــــبـــــاريـــــس، أعــــلــــنــــا انـــتـــمـــاءهـــمـــا 
لتنظيم القاعدة في اليمن. ويثير 
استهداف الولايات المتحدة لزعيم 
تنظيم «القاعدة في اليمن» الريمي 
تساؤلات عن عمليات الجماعات 

المتطرفة ومستقبلها. 
أصـــــــبـــــــح الـــــــريـــــــمـــــــي زعــــيــــمــــاً 
لــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» فــــي جـــزيـــرة 
الـــعـــرب عــقــب مــقــتــل ســلــفــه نــاصــر 
الوحيشي بقصف طائرة أميركية 
مـــســـيـــرة فـــــي الـــيـــمـــن فـــــي يــونــيــو 
الــريــمــي  (حــــزيــــران) ٢٠١٥. وكــــان 
بــين مؤسسي الجماعة فــي ٢٠٠٩ 
لـــهـــا. وأكّــــد  قـــائـــد عــســكــري  وأول 
غـــريـــغـــوي جـــونـــســـون مـــن «مــركــز 
لــــلــــدراســــات» أن «مــقــتــل  صـــنـــعـــاء 
الــريــمــي حــدث مــهــم. لكنه لــم يكن 
(الــقــاعــدة)  زعــيــمــاً جــيــداً لتنظيم 
ــى 

ّ
فـــي جـــزيـــرة الـــعـــرب. ومــنــذ تــول

القيادة في ٢٠١٥. ضعف الجناح 
الإرهابي الدولي للجماعة بشكل 
كــبــيــر». وأشـــار جــونــســون إلــى أن 
أبـــــرز مـــرشـــحَـــين لــخــلافــة الــريــمــي 
هــمــا خــالــد بــاطــرفــي الــــذي تشير 
معلومات إلى أنه يدير العمليات 
الــخــارجــيــة لــلــجــمــاعــة، وســعــد بن 
عــاطــف العولقي زعــيــم المجموعة 
فــــي مــحــافــظــة شـــبـــوة الــيــمــنــيــة». 
ورجّـــــــح المـــحـــلـــل لـــــدى «مــجــمــوعــة 
الأزمــات الدولية» بيتر سالزبري 
أن يتم الإعلان عن خليفة الريمي 
قــــريــــبــــاً. لـــكـــنـــه أضـــــــــاف أنـــــــه «لــــن 
يــكــون شخصاً يملك شــهــرة مثل 
الــريــمــي وبالتأكيد ليس بمكانة 
سلفه الوحيشي». ازدهــر تنظيم 
«الــقــاعــدة فــي الــيــمــن» كــغــيــره من 
المجموعات المتطرفة في الفوضى 
التي جلبتها الحرب بين الحكومة 

الحوثيين».  اليمنية والمتمرّدين 
لـــكـــن المــحــلــلــين يـــشـــيـــرون إلـــــى أن 
إمــكــانــيــات الــجــمــاعــة عــلــى الأرض 
تــــراجــــعــــت عــــلــــى مـــــر الــــســــنــــوات. 
فيما قــالــت الباحثة لــدى جامعة 
أكــــســــفــــورد إلـــيـــزابـــيـــث كــــنــــدال إن 
الـــتـــنـــظـــيـــم «ســـيـــفـــتـــقـــد مـــــهـــــارات 
الــريــمــي كــمــخــطــط عــســكــري، لكن 
الــقــاعــدة فــي جزيرة  قـــدرة تنظيم 
الــعــرب على الــتــحــرّك على الأرض 
صت أساساً بشكل 

ّ
في اليمن تقل

كــــبــــيــــر». وأضــــــافــــــت: «فــــــي مــجــال 
العمليات، بلغ نشاطه ذروتــه في 
٢٠١٧ مع أكثر من ٢٧٠ عملية على 
الصعيد المحلي، ولو أن معظمها 
كــــان عــلــى نـــطـــاق صـــغـــيـــر». وأكـــد 
إمـــكـــانـــيـــات  كــــذلــــك أن  جـــونـــســـون 
تــنــظــيــم «الـــــقـــــاعـــــدة» فــــي جـــزيـــرة 
العرب على الأرض تراجعت خلال 
العقد المنصرم. واعتبر أن التنظيم 
«لــم يعد بالقوة التي كــان عليها 
ــــذ الــتــنــظــيــم عـــدة 

ّ
مــــن قــــبــــل». ونــــف

عمليات ضــد الحوثيين والــقــوات 
الحكومية على حد سواء، إضافة 
إلــى هجمات متفرّقة فــي الخارج 
بما فيها الاعتداء الذي استهدف 
مــــكــــاتــــب مـــجـــلـــة شـــــارلـــــي إيــــبــــدو 

الفرنسية الساخرة سنة ٢٠١٥.
وقــــــــال أنــــــدريــــــاس كــــريــــغ مــن 
جامعة «كينغز كوليدج لندن» إن 
قتل الريمي يحمل «قيمة دعائية» 
ر 

ّ
للولايات المتحدة، لكنه لن يؤث

عــلــى عــمــلــيــات تنظيم «الــقــاعــدة» 
فـــي جـــزيـــرة الـــعـــرب عــلــى الأرض. 
واستخدمت الولايات المتحدة منذ 
مدّة طويلة الطائرات المسيّرة في 
حربها ضد قادة تنظيم «القاعدة» 
فــي جــزيــرة الــعــرب، الـــذي تعتبره 
أخطر فــرع للقاعدة. وذكــر البيت 
الأبيض أن قتل الريمي «سيتسبب 
بتراجع إضافي لتنظيم (القاعدة) 
فـــــــي جـــــــزيـــــــرة الـــــــعـــــــرب وتـــنـــظـــيـــم 
(القاعدة) عالمياً». وأضاف أن ذلك 
«يــقــرّبــنــا أكـــثـــر مـــن الــقــضــاء على 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــشــكّــلــهــا هــذه 

المجموعات لأمننا القومي».

يمني يسير بجوار رسم غرافيتي يصور طائرة أميركية دون طيار (درون) في صنعاء (إ.ب.أ) 

خالد باطرفي مرشح 
بقوة لخلافة الريمي 

سعد العولقي
(مكافآة من أجل العدالة)

روسيا تستعيد دفعة جديدة 
من أطفال «دواعشها» في سوريا

موسكو: طه عبد الواحد

تــكــشــف تـــســـريـــبـــات نـــــادرة 
لـــقـــصـــص أطــــفــــال «الــــــدواعــــــش» 
الــــــروس فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، 
عــن مــــآسٍ مــؤلمــة عــاشــهــا هــؤلاء 
الـــصـــغـــار، نــتــيــجــة قـــــرار اتــخــذه 
شــــخــــص نـــــاضـــــج، غــــالــــبــــاً أحــــد 
الأبـــويـــن، بــالانــضــمــام إلـــى هــذا 
التنظيم الإرهابي، ونقل أطفاله 
معه إلى مناطق سيطرة التنظيم. 
واحدة من هذه القصص عرضت 
خطوطها العامة وكالة «تاس»، 
في تقرير أمس من مركز إعادة 
التأهيل قرب العاصمة الروسية 
الــذي نقلت السلطات  موسكو، 
إلـــــيـــــه آخــــــــر دفـــــعـــــة مــــــن أطــــفــــال 
«الدواعش» الروس بعد عودتهم 

من سوريا.
وفــي إطـــار جــهــود أطلقتها 
الــســلــطــات الــروســيــة لاســتــعــادة 
أبناء وزوجات مواطنيها الذين 
انــضــمــوا إلـــى تــنــظــيــم «داعــــش» 
فـــي ســـوريـــا والـــــعـــــراق، وصــلــت 
أول من أمــس (الجمعة)، طائرة 
إلــــى مـــطـــار تــشــاكــلــوفــســكــي في 
ريـــــف مـــوســـكـــو، وعــــلــــى مــتــنــهــا 
 روســـيـــاً، رافــقــتــهــم آنــا 

ً
٢٦ طــفــلا

كوزنيتسوفا، مفوضة الرئاسة 
الــروســيــة لــحــقــوق الأطـــفـــال، في 
رحلة مقبلة من مطار القامشلي.

وكان جميع هؤلاء الأطفال 
في مخيم الهول للاجئين، الواقع 
تحت سيطرة ميليشيا «قسد» 
شمال شرقي سوريا. ووصلت 
المـــفـــوضـــة الـــرئـــاســـيـــة الــروســيــة 
إلــى  لــحــقــوق الأطـــفـــال شخصياً 
الــقــامــشــلــي بــرفــقــة وفـــد روســيــا، 
وتـــســـلـــمـــت هــــنــــاك مــــن ســلــطــات 
 من 

ً
الــذاتــيــة» ٣٥ طــفــلا «الإدارة 

أبــنــاء الــعــائــلات الــروســيــة التي 
«داعــــش»، أعــمــارهــم  انــضــمــت لـــــ
تتراوح من عامين حتى ١٧ عاماً. 
ونقلت كوزنيتسوفا معها على 
مـــتن الـــطـــائـــرة إلــــى مــوســكــو ٢٦ 
 فقط، وأكـــدت أن ٩ آخرين 

ً
طفلا

ســـتـــتـــم إعــــادتــــهــــم إلــــــى روســـيـــا 
قــريــبــاً، بــعــد إنـــجـــاز الإجــــــراءات 
الــضــروريــة المتعلقة بوثائقهم 

الثبوتية.
وفـــور وصـــول الأطــفــال إلــى 
مــوســكــو، تـــم نــقــلــهــم بـــدايـــة إلــى 
مركز صحي، ومن ثم إلى مركز 
خـــــاص لإعـــــــادة الـــتـــأهـــيـــل، قــبــل 
تسليمهم لأقاربهم في مختلف 
المـــــــدن الــــروســــيــــة، حـــيـــث يــعــمــل 
مــعــهــم هـــنـــاك مــخــتــصــون بعلم 
الــنــفــس والــتــربــيــة، لمــســاعــدتــهــم 
فــي الــتــأقــلــم بــســرعــة مــع الحياة 

أمــــضــــوا  بــــعــــد أن  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 
ســــــنــــــوات فــــــي ظـــــــــروف مـــعـــقـــدة 
للغاية، انتهت بفقدان معظمهم 
والديه أو أحدهما، ومن ثم إقامة 
فـــي ظـــــروف قــاســيــة لــلــغــايــة في 
الــهــول ومخيمات أخــرى  مخيم 

للاجئين شرق سوريا.
وذكــــــرت وكـــالـــة «تــــــاس» أن 
 وصل من مدينة آسترخان 

ً
رجلا

عــلــى نــهــر الـــفـــولـــغـــا، تــمــكــن من 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى ابـــنـــتـــيـــه، ضــمــن 
الــعــائــديــن، الــكــبــيــرة مــن مواليد 
٢٠١١، والصغيرة ٢٠١٣، قال إن 
والــدتــهــمــا (طــلــيــقــتــه) أخذتهما 
معها إلى سوريا، دون أن يذكر 
متى وكيف ولمـــاذا قامت بذلك، 
أنــه سيأخذهما معه إلى  وأكـــد 
بــيــتــهــمــا فــــي آســــتــــرخــــان، بــعــد 
انتهاء فترة إعــادة التأهيل في 
المــركــز قــرب العاصمة موسكو. 
ومع عدم عرض تفاصيل قصة 
هذه الأسرة، لا شك أن ما عاشته 
الـــصـــغـــيـــرتـــان خـــــلال الـــســـنـــوات 
المــــاضــــيــــة مــــأســــاة حـــقـــيـــقـــيـــة، لا 
ســيــمــا بــعــد فـــقـــدان والــدتــهــمــا، 
ويــتــعــين عــلــيــهــمــا الآن اجــتــيــاز 
تـــجـــربـــة جـــــديـــــدة لــــلــــعــــودة إلـــى 
الحياة الطبيعية مع والدهما، 
الذي يرجح أنهما تتعرفان عليه 
من جديد بعد فراق عدة سنوات.

وجـــــاءت اســتــعــادة الــدفــعــة 
الــــجــــديــــدة مـــــن الأطـــــفـــــال أبـــنـــاء 
«الــــدواعــــش الـــــــروس» فـــي إطـــار 
جـــــهـــــود الــــســــلــــطــــات الــــروســــيــــة 
لإعــــادة عــشــرات الأطـــفـــال الــذيــن 
تـــوجـــه آبــــاؤهــــم وأمــهــاتــهــم إلــى 
ســوريــا والــعــراق للمشاركة في 
العمليات القتالية فــي صفوف 
تنظيم «داعش» الإرهابي. وكان 
الــســيــاســي الأردنــــــي مـــن أصـــول 
شــيــشــانــيــة، ســمــيــح بــيــنــو، أول 
مــــن أطــــلــــق مـــــبـــــادرة عـــــام ٢٠١٧ 
لاســتــعــادة الأطـــفـــال الــــروس من 
سوريا والعراق، متأثراً بمشاهد 
مؤلمة ضمن مقطع فيديو نشرته 
الــنــائــبــة الــســابــقــة فـــي الــبــرلمــان 
العراقي نادية جبوري، وتظهر 
فيه طفلة مصابة بحروق، كان 
والـــداهـــا مـــن أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم، 
ــتــلا خـــلال المـــعـــارك، ولـــم تكن 

ُ
وق

تلك الطفلة تتقن أي لغة سوى 
بــدأت عملية  الشيشانية، لذلك 

البحث عن أقاربها في روسيا.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، قــامــت 
الــروســيــة باستعادة  الــســلــطــات 
عدد كبير من الأطفال، وتواصل 
العمل فــي هــذا الاتــجــاه، مؤكدة 
حرصها على إعادة الجميع إلى 

بيوتهم وذويهم.

كاميرا ترصد تجاهل المارة 
لسقوط أول ضحية لهجوم إرهابي بألمانيا

هاله (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

كـــشـــف تـــقـــريـــر اســـتـــقـــصـــائـــي أن المــــــارة 
تــجــاهــلــوا ســقــوط أول ضــحــيــة فـــي الــهــجــوم 
الــذي استهدف معبداً يهودياً في  الإرهــابــي 

مدينة هاله الألمانية قبل عدة أشهر.
وأظـــهـــر الــتــقــريــر الاســتــقــصــائــي، الـــذي 
أجــراه فريق من إذاعتي غرب وشمال ألمانيا 
وصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، 
استناداً إلى فيديو لكاميرا المراقبة الخاصة 
بالمعبد اليهودي المستهدف في الهجوم، أنه 
«في وسط مدينة ألمانية كبيرة يتمدد شخص 
على الطريق بعد سقوطه بطلق ناري، بينما 

يواصل المارة السير».
وجاء في التقرير أن المارة كانوا يسيرون 
«بهدوء وبلا مبالاة تقريباً» بجوار الضحية. 
يُذكر أن ألمانياً مدججاً بالسلاح حاول في ٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التسلل إلى 

المعبد اليهودي في هاله، وقتل مصلين في 
أبرز عيد يهودي «يوم كيبور» (يوم الغفران). 
وعندما أخفق المهاجم في التسلل أطلق النار 
على امرأة، (٤٠ عاماً)، بالقرب من المعبد وعلى 
شاب (٢٠ عاماً) كان يعمل في مطعم مجاور، 
ما أسفر عن مقتلهما. وخــلال فــراره، أصاب 
الجاني زوجين بإصابات بالغة، ثم تم القبض 

عليه.
واعـــتـــرف الــجــانــي (٢٧ عــامــاً) بــارتــكــاب 
لــدوافــع يمينية متطرفة ومــعــاديــة  الــهــجــوم 
للسامية. وجاء في التقرير الاستقصائي أن 
الشرطة وصلت بسيارة دوريــة واحــدة فقط 
إلى مسرح الجريمة في تمام الساعة ١١: ١٢ 
ظهراً، عقب ١٠ دقائق من سقوط أول ضحية، 
وذلك بحسب بيانات وزارة الداخلية المحلية 
فــي ولايــة سكسونيا - أنهالت، التي نشرت 

عقب الهجوم محضر سير المهمة بالدقيقة.
وبــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة «زود دويـــتـــشـــه 

تسايتونج»، أظهر الفيديو خــروج شرطية 
من السيارة «بهدوء»، وسيرها حول الضحية 
من دون تقديم أي إسعافات أولية. وترجح 
مــصــادر مــن التحقيقات أن الضحية كانت 

ميتة، وأن الشرطية «تفقدتها».
ووفـــقـــاً لــلــصــحــيــفــة، انــتــظــرت الــشــرطــيــة 
«لدقائق» من دون أن تضع سترة واقية من 
الرصاص أو إمساك سلاح في يدها. وأشارت 
الصحيفة إلى أنه حتى الساعة ٢٢: ١٢ ظهراً، 
لم يصل أي طبيب إسعاف إلى موقع الجريمة 
حــتــى يمكن الــتــأكــد مــن وفـــاة المـــــرأة. وكــانــت 
هناك انتقادات بالفعل في مساء يوم الجريمة 
لأداء الـــشـــرطـــة، حــيــث قــــال رئـــيـــس الــجــالــيــة 
اليهودية فــي هــالــه، إن الشرطة وصلت إلى 

مكان الجريمة متأخرة بعض الشيء.
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــســـلـــط تــحــقــيــق فــي 
البرلمان المحلي بولاية سكسونيا - أنهالت 

الضوء على أداء الشرطة في هذا اليوم.

قوات الجيش تقتل بطريق «الخطأ»
قائد شرطة في أفغانستان

 هيرات: «الشرق الأوسط»

أكد المتحدث باسم الشرطة الأفغانية 
فــي إقليم هــيــرات غــرب أفغانستان، عبد 
الرؤوف أحمدي، أن قائد وحدة العمليات 
في  الأفغانية  الوطنية  للشرطة  التابعة 
تل في إطلاق 

ُ
إقليم هيرات، أحمد شــاه، ق

قـــوات الجيش  نــار غير مقصود مــن قبل 
مساء أول من أمــس، طبقا لما ذكرته قناة 
«طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس 

السبت.
ووقـــــع الــــحــــادث فـــي مــديــنــة هـــيـــرات، 
عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، 
عندما رفض قائد الشرطة الذي كان يقود 
سيارته الخاصة الوقوف لقوات الجيش، 
التي تقيم نقاط تفتيش في مناطق غير 
متوقعة في مدن كبرى -بما فيها كابل- في 
بعض الظروف المعينة، حسب المتحدث. 

وأطلقت قــوات الجيش عن طريق الخطأ 
الـــنـــار عــلــى الـــســـيـــارة، الــتــي كـــان يــقــودهــا 
قائد الشرطة، بعد رفضه الوقوف، حسب 

أحمدي.
الــدفــاع والداخلية  ولــم تعلق وزارتـــا 
على هــذا الــحــادث، حتى الآن. ولــم تؤكدا 
إجراء تحقيق. ووحدة أحمد شاه مسؤولة 
عـــن إجـــــراء عــمــلــيــات خــاصــة فـــي المنطقة 

الغربية.
ــتــل ٤ مدنيين في 

ُ
فــي غــضــون ذلـــك، ق

قـــصـــف لـــحـــركـــة «طــــالــــبــــان» عـــلـــى مــنــطــقــة 
لــولايــة فــاريــاب شمالي  «قيصر» التابعة 
أفغانستان. وأفاد بيان صادر عن مديرية 
أمــــن فــــاريــــاب أول مـــن أمـــــس، بــــأن حــركــة 
«طالبان» استهدفت بقذيفة هــاون منزلا 
فـــي قـــريـــة «بـــيـــش كـــبـــة» الــتــابــعــة لمنطقة 
قيصر. وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل 

٤ مدنيين، وإصابة شخص بجروح.

استهدف مركزاً تجارياً بقاذفة قنابل والتقط صورة له على خلفية الانفجار

جندي تايلندي يطلق النار عشوائياً ويقتل ٢٠ شخصاً
بانكوك: «الشرق الأوسط»

أن  التايلندية  أعلنت الشرطة 
 في 

ّ
جندياً قتل ٢٠ شخصاً على الأقل

ها مباشرة على 
ّ
عملية إطلاق نار بث

مواقع التواصل الاجتماعي، أمس 
السبت، في مدينة كورات في شمال 
شرقي البلاد. وقال المتحدث باسم 
الــشــرطــة كــريــســانــا بــاتــانــاشــارويــن 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هناك 
«أكـــثـــر مـــن ١٠ قــتــلــى» والــعــديــد من 
الجرحى، في حين أغلقت السلطات 
مــركــزاً تجارياً فــي المدينة فــي إطــار 
ملاحقتها للمهاجم. ووقع الحادث 
في مركز تسوق كبير على بعد نحو 
٢٦٠ كيلومتراً شمال شرقي بانكوك، 
فـــــي إقـــلـــيـــم نـــــاكـــــون راتـــشـــاســـيـــمـــا. 
وذكـــرت وزارة الصحة التايلاندية 
أن حصيلة ضحايا الحادث ارتفعت 
، فيما تحدثت التقارير 

ً
إلى ١٧ قتيلا

الإعـــلامـــيـــة عـــن عـــشـــرات الــجــرحــى، 
مشيرة إلى أن مطلق النار نشر عدة 
صور وفيديوهات على حسابه في 
أحـــد مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

توثق لحظات الهجوم.
وقــــال الــجــنــدي الــتــايــلــنــدي في 
أحد المنشورات وهو يرتدي خوذة 
لــم أعد  وزيــاً عسكرياً، «أنــا تعبان، 
أستطيع أن أحــرك ســاكــنــي». وذكــر 
الــهــجــوم فــي أحــد التعليقات  منفذ 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أنه سيفضل الموت على الاستسلام 
أو الــقــبــض عــلــيــه. وأفـــــــادت وكــالــة 

الأنباء التايلاندية الرسمية، أمس 
السبت، بأن جندياً شارك في إطلاق 
نــــار عـــشـــوائـــي، يــحــتــجــز حــالــيــاً ١٦ 
شخصاً رهــائــن فــي مــركــز تــجــاري. 
وتم تطويق المنطقة المحيطة بمركز 
التسوق الواقعة في مدينة ناخون 

راتشاسيما شمال شرقي تايلاند.
التايلندي أن  التلفزيون  وذكــر 
الــجــنــدي الـــذي نــفــذ هــجــومــاً دمــويــاً 
فــــي مـــديـــنـــة نــــاخــــون راتـــشـــاســـيـــمـــا 
ـــــبـــــلاد وقـــــتـــــل ١٧  شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ال
شــخــصــاً، اســتــهــدف مــركــزاً تــجــاريــاً 
بـــقـــاذفـــة قــنــابــل والـــتـــقـــط صـــــورة له 
على خلفية الانفجار. وأفــادت قناة 
تــلــفــزيــونــيــة بـــــأن تـــومـــا اســتــهــدف 
الــتــجــاري بقاذفة قنابل قبل  المــركــز 
أن يدخل إليه، لافتة إلى أن الانفجار 
جــراء ذلــك أسفر عن مقتل وإصابة 
عـــدة أشــخــاص وانـــــدلاع حــريــق في 
لــلــمــبــنــى. وفــــي ظل  الـــطـــابـــق الأول 
تسارع الأحداث، لم تتمكن الشرطة 
بعد من تأكيد تقارير إعلامية تفيد 
بـــــأن المـــســـلـــح احـــتـــجـــز ١٦ شــخــصــاً 
كرهائن. وأفاد متحدث باسم مركز 
أراوان لخدمات الطوارئ في تايلاند 
 و١٤ جريحاً» 

ً
قــتــيــلا أن هــنــاك «١٧ 

حتى وقــت متأخر أمـــس. وأظــهــرت 
لقطات فيديو وصور انتشرت على 
الإنــتــرنــت مــشــاهــد مــروعــة فــي أحــد 
المــديــنــة التي  الــطــرق الرئيسية فــي 
تــعــرف أيــضــاً بــاســم كــــورات. ونشر 
لــه على «فيسبوك»  المهاجم صــوراً 
وكتب عدة منشورات على صفحته 

بينها «هل يجب علي أن أستسلم» 
و«لا أحد بإمكانه الفرار من الموت». 
وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـــشـــرطـــة 
كــريــســانــا بـــاتـــانـــاشـــارويـــن لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «المـــســـلـــح 
اســتــخــدم بــنــدقــيــة رشـــاشـــة وأطــلــق 
الــــنــــار عـــلـــى أبــــــريــــــاء»، مــضــيــفــاً أن 
الحصيلة «أكثر من عشرة قتلى». 
أنــهــا أغلقت  الــدفــاع  وأعــلــنــت وزارة 
مركز «تيرمينال ٢١» التجاري، إلا 
أن الجندي لا يزال فاراً حتى الساعة. 

وفــــي تـــايـــلانـــد أحــــد أعـــلـــى مــعــدلات 
اقــتــنــاء الأفــــراد للسلاح فــي العالم، 
لكن حوادث إطلاق النار العشوائية 
ضـــد مــدنــيــين نــــــادرة. وأثــــــارت عــدة 
حـــــوادث إطـــــلاق نــــار داخـــــل مــحــاكــم 
أواخــر العام الماضي مخاوف حول 
الــعــنــف المــرتــبــط بــالــســلاح فـــي هــذا 
البلد في جنوب شرقي آسيا. وفي 
قضية نالت الكثير من الاهتمام في 
تايلاند، قتل ثلاثة أشخاص بينهم 
ع 

ّ
طفل يبلغ عامين عندما قــام مقن

بعملية سطو على متجر مجوهرات 
الشهر الماضي.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال رئــيــس 
الــــوزراء التايلندي، بــرايــوت تشان 
أوتشا، إنه يتابع عن كثب تطورات 
الــــــحــــــادث، مـــطـــالـــبـــاً أجـــــهـــــزة الأمـــــن 
بالقبض على منفذ الهجوم في أسرع 
وقــت ممكن. كانت الشرطة أشــارت 
ســابــقــاً إلـــى أن الــجــنــدي «اســتــخــدم 
رشــاشــاً وأطــلــق الــنــار على ضحايا 
أبرياء ما أدى إلى سقوط العديد من 

الجرحى والقتلى». وأفادت وسائل 
إعلام محلية بمقتل ١٢ شخصاً على 
. وســـرق المــهــاجــم الـــذي عرّفت 

ّ
الأقــــل

به الشرطة بأنه الجندي جاكابانت 
تــومــا، آلــيــة عــســكــريــة ونــشــر صــوراً 
ومقاطع فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعي يظهر فيها بزي عسكري 
في حين كان يطلق النار في أرجاء 
مـــديـــنـــة كــــــــــورات. وأظـــــهـــــرت صـــور 
وفــيــديــوهــات أشــخــاصــاً مــرعــوبــين 
يفرّون مما يبدو أنها رشقات نارية 

من سلاح رشاش.
وأفـــــاد الــتــلــفــزيــون الــتــايــلــنــدي 
بأن توما استهدف المركز التجاري 
بــقــاذفــة قــنــابــل قــبــل أن يــدخــل إلــيــه، 
لافتاً إلى أن الانفجار جراء ذلك أسفر 
عــن مقتل وإصــابــة عــدة أشــخــاص، 
وانــــــدلاع حــريــق فـــي الــطــابــق الأول 
للمبنى. وتقول التقارير إن الجندي 
قتل قائد وحدته في الهجوم، وكذلك 
جنوداً آخرين ومواطنين. وأضافت 
التقارير أن رجال شرطة لقوا حتفهم 
جراء طلقات نارية من بندقية آلية 
فيما فر المهاجم من الموقع في سيارة 
«هــامــفــي» عــســكــريــة. ونــشــر المنفذ 
الإخــبــاري التايلاندي «ماتيشون» 
مــنــشــورات مـــن مــســتــخــدمــي مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي داخـــل مركز 
التسوق قالوا فيها إنهم مختبئون 

بسبب إطلاق النار المتواصل.
 وأوضحت الشرطة أنها أغلقت 
مركز «تيرمينال ٢١» التجاري، إلا أن 

الجندي لا يزال فاراً حتى الساعة. 

رجال أمن يحتمون بسيارة إسعاف خلال ملاحقة مطلق النار في مدينة كورات أمس (رويترز)
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أزمة تورينغن تتحول إلى امتحان 
لصلابة الائتلاف الحاكم في ألمانيا

برلين: راغدة بهنام

تحولت أزمة ولاية تورينغن الصغيرة 
في ألمانيا إلى امتحان لمدى صلابة الائتلاف 
الــــحــــاكــــم، ولـــزعـــيـــمـــة «الاتــــــحــــــاد المــســيــحــي 
الــديــمــقــراطــي»، أنــغــريــت كــرامــب كــارنــبــاور، 
التي تشغل كذلك منصب وزيــرة الدفاع في 

الحكومة الفيدرالية.
وتــتــعــرض كــرامــب كــارنــبــاور لاتهامات 
بــأنــهــا ضــعــيــفــة وســلــطــتــهــا لا تــصــل بــعــيــداً 
داخـــل حــزبــهــا، وذلـــك بعد أن صــوت أعضاء 
حزبها في ولايــة تورينغن إلى جانب حزب 
«البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، في خلاف 
لأوامـــر زعيمتهم، وخـــروج عــن التوجيهات 
بعدم التحالف مع الحزب اليميني المتطرف. 
ويعتقد كثيرون بأنها لن تكون قــادرة على 
 في منصبها، بصفتها زعيمة 

ً
الصمود طويلا

لــلــحــزب، وأن طــمــوحــهــا بـــأن تــخــلــف ميركل 
مستشارة للدولة ربما بات بعيد المنال.

وبــــعــــد مــــــــرور ٤ أيــــــــام عـــلـــى تــصــويــت 
«الاتحاد المسيحي الديمقراطي» و«البديل 
الليبراليين  لألمــانــيــا» لصالح مــرشــح حــزب 
توماس كيريش، ليصبح رئيساً للحكومة 
المــحــلــيــة فـــي تــوريــنــغــن، لـــم تــتــمــكــن كــرامــب 
كارنباور من تحقيق الكثير لإخراج حزبها 
هــنــاك مــن الـــدوامـــة الــتــي دخـــل فــيــهــا. ورغــم 
توجهها إلـــى تــوريــنــغــن، فــي مــحــاولــة لحل 
الأزمــــــة الـــتـــي هــــزت الـــوســـط الــســيــاســي في 
ألمانيا، فإنها فشلت بإقناع حزبها بضرورة 
إجـــــراء انــتــخــابــات جـــديـــدة. وأبـــــدى أعــضــاء 
حــزب «الاتــحــاد المسيحي الديمقراطي» في 
تورينغن تخوفهم من أن انتخابات جديدة 
قد تفيد حزب اليسار «دي لينكا» و«البديل 
لألمانيا»، وتحقق لهم نتائج أسوأ. وغادرت 
كرامب كارن تورينغن كما وصلتها، من دون 

أن تحقق أي نتائج.
وكانت الولاية قد انتخبت برلماناً محلياً 
فــي الخريف المــاضــي، حيث حــل حــزب «دي 
لــيــنــكــا» فـــي الــطــلــيــعــة، و«الـــبـــديـــل لألمــانــيــا» 
جاء ثانياً. وكان الحزب اليساري يأمل بأن 
يحكم فــي حكومة أقلية، بعد التحالف مع 
حــزبــي الــخــضــر والاشـــتـــراكـــي، ولــكــن حــزب 
ميركل فاجأ الجميع بالتصويت مع البديل 
الليبراليين، الحزب  لألمانيا لانتخاب زعيم 
الــــذي لـــم يــحــصــد أكــثــر مـــن ٥ فـــي المـــائـــة من 
أصـــوات الناخبين فــي الانتخابات. كــل هذا 
حصل فيما كانت ميركل في جولة أفريقية، 
الــصــادمــة، لتخرج  حيث وصلتها الأخــبــار 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــع الــرئــيــس الجنوب 

الأفــــريــــقــــي، وتــــبــــدأ المـــؤتـــمـــر بـــالـــحـــديـــث عــن 
الــتــطــورات الداخلية فــي بلدها، وتصف ما 
حصل بأنه «لا يمكن التسامح معه، ويجب 
الـــرجـــوع عـــنـــه». ومـــا إن عــــادت مــيــركــل إلــى 
برلين يوم أمس حتى استضافت محادثات 
الــبــافــاري الشقيق  عاجلة لحزبها والــحــزب 
مع الحزب الاشتراكي، الشريك في الائتلاف 
الحاكم، لبحث تأثير ما حصل في تورينغن 
المــحــادثــات،  انــتــهــاء  عــلــى تحالفهما. وفـــور 
دعت الأحــزاب الثلاثة إلى إجــراء انتخابات 
جديدة عاجلة في تورينغن لفتح الباب أمام 
تشكيل حكومة جديدة. ووصف بيان صادر 
عن الأحــزاب الثلاثة ما حصل في تورينغن 
بأنه «لا يمكن مسامحته»، في تكرار لكلام 

ميركل الذي قالته من جنوب أفريقيا.
وفــــي حـــين تـــقـــدم أمــــس رســمــيــاً رئــيــس 
الحكومة المنتخب كيريتش باستقالته من 
مــنــصــبــه، أقـــالـــت مــيــركــل مــفــوض الــحــكــومــة 
الفيدرالية لشؤون شــرق ألمانيا كريستيان 
هيرته من منصبه بسبب تهنئته لكيريتش 
عقب انتخابه. وأصدر المتحدث باسم ميركل 
بــيــانــاً أكـــد فــيــه أن المــســتــشــارة دعـــت هيرته 
للاستقالة من دون ذكر السبب. وكان هيرته 
قد كتب على «تويتر» يهنئ كيريتش بعد 
انتخابه، غاضاً النظر عن أنه انتخب دعماً 

من حزبه لتحالف مع «البديل لألمانيا».
وقـــبـــل الاجـــتـــمـــاع الـــثـــلاثـــي فـــي بــرلــين، 
صـــعـــد الاشــــتــــراكــــيــــون مــــن هـــجـــومـــهـــم عــلــى 
زعيمة الحزب كرامب كارنباور، وقالوا إنها 
فاقدة للسلطة داخل حزبها. وقبل الدخول 
للاجتماع، حدد الزعيمان المشتركان للحزب 
الاشــتــراكــي شـــروط اســتــمــرار الــتــحــالــف مع 
«الاتــــحــــاد المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي»، وقـــال 
والتر بوريانز لصحيفة «بيلد» الشعبية: «لا 
يمكن لنا أن نتشارك بالحكم مع حزب يمهد 

الطريق أمام النازيين لدخول الحكومات».
وازدادت المــقــارنــات بــين مــا حــصــل في 
تــوريــنــغــن قــبــل أيــــام وبـــدايـــة صــعــود هتلر 
إلى السلطة عام ١٩٣٠، التي بدأت كذلك من 
الــولايــة نفسها (تورينغن). وبعد انتخاب 
كريتش، كتب بودو راميلو، رئيس حكومة 
تورينغن السابق، وهو ينتمي لحزب «دي 
لــيــنــكــا»، عــلــى «تــويــتــر» جملة مقتبسة من 
هــتــلــر تـــقـــول: «الــنــجــاح الــكــبــيــر تـــم تحقيقه 
في تورينغن، نحن الآن الحزب المقرر هنا. 
الــتــي شكلت الحكومة لا  الأحــــزاب السابقة 
يمكنها أن تقوم بشيء من دون أغلبيتنا». 
ووقع راميلو الجملة باسم هتلر، والتاريخ 
الذي قالها فيه، وهو ٢ فبراير (شباط) ١٩٣٠.

تقرير: ٦٫٤ تريليون دولار 
كلفة حروب أميركا

في أفغانستان والعراق وسوريا
واشنطن: إيلي يوسف

ذكــر تقرير صــادر عــن إحــدى 
الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة أن كــلــفــة 
الــحــرب على الــعــراق قــدرت بنحو 
حــصــة  وأن  دولار،  تـــريـــلـــيـــونـــي 
كـــل مـــواطـــن أمـــيـــركـــي مـــن دافــعــي 
الضرائب بلغت نحو ٨ آلاف دولار 
لــكــل واحــــد مــنــهــم. مــوقــع «بــزنــس 
إنسايدر» الذي نشر التقرير وهو 
مــــن إعــــــــداد بـــاحـــثـــين فــــي جــامــعــة 
بــــراون بــولايــة مــاســاتــشــوســتــس، 
تـــجـــاوزت  أورد أن هـــــذه الأرقــــــــام 
بكثير المبالغ التي رصدتها وزارة 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــحـــرب فــي 
العراق في ميزانياتها على مدى 
السنوات الماضية. ووفقا للموقع 
فـــــإن الـــبـــنـــتـــاغـــون قـــــدر أن دافـــعـــي 
الــضــرائــب الأمــيــركــيــين دفــعــوا في 
المتوسط ٣٩٠٧ دولارات للحرب في 
الــعــراق وســوريــا حتى الآن. وفي 
قـــدرت وزارة  مـــارس (آذار) ٢٠١٩ 
الــــدفــــاع أن الــــحــــروب فـــي الـــعـــراق 
وأفــغــانــســتــان وســـوريـــا مجتمعة 
كلفت كل فرد من دافعي الضرائب 
الأمــيــركــيــين حــوالــي ٧٦٢٣ دولارا 
فــي المــتــوســط. ويــؤكــد التقرير أن 
الــولايــات المتحدة أنفقت أكثر من 
٦٫٤ تريليون دولار فــي حروبها 
ضد الإرهــاب، وأن الكلفة العالية 

لحرب العراق ليست استثناء.
ومن المعروف أن الحرب ضد 
الــولايــات  الــتــي أطلقتها  الإرهــــاب 
المتحدة بدأت رسميا بعيد أحداث 
١١ سبتمبر (أيـــلـــول) عـــام ٢٠٠١، 
لــيــنــضــم إلـــيـــهـــا اجـــتـــيـــاح الـــعـــراق 
وتداخل الحرب فيه بالحرب ضد 
الإرهــاب، الأمــر الــذي ينطبق على 
تدخل واشنطن أيضا في الحرب 
الـــســـوريـــة. ويــضــيــف الــتــقــريــر أن 
(الــــبــــنــــتــــاغــــون)  الـــــــدفـــــــاع  وزارة 
خصصت حوالي ٨٣٨ مليار دولار 
الــطــوارئ العسكرية في  لعمليات 
الــــعــــراق مـــن الــســنــة المـــالـــيـــة ٢٠٠٣ 
إلى ٢٠١٩، بما في ذلك العمليات 
ضد «داعش» في العراق وسوريا. 
غير أن المديرة المشاركة في إعداد 
التقرير ستيفاني سافيل قالت إن 
التكاليف الفعلية للحرب غالبا ما 
تتجاوز تقديرات الميزانيات التي 
يوافق عليها الكونغرس والدوائر 

الحكومية المسؤولة.
الـــتـــقـــريـــر أن كــلــفــة  ويـــــشـــــرح 
الــحــرب فــي الــعــراق، التي بلغت ٢ 

تريليون دولار، تشمل الاعتمادات 
التي خصصتها وزارة الدفاع لتلك 
الــــحــــرب بــشــكــل واضـــــــح، يــضــاف 
إليها كلفة أنشطة وزارة الخارجية 
المرتبطة بها والإنفاق على رعاية 
قــدامــى المــحــاربــين والــجــرحــى في 
حــــــرب الــــــعــــــراق، وكـــلـــفـــة الـــفـــوائـــد 
المــدفــوعــة عــن الاقـــتـــراض لتغطية 
كـــلـــفـــة الـــــحـــــرب. وقــــــــدرت الأمـــــــوال 
الــخــارجــيــة  أنــفــقــتــهــا وزارة  الــتــي 
في العراق بنحو ٥٩ مليار دولار، 
في حين بلغت قيمة الأمــوال التي 
أنفقت على رعاية قدامى المحاربين 
والجرحى والتعويضات لعائلات 
الجنود ١٩٩ مليار دولار. وأورد 
الــــديــــون على  الــتــقــريــر أن فـــوائـــد 
الــقــروض الــتــي اســتــخــدم بعضها 
فـــي تــمــويــل الـــحـــروب كـــانـــت أمـــرا 
مفاجئا، ما اضطر الجهات المعنية 
الــحــرب.  إلــى احتسابها فــي كلفة 
الــــولايــــات  الـــتـــقـــريـــر أن  ويـــضـــيـــف 
المـــتـــحـــدة قـــامـــت بــتــمــويــل الــحــرب 
الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا عــــلــــى الإرهــــــــاب 
بــعــد هــجــمــات سبتمبر مــن خــلال 
الاقتراض، الذي لجأ إلى مصادر 
مــخــتــلــفــة. وقـــــدرت قــيــمــة الــفــوائــد 
الــتــي تــراكــمــت مــن اقــتــراض مبلغ 
لـــلإنـــفـــاق على  تــريــلــيــونــي دولار 
الـــعـــراق، بــنــحــو ٩٢٥ مليار  حـــرب 
دولار. ويعتقد على نطاق واسع 
أن ما يقف وراء النقاشات المكثفة 
الــتــي تــجــريــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة 
حـــــول الــــحــــروب الـــتـــي تــخــوضــهــا 
في المنطقة، يقف وراءهـــا الأرقــام 
الــولايــات  الــتــي تنفقها  الخيالية 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى حـــــــروب، وصــفــهــا 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
«الـــــحـــــروب الــــتــــي لا تـــنـــتـــهـــي»،  بــــــ
مؤكدا على ضرورة سحب القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــنــهــا، أو عــلــى الأقـــل 
تــقــلــيــصــهــا إلــــــى أدنـــــــى مــســتــوى 
ممكن. واعــتــبــر نشر التقرير عن 
كلفة الحروب في العراق وسوريا 
وأفــغــانــســتــان، مــؤشــرا عــلــى قــرب 
إعــــــلان الـــرئـــيـــس تـــرمـــب عــــن قــــرار 
ســــحــــب الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة مــن 
أفــغــانــســتــان، بحسب مــا نــقــل عن 

مصادر في البنتاغون.
المــقــرر أن يناقش وزراء  ومــن 
دفــــــــــاع حــــلــــف شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي 
(الـــــنـــــاتـــــو) الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل فــي 
بروكسل، الأوضاع في أفغانستان 
يــقــوم بها  الــتــي  ومستقبل المهمة 

الحلف في هذا البلد.

«الشين فين» الجناح السياسي للجيش الجمهوري الأوفر حظاً بين الأحزاب المتنافسة

انتخابات آيرلندية «صعبة» بحضور «بريكست»
دبلن: «الشرق الأوسط»

بـــــدأ الـــنـــاخـــبـــون فــــي آيـــرلـــنـــدا 
أمــــــــس الــــســــبــــت الــــتــــصــــويــــت فــي 
انتخابات تشريعية تبدو صعبة 
وستحدد مستقبل رئيس الوزراء 
ليو فــاردكــار. الاقــتــراع يأتي بعد 
أيـــــــام مــــن خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــي (بريكست) ما 
جــعــل آيـــرلـــنـــدا وســكــانــهــا الــبــالــغ 
عــددهــم خمسة ملايين نسمة في 
البلد  خط المواجهة الأول، كونها 
الـــوحـــيـــد فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الذي لديه حدود برية مع الجارة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــــــذي تـــربـــطـــه بــهــا 
عــــلاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة وتــاريــخــيــة 

وثيقة.
وغـــــــــــادرت المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي ٣١ يناير 
(كــانــون الثاني). وكانت الحدود 
الآيرلندية واحدة من أكثر القضايا 
صـــعـــوبـــة فــــي مــــفــــاوضــــات اتـــفـــاق 

الانفصال بين لندن وبروكسل.
ومــــــــع اقـــــــتـــــــراب مــــفــــاوضــــات 
تجارية ستكون نتائجها كبيرة 
فــي المــبــادلات فــي جــزيــرة آيرلندا، 
شــدد ليو فــاردكــار خــلال الحملة 
عــلــى حـــل يـــتـــفـــادى إعــــــادة حـــدود 
مـــاديـــة بـــين شــمــال آيـــرلـــنـــدا، الــتــي 
هي جزء من المملكة المتحدة وبين 
جمهورية آيرلندا عضو الاتحاد 

الأوروبي في اتفاق بريكست.
وقـــــــد أعــــــــــادت الــــــحــــــدود إلــــى 
الأذهـــــــان ذكـــــرى ثـــلاثـــة عـــقـــود من 
«اضطرابات» في آيرلندا الشمالية 
بــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين (الـــكـــاثـــولـــيـــك 
بــــغــــالــــبــــيــــتــــهــــم) والـــــــوحـــــــدويـــــــين 

(بروتستانت بغالبيتهم)، أسفرت 
عن مقتل ٣٥٠٠ شخص.

وقـــال ايـــون أومـــالـــي الأســتــاذ 
فــي جامعة دبــلــن سيتي، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن تــركــيــز 
فــاردكــار على هــذه الصورة خلال 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة جـــاء نتيجة 
«حــســابــات خــاطــئــة». وأوضـــح أن 
الــنــاس هــي أنهم  «المشكلة لمعظم 
يــحــتــاجــون إلــــى وقــــت طـــويـــل في 

وسائل النقل للوصول إلى مراكز 
أعمالهم، ولا يملكون القدرة على 
شراء مسكن ويتمكنون بالكاد من 
دفع إيجار السكن». وقد تراجعت 
شعبية فاردكار (٤١ عاما) المولود 
لأب هندي وأم آيرلندية، بعد ثلاثة 

أعوام في السلطة.
وكـــــشـــــف اســـــتـــــطـــــلاع لــــلــــرأي 
نشر في بداية الأســبــوع أن حزب 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء «فــــيــــنــــي غـــيـــل» 

(العائلة الآيــرلــنــديــة) سيأتي في 
الثالثة بحصوله على ٢٠  المرتبة 
فـــي المـــائـــة مـــن نـــوايـــا الــتــصــويــت. 
وســيــتــقــدم عــلــيــه خــصــمــه الكبير 
حـــــــزب «فــــيــــانــــا فــــــويــــــل» (جــــنــــود 
المــصــيــر) الــيــمــيــنــي أيـــضـــا. ومــنــذ 
الاستقلال قبل قــرن يهيمن هذان 
الحزبان على الساحة السياسية 
الآيرلندية. وهما يتناوبان على 
الحكم أو يحكمان معا فــي إطــار 

تحالفات. جاءت المفاجأة من حزب 
الـــشـــين فـــين الـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة 
لــلــجــيــش الــجــمــهــوري الآيــرلــنــدي 
الـــــذي أشـــــار الاســـتـــطـــلاع إلــــى أنــه 
ســيــأتــي فـــي الــطــلــيــعــة بــحــصــولــه 
عــلــى ٢٥ فــي المــائــة مــن الأصــــوات. 
وقـــال لــيــو فـــاردكـــار الــجــمــعــة: «لــم 
يتوقع أحد ذلك». وتطالب زعيمة 
هـــذا الــحــزب مـــاري لــومــاكــدونــالــد 
بــــإجــــراء اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى تــوحــيــد 

الــبــريــطــانــيــة الشمالية  المــقــاطــعــة 
مع آيرلندا خــلال خمس سنوات. 
وتـــلـــقـــى اقـــتـــراحـــاتـــهـــا حـــــول بــنــاء 
مساكن إحدى القضايا الأساسية 
في الحملة، صدى، خصوصا لدى 

الناخبين الشباب وسكان المدن.
لكن فــي الــواقــع، تــبــدو فرص 
وصولها إلى السلطة ضئيلة جدا 
بعد هذه الانتخابات، إذ إن حزبها 
اليساري القومي لم يقدم سوى ٤٢ 
لــــ١٦٠ مقعدا فــي مجلس  مرشحا 

النواب.
الــحــزبــين اليمينيين  كــمــا أن 
المــهــيــمــنــين يــرفــضــان أي تــحــالــف 
مع حزب يتسم ماضيه بعلاقاته 
مع الجيش الجمهوري الآيرلندي 
المنظمة شبه العسكرية المعارضة 
لــلــوجــود الــبــريــطــانــي فــي آيــرلــنــدا 

الشمالية.
كــــورك الجمعة،  ومـــن مــديــنــة 
قــــال زعـــيـــم حــــزب «فـــيـــانـــا فــويــل» 
مــايــكــل مـــارتـــن إن الـــشـــين فـــين لم 
يعف بعد من «ماضيه الدموي». 
واعتبر أن حزبه هو الوحيد القادر 
عــلــى قــيــادة حــكــومــة «إلــــى جانب 
أحزاب أخرى مثل الخضر والعمال 
ومــســؤولــين سياسيين وسطيين 

آخرين».
وبعد إعلان النتائج الرسمية، 
ستبدأ المشاورات لتشكيل حكومة 
تحالف إلا إذا تمكن أحد الأحزاب 
من الحصول على ثمانين مقعدا، 
وهـــو احــتــمــال غــيــر مـــرجـــح. وفــي 
الانتخابات السابقة التي جرت في 
الــحــزبــان الكبيران  ٢٠١٦، احــتــاج 
لــســبــعــين يـــومـــا مـــن أجــــل تشكيل 

حكومة.

تراجعت شعبية رئيس الوزراء الحالي ليو فاردكار المولود لأب هندي وأم آيرلندية بعد ثلاثة أعوام في السلطة (رويترز)

خمس حقائق عن آيرلندا
> آيــــرلــــنــــدا بـــلـــد كـــاثـــولـــيـــكـــي تـــقـــلـــيـــديـــاً. ويــشــيــر 
إلــى «المــوقــع الخاص للكنيسة  دستورها لعام ١٩٣٧ 
الرسولية الكاثوليكية والرومانية المقدسة كحارس 
لــلإيــمــان المــعــلــن لـــدى غــالــبــيــة المــواطــنــين». لــكــن نفوذ 
الكنيسة التي كانت فيما مضى متشددة جدا بدأ في 
التراجع في السنوات الأخــيــرة، كما جــاء في القائمة 
التي وضعتها الصحافة الفرنسية. وتم تشريع زواج 
المثليين عبر استفتاء شعبي، ثم في مايو (أيار) ٢٠١٨، 
ألغى تصويت شعبي القوانين التي تمنع الإجهاض 
وكانت من أكثر التشريعات تشدداً بين الدول الغربية.
- تــؤوي آيرلندا شركات تكنولوجية بين الأكثر 
ازدهـــــاراً فــي الــعــالــم. والمــقــر الأوروبـــــي لــشــركــة «أبـــل» 
الأميركية يقع في كورك ثاني أكبر مدن آيرلندا، فيما 
تتمركز شركة «غوغل» في دبلن كما شركة «فيسبوك».
- ولأنــهــا تفرض ضريبة بنسبة ١٢٫٥ فــي المائة 

عــلــى الـــشـــركـــات، تــتــهــم آيـــرلـــنـــدا مـــــراراً بــأنــهــا تشجع 
استراتيجيات الاستفادة الضريبية التي تنتهجها 
الشركات المتعددة الجنسية، وهو ما تنفيه الحكومة. 
وفـــي ٢٠١٨، حــصــدت آيــرلــنــدا ضــرائــب مــن الــشــركــات 
المــائــة منها من  بلغت ١١٫٤ مليار يـــورو جــاء ٤١ فــي 

الشركات العشر الكبرى.
- لآيـــرلـــنـــدا تـــاريـــخ طــويــل مـــع الــهــجــرة الــنــاتــجــة 
خــصــوصــاً عــن الــفــقــر والمــجــاعــة. وغــــادر نــحــو عشرة 
مــلايــين شــخــص جــزيــرة آيــرلــنــدا الــصــغــيــرة مــنــذ عــام 

١٨٠٠، بحسب دراسة لجامعة كورك.
- ويعرف ٣١ مليون أميركي، أي عشرة في المائة 
الــولايــات المتحدة، عــن أنفسهم بأنهم من  مــن سكان 
أصول آيرلندية، بحسب تقديرات تعداد السكان لعام 
٢٠١٨، وفــي يــوم ١٧ مــارس (آذار) من كل عــام، تتزين 
المــدن الأميركية التي تــؤوي عــدداً كبيراً من أصحاب 

الأصــول الآيرلندية باللون الأخضر للاحتفال بعيد 
القديس باتريك شفيع «جزيرة الزمرد».

- خضعت آيرلندا للهيمنة البريطانية حتى مطلع 
القرن العشرين. وشكّلت انتفاضة عيد الفصح عام 
١٩١٦ بداية لكفاح طويل من أجل الاستقلال قاد إلى 
حــرب بين عامي ١٩١٩ و١٩٢١، وأنــشــأت اتفاقية عام 
١٩٢١ دولة آيرلندا الحرة المنفصلة عن المملكة المتحدة 
لكنها بقيت ضمن الكومونولث. وحصلت آيرلندا على 

سيادتها في عام ١٩٣٧.
الــتــي تشكل  آيــرلــنــدا الشمالية  - تبقى مقاطعة 
الــجــزيــرة تابعة  المــائــة مــن مساحة  مساحتها ١٧ فــي 
للأراضي البريطانية. في ١٩٩٨، وضع اتفاق الجمعة 
الــعــظــيــمــة حــــداً لــثــلاثــين عـــامـــاً مـــن نـــــزاع دمـــــوي بين 

الجمهوريين والوحدويين.
- لآيــرلــنــدا نفوذ كبير فــي عالم الأدب. ومــن بين 

المــعــروفــين عــالمــيــاً، جيمس جــويــس وويــلــيــام  كتابها 
 عن صموئيل بيكيت وأوسكار 

ً
باتلر ييتس، فضلا

وايلد وجــورج بــرنــارد شــو، بالإضافة إلــى جوناثان 
سويفت وبرام ستوكر.

- حصل الــروائــي كــولــم تــويــبن على عــدة جوائز 
خـــارجـــيـــة عــــن روايـــــتـــــه «الــــســــيــــد» الـــتـــي نـــشـــرت عـــام 
٢٠٠٤، وهي سيرة ذاتية وتكريم للكاتب الأميركي - 

البريطاني هنري جيمس.
لــكــن لــم تــكــن عــلاقــة كــل الــكــتــاب الآيــرلــنــديــين مع 
وطنهم الأم مثالية. فقد كان الروائي جيمس جويس 
ينتقد بحدة نفوذ الكنيسة الكاثوليكية في آيرلندا. 
وعاش بيكيت فترة طويلة من حياته في فرنسا. وعن 
قراره حول البقاء فيها خلال الغزو الألماني عام ١٩٤٠، 
قــال: «أفــضــل فرنسا فــي حالة حــرب على آيرلندا في 

حالة السلم».

من أجل التصدي لتركيا وجذب الاستثمار

أثينا تعزز تعاونها العسكري مع واشنطن وباريس في المتوسط
أثينا: «الشرق الأوسط»

مع تصاعد التوتر في شرق البحر 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، عـــــززت الــحــكــومــة 
المــحــافــظــة فــي أثــيــنــا خـــلال شــهــر واحــد 
تــعــاونــهــا الاســتــراتــيــجــي مـــع بــاريــس، 
وأعــــــــادت تــفــعــيــل اتــــفــــاق عـــســـكـــري مــع 
واشـــنـــطـــن، عـــلـــى أمـــــل كـــســـب دعــمــهــمــا 
لها بمواجهة جــارتــهــا تــركــيــا، وجــذب 
قـــدراتـــهـــمـــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة. بـــالإضـــافـــة 
إلى ذلك، تشارك فرقاطة يونانية منذ 
إلــى جانب  الأسبوع الماضي في مهمة 
حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول 
في شرق البحر المتوسط. وتفاوض أثينا 
فــرنــســا لــشــراء فــرقــاطــتــين متوسطتين 
فرنسيتين، وتأمل أن تبني أجزاء منهما 
في مصانعها لبناء السفن. ومن المقرر 
أن يوقع البلدان اتفاقاً «استراتيجياً» 
أواخر فبراير (شباط). وخلال تصويت 
مؤخراً في البرلمان حول اتفاق الدفاع 
الأمــــيــــركــــي الــــيــــونــــانــــي، رحّـــــــب رئــيــس 
الــــــــوزراء كــيــريــاكــوس مــيــتــســوتــاكــيــس 
مع  الاستراتيجي  التحالف  «تعزيز  بـ
الـــولايـــات المــتــحــدة»، مــشــيــراً كــذلــك إلــى 
الــتــعــاون العسكري فــي فرنسا «لم  أن 
يــكــن أفــضــل يــومــاً». ويــضــاف ذلـــك إلــى 
مبادرات دبلوماسية جديدة اعتمدتها 
أثــيــنــا مــؤخــراً ضــد الاتــفــاقــين المثيرين 
لـــلـــجـــدل الـــلـــذيـــن وقــعــتــهــمــا أنــــقــــرة مــع 
حكومة الوفاق الوطني الليبية، ويعاد 
الــحــدود البحرية  بموجبهما تــرســيــم 
بدون أخذ الجزر اليونانية في الاعتبار. 
ووضع هذان الاتفاقان اللذان ندد بهما 
الاتحاد الأوروبي، العلاقات اليونانية 
- الــتــركــيــة، الــحــســاســة تــقــلــيــديــاً، تحت 
 عن مسألة 

ً
الاختبار من جديد. وفضلا

تدفق المهاجرين من السواحل التركية 
إلــى الجزر اليونانية، يتنازع البلدان 
منذ زمــن طويل على قضايا السيادة 
في بحر إيجة. ويؤكد كوستانتينوس 
فــيــلــيــس مــــديــــر الأبـــــحـــــاث فــــي المــعــهــد 
الــيــونــانــي لــلــعــلاقــات الـــدولـــيـــة لــوكــالــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن «مـــشـــاركـــة  الـــصـــحـــافـــة 
الــــيــــونــــان فـــــي الـــــقـــــوة الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
المتوسط أمر ضروري نظراً لاستفزازات 
تركيا ومــحــاولاتــهــا فــرض نفسها في 
القانون  هذه المنطقة بغض النظر عن 

الدولي».
وأعـــلـــن المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 

الــيــونــانــيــة ســتــيــلــيــوس بــيــســتــاتــس أن 
اليونان تريد «تعزيز قدرتها على ردع 
من قد يكون لديهم أهداف» في المنطقة.
يــــــرى دبـــلـــومـــاســـيـــون أن فــرنــســا 
الــيــونــان على أن تــكــون «أكثر  شجعت 
استقلالاً» و«أن تلعب دوراً أكثر نشاطاً 
فــي المـــبـــادرات الأوروبـــيـــة لــلــدفــاع كتلك 
المــوجــودة فــي منطقة الــســاحــل»؛ حيث 

تنتشر قوة برخان الفرنسية.
ويــعــتــبــر أســـتـــاذ الــقــانــون الــدولــي 
فــــــي جــــامــــعــــة أثــــيــــنــــا والــــــبــــــاحــــــث فــي 
الــيــونــانــي للسياسة الأوروبــيــة  المــركــز 
«إلــيــامــيــب» بــانــايــوتــيــس تــســاكــونــاس 
أن «فرنسا حالياً هي الحليف المثالي 
لليونان» التي تريد تقوية صناعتها 
الــــدفــــاعــــيــــة. ويـــــذكـــــر هــــــذا الـــخـــبـــيـــر أن 
«البلدين يتشاركان الموقف نفسه حول 
الوضع في شرق المتوسط». وأشار إلى 
الــفــرنــســيــة العاملة  الــشــركــات  مــصــالــح 
في مجال التنقيب عن مصادر الطاقة 
فـــي بــحــر قـــبـــرص، الــحــلــيــف الــرئــيــســي 
لــلــيــونــان. وحـــالـــت تــركــيــا الــتــي تحتل 
منذ ١٩٧٤ الجزء الشمالي من الجزيرة 

وتعارض حق نيقوسيا بالتنقيب في 
المــتــوســط، دون تــنــفــيــذ تــلــك الــشــركــات 
لــعــمــلــيــات حــفــر أكــثــر مـــن مــــرة مـــا أثـــار 

استياء الغربيين.
وتــــثــــيــــر الــــســــيــــاســــيــــة الــــدفــــاعــــيــــة 
الــجــديــدة لأثينا انــتــقــادات شــديــدة من 
المـــعـــارضـــة الــيــســاريــة فـــي الـــبـــلاد الــتــي 
تعتبر أن الحكومة المحافظة تخوض 

«مغامرة».
وانـــتـــقـــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق 
أليكسيس تسيبراس الحكومة قائلا: 
«تــأخــذون البلاد نحو مغامرات تفوق 
قــــدرتــــهــــا وتــــغــــيــــر ســــيــــاســــة خـــارجـــيـــة 
اعتمدتها منذ عــقــود». وتسعى أثينا 
أيــضــاً، الــتــي تــريــد إنــعــاش اقتصادها 
المتهالك منذ عقد بعد أزمة اقتصادية 
وتـــخـــفـــيـــضـــات كــــبــــيــــرة فـــــي مـــيـــزانـــيـــة 
الــدفــاع، إلــى جــذب استثمارات جديدة 
مـــــن شــــركــــائــــهــــا. وبـــحـــســـب الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــونـــانـــيـــة، تـــريـــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
اســتــثــمــار ١٢ مــلــيــون يـــورو فــي قــاعــدة 
لاريسا الجوية في وسط اليونان، و٦ 
مــلايــين يــــورو فـــي الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة 

في سودا في جزيرة كريت اليونانية. 
وتريد اليونان أيضاً تحديث أسطولها 
المـــقـــاتـــلات الأمـــيـــركـــيـــة «إف - ١٦»  مـــن 
وأعربت عن اهتمامها بشراء طائرات 

مسيرة وطائرات «إف - ٣٥».
وقــبــل أيـــام وقــعــت قــبــرص فــي ظل 
التوتر مع تركيا على خلفية استغلال 
احـــتـــيـــاطـــيـــات المـــــحـــــروقـــــات فـــــي شـــرق 
المــتــوســط، عــقــديــن مــع شــركــة أوروبــيــة 
لـــشـــراء صــــواريــــخ مـــضـــادة لــلــطــائــرات 

والسفن، وفق مصدر مقرب من الملف.
ـــــــــــع الـــــجـــــيـــــش الـــــقـــــبـــــرصـــــي فـــي 

ّ
وق

ع 
ّ
ديسمبر (كانون الأول) عقدا مع مصن

الــصــواريــخ الأوروبــــي «إم بــي دي إيــه» 
يـــــــورو، وشــمــلــت  بــقــيــمــة ١٥٠ مـــلـــيـــون 
الــصــفــقــة تــوفــيــر صـــواريـــخ أرض - جو 
قصيرة المــدى من نــوع ميسترال، وفق 
مصدر أكــد معلومات نشرتها جريدة 
ع 

ّ
ــع المصن

ّ
«لا تريبون» الفرنسية. ووق

عــقــدا آخـــر بقيمة ٩٠ مــلــيــون يـــورو مع 
البحرية القبرصية لتوفير صــواريــخ 
مــــضــــادة لــلــســفــن مــــن نــــــوع اكــــزوســــت 
تــعــمــل عــلــى بــطــاريــة ســاحــلــيــة. وقــالــت 

«الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» إنــهــا اتصلت 
بشركة «إم بي دي إيه»، لكنها امتنعت 
عن التعقيب. وأرسلت تركيا في الأشهر 
الأخـــــيـــــرة ســـفـــن تـــنـــقـــيـــب فـــــي المــنــطــقــة 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة لــقــبــرص، رغــم 
تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي 

الذي تنتمي له الجزيرة.
ونشرت أنقرة في ديسمبر (كانون 
الأول) طــائــرة عسكرية مــســيّــرة شمال 
قــبــرص، وتــقــول وســائــل إعــــلام تركية 
إنها تنوي إنشاء قاعدة بحرية هناك.

وتــأمــل تــركــيــا الــتــي تــحــتــل الــجــزء 
الــشــمــالــي مــن قــبــرص مــنــذ عـــام ١٩٧٤، 
في الاستناد على اتفاق أبرمته نهاية 
الــثــانــي) مــع حكومة  نوفمبر (تــشــريــن 
الوفاق الوطني الليبية لإنهاء عزلتها 
فــي شـــرق المــتــوســط وإثــبــات حقها في 
استغلال المحروقات بالمنطقة. في مقابل 
ادعاءات أنقرة، وقعت قبرص واليونان 
وإسرائيل مطلع يناير (كانون الثاني) 
اتفاقا لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز 
المستخرج من شــرق المتوسط باتجاه 

اليونان مرورا بقبرص.

طيار من البحرية الفرنسية في ميناء بيرايوس اليوناني الذي استقبل قبل أيام مدمرة فرنسية (أ.ف.ب)  
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الصين تتحدث عن ٧٢٢ وفاة... والوباء ينتشر في ٣٠ بلداً

{كورونا} المستجد قد تتجاوز حصيلته فيروس «سارس»
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــد تــــتــــجــــاوز الـــــيـــــوم أرقـــــــام 
ضحايا كورونا حصيلة فيروس 
متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد 
(سارس) إذا استمر الفيروس في 
حصد حياة المزيد من الأشخاص 
بـــالمـــعـــدل الـــحـــالـــي؛ حــيــث أعــلــنــت 
السلطات الصينية أمــس ارتفاع 
فـــي مختلف  الـــوفـــيـــات  حــصــيــلــة 
أرجــــــــاء الــــصــــين جـــــــراء الإصــــابــــة 
إلــى ٧٢٢ حالة وفــاة،  بالفيروس 
تـــســـجـــيـــل ٨٦ حــــالــــة وفـــــاة  بــــعــــد 
جديدة، كما أعلنت لجنة الصحة 
الوطنية بالصين أمــس السبت. 
واقــــتــــرب عــــدد ضــحــايــا فــيــروس 
كـــــورونـــــا مــــن حــصــيــلــة ضــحــايــا 
(ســارس) الذي أودى بحياة ٨٠٠ 
شـــخـــص عـــالمـــيـــا فــــي الـــفـــتـــرة بــين 
عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ من بين نحو 

ثمانية آلاف مصاب.
وعـــزلـــت بــكــين مـــدنـــا وألــغــت 
رحــــلات جــويــة وأغــلــقــت مصانع 
لاحــتــواء هــذا الــوبــاء الـــذي كانت 
له تبعات على الأســـواق العالمية 
والــشــركــات المــعــتــمــدة عــلــى ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
وأعـــــلـــــنـــــت وزيـــــــــــرة الـــصـــحـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة انــــيــــس بـــــوزيـــــن عــن 
تــســجــيــل خــمــس حـــــالات إصــابــة 
جــــــديــــــدة بــــالــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا 
الجديد في البلاد، ليرتفع بذلك 
عـــــدد حــــــالات الإصــــابــــة إلـــــى ١١، 
وقالت بوزين في مؤتمر صحافي 
أمــــــس الـــســـبـــت فـــــي بـــــاريـــــس، إن 

الإصـــابـــات الــجــديــدة هــي لأربــعــة 
أشخاص بالغين وطفل، مشيرة 
إلــى أن حالاتهم ليست خطيرة. 
ويواصل المــرض الانتشار خارج 
بر الصين. وتم تأكيد ٣٢٠ إصابة 
فـــي ٣٠ بــلــداً ومــنــطــقــة، وحــالــتــي 
وفاة في هونغ كونغ والفيليبين. 
وفــي هــونــغ كــونــغ، يــواجــه ٣٦٠٠ 
شخص المصير نفسه على متن 
سفينة «وورلد دريم» السياحية 
التي تأكد وجود ٨ إصابات على 
متنها. وتفرض عــدة دول قيودا 
صارمة على الأشخاص الوافدين 
من الصين، كما تنصح مواطنيها 

بعدم السفر إلى هناك.
وأصبح مواطن أميركي أول 
ضحية مــؤكــدة مــن جنسية غير 
صينية يسقط نتيجة الإصــابــة 
بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد أمــس 
الـــســـبـــت بـــيـــنـــمـــا تــــوفــــي يـــابـــانـــي 
أيضا بسبب أعراض تتطابق مع 
أعراض المرض. وتوفي الأميركي 
البالغ من العمر ٦٠ عاماً الخميس 
في مستشفى في ووهــان (وسط 
الـــصـــين)، مــركــز الأزمــــة الصحية 
الــفــيــروس،  الحالية الناتجة عــن 
كـــمـــا كـــشـــف الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
فــــي الــــصــــين لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، دون أن يعطي مزيدا 

من التفاصيل.
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الــيــابــانــيــة أن يــابــانــيــا تــوفــي إثــر 
نـــقـــلـــه إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى مــصــابــا 
بالتهاب رئوي في مدينة ووهان 
وأنـــه كـــان يــعــانــي أعــراضــاً تشبه 

الإنفلونزا تتطابق مع الأعــراض 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن فــــيــــروس كـــورونـــا 
الجديد. وأشــارت أحــدث بيانات 
حكومية إلى وضع ١٧ أجنبيا في 
الحجر الصحي بالصين وتلقيهم 
العلاج حتى ظهر يوم الخميس. 
بــدأت هونغ كونغ السبت فرض 
تــدابــيــر حــجــر صــحــي قــاســيــة من 
أجــل التصدي للفيروس. وقالت 

الــيــابــانــيــة أمــس  الــصــحــة  وزارة 
الــســبــت إن الاخـــتـــيـــارات أظــهــرت 
إصــــابــــة ٤١ شــخــصــا عـــلـــى ظــهــر 
الـــســـفـــيـــنـــة دايــــمــــونــــد بــرنــســيــس 
بالفيروس بالإضافة إلى ٢٠ حالة 
أخـــرى تــم تحديدها مــن قبل مع 
إلـــى مستشفيات  نــقــل المــصــابــين 
على البر. ووضعت السفينة رهن 
الــحــجــر الــصــحــي لمـــدة أســبــوعــين 

لــــدى وصـــولـــهـــا إلــــى يــوكــوهــامــا 
فــي الــثــالــث مــن فــبــرايــر (شــبــاط). 
واتـــــهـــــمـــــت صـــحـــيـــفـــة «تــــايــــمــــز» 
الــصــادر  البريطانية فــي عــددهــا 
الــصــين بالتحفظ  الــســبــت  أمــــس 
فـــي إعـــطـــاء مــعــلــومــات عـــن حجم 
انتشار فيروس كورونا الجديد، 
محذرة من أن مثل هذا السلوك من 
شأنه أن يقوض الثقة. واستهلت 

الصحيفة تعليقها على الوضع 
الحالي بالقول: «نتيجة ذلك هو 
تــقــويــض أهــــم الأشــــيــــاء الــجــيــدة 
التي يمكن وجودها في الأزمات 
الصحية العامة ألا وهــي الثقة، 
فبدون الثقة يصير الناس في ذعر 
أو يتصرفون بشكل غير عقلاني». 
وأضــافــت الصحيفة: «حتى الآن 
لا تــزال هناك الكثير من الأسئلة 

العالقة حــول الأزمــة في ووهــان. 
كم عدد العاملين الطبيين الآخرين 
صيبوا بالفيروس؟ وكم 

ُ
الــذيــن أ

عــــــدد الــــشــــبــــاب الآخـــــريـــــن الـــذيـــن 
مــاتــوا بــــدون مــضــاعــفــات سابقة 
كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع الــطــبــيــب لي 
وين ليانج؟ وهل يمكن للمرء أن 
يثق فــي الإحــصــائــيــات الرسمية 
بشكل عــــام؟». وقــالــت الصحيفة 
إن بكين تشكو ما تعتبره رد فعل 
مبالغا مــن قبل دول أخـــرى بعد 
أن أغــلــقــت حـــدودهـــا مـــع الــصــين 
وألـــغـــت الـــرحـــلات الــجــويــة منها 
وإلــيــهــا، وأضـــافـــت «تــايــمــز» أنــه 
بدلا من ذلك «على بكين أن تعيد 
الــتــفــكــيــر فــــي الـــــــدور الــــــذي لــعــبــه 
تكتمها وإخفاؤها المبالغ فيهما 
للمعلومات في مثل هذه الأزمة». 
تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن بــكــين لم 
تــكــشــف أي بـــيـــانـــات بـــشـــأن عــدد 
العاملين في القطاع الطبي الذين 

صيبوا بالفيروس الجديد.
ُ
أ

كشفت دراسة نشرت الجمعة 
الــعــامــلــين في  أن ٤٠ شخصاً مــن 
مــــجــــال الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة داخــــل 
مــســتــشــفــى واحـــــــد فــــي مــقــاطــعــة 
ووهـــــــــــــان الــــصــــيــــنــــيــــة الــــتــــقــــطــــوا 
الفيروس المستجدّ في شهر يناير 
(كــانــون الــثــانــي) خــلال تعاملهم 
مع مصابين داخل المستشفى، ما 
يسلّط الضوء على المخاطر التي 
تــحــيــق بــالــعــامــلــين فـــي الــخــطــوط 

الأمامية لمكافحة الفيروس.
ونشرت الدراسة بعد ساعات 
فـــقـــط مـــــن وفـــــــاة طـــبـــيـــب صــيــنــي 

كـــان أوّل مــن حـــذر مــن الــفــيــروس 
قــبــل أن يقضي متأثراً  المــســتــجــدّ 
بــــالإصــــابــــة بـــــه، مــــا أثـــــــار مــوجــة 
غضب وحزن شديدين تجاه أزمة 
تزاد سوءاً وتسببت بمقتل أكثر 
من ٧٠٠ شخص. ومن الأشخاص 
الــــــــ٤٠ المـــصـــابـــين الــــذيــــن تــحــدثــت 
عنهم دراســـة «جــامــا» ٣١ عملوا 
في أجنحة عامة داخل المستشفى 
وسبعة في قسم الطوارئ و٢ في 
العناية الفائقة. ومــثــال المريض 
ه نقل العدوى إلى 

ّ
الذي يعتقد أن

١٠ عاملين في مجال الصحة يبرز 
الخطر الكبير داخل المستشفيات 
خــلال المرحلة الأولــى من انتشار 
فيروس كــورونــا، على الــرّغــم من 
الــتــقــديــرات بشكل عـــام تشير  أنّ 
إلــــى أنّ كــــلّ مـــصـــاب بــالــفــيــروس 
إلـــى ٢٫٢ شخص  الـــعـــدوى  يــنــقــل 
كـــمـــعـــدل وســــطــــي. وقـــــــال مــايــكــل 
هــــــــاد، خـــبـــيـــر الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــي 
فـــي جــامــعــة ســاوثــهــامــبــتــون في 
تعليق أورده «المركز البريطاني 
ـــه «إذا كــان 

ّ
الإعــلامــي لــلــعــلــوم» إن

هــذا صحيحاً، عندها هــذا يؤكّد 
أنّ بعض المرضى من المحتمل أن 
يــكــونــوا أكــثــر نــشــراً لــلــعــدوى من 
غــيــرهــم، وهــــذا يــفــرض مصاعب 
أكبر فــي التعامل مــع حالاتهم». 
وأقرّ نائب حاكم مقاطعة هوبي، 
كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، 
بـــــأنّ الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة فـــي مــركــز 
ــــــفــــــيــــــروس مـــصـــابـــة  انــــــتــــــشــــــار ال
بــــالإرهــــاق وتــفــتــقــر إلــــى المـــعـــدّات 

الواقية.

الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ تعلن فرض حجر صحي على الوافدين من الصين (إ.ب.أ)

إردوغان هاجمه بعد وصفه حزب {العدالة} بالذراع السياسية لحركة «غولن»

نواب أتراك يقاضون قائداً سابقاً في الجيش
بتهمة التشهير بالبرلمان

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اشـــتـــعـــل الــــســــجــــال عـــلـــى مـــدى 
القليلة الماضية بين الرئيس  الأيــام 
رجب طيب إردوغان ورئيس أركان 
الـــجـــيـــش الأســــبــــق إيـــلـــكـــر بــاشــبــوغ 
بعد تصريحات للأخير في مقابلة 
تلفزيونية قال فيها إن نواب حزب 
إردوغان الذين صاغوا في عام ٢٠٠٩ 
قـــانـــون يــســمــح بمحاكمة  مـــشـــروع 
الــعــســكــريــين أمــــام المــحــاكــم المــدنــيــة، 
إلـــى حــركــة الخدمة  كــانــوا ينتمون 
الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن، 
الــتــي اتــهــمــتــهــا الــســلــطــات الــتــركــيــة 
لاحــــقــــاً بـــتـــدبـــيـــر مــــحــــاولــــة انـــقـــلاب 
فاشلة وقعت في ١٥ يوليو (تموز) 
قـــد صــنــف حــكــومــة  ٢٠١٦. وكـــانـــت 
إردوغان الحركة «منظمة إرهابية» 
عــقــب مــحــاولــة الانـــقـــلاب فــي ٢٠١٦. 
وأكــد باشبوغ ضــرورة الكشف عن 
الــنــواب الــذيــن قــدمــوا لــلــبــرلمــان عــام 
٢٠٠٩ مقترحاً قانونياً تم من خلاله 
إقصاء القضاء العسكري والسماح 
بمحاكمة العسكريين أمــام محاكم 
أنـــكـــرتـــم (فـــي  قــــائــــلاً: «إذا  مـــدنـــيـــة، 
إشـــارة إلــى حــزب إردوغــــان) وجــود 
ذراع سياسية لمنظمة غولن (حركة 
الخدمة) فسوف يكون ذلك مخالفاً 

للحقيقة».
كــان مــشــروع الــقــانــون قــدم إلى 
الـــبـــرلمـــان مـــن جـــانـــب حــــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم فـــي ٢٦ يــونــيــو 
إقـــــــراره في  (حــــزيــــران) ٢٠٠٩. وتــــم 
جــلــســة اســتــغــرقــت ١٣ دقــيــقــة فقط، 
ونـــــــص عــــلــــى مـــحـــاكـــمـــة المـــتـــهـــمـــين 
الـــعـــســـكـــريـــين والمــــدنــــيــــين المــتــهــمــين 
بتهم عسكرية أمام المحاكم المدنية 
المــجــال أمــام اعتقال  فقط، مما فتح 
الــعــســكــريــين بــــقــــرارات صــــــادرة من 
تلك المحاكم في إطار قضية تنظيم 
«أرجنيكون» أو ما عرف في تركيا 
«الــــدولــــة الــعــمــيــقــة» والـــــــذي ضــم  بـــــ
جنرالات وضباطاً كباراً وسياسيين 
وصــــحــــافــــيــــين ومـــــحـــــامـــــين واتــــهــــم 
بــمــحــاولــة الانــــقــــلاب عــلــى حــكــومــة 
فـــي ٢٠٠٧. وطــعــن حــزب  إردوغـــــــان 
الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحـــزاب 
المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة، عـــلـــى قـــانـــون 
أمـــام المحاكم  محاكمة العسكريين 

المــدنــيــة لـــدى المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
العليا، مؤكداً أنه مخالف للدستور.
بـــاشـــبـــوغ  أمــــضــــى  وســــبــــق أن 
٢٦ شــهــراً فـــي الــســجــن، فـــي سابقة 
«مـــذهـــلـــة» فـــي تـــاريـــخ تــركــيــا حيث 
كـــانـــت هــــذه هـــي المـــــرة الأولـــــى الــتــي 
يسجن فيها رئيس لأركان الجيش، 
وذلــك إثر إدانته بالانتماء لتنظيم 
«أرجــنــيــكــون» قــبــل أن يــتــم الإفــــراج 
عنه إثر تحقيقات الفساد والرشوة 
في تركيا، حيث اعتبر إردوغــان أن 
الــفــســاد والـــرشـــوة، التي  تحقيقات 
طـــالـــتـــه وعـــائـــلـــتـــه ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
وزرائه والمقربين منه، وكذلك قضية 
«أرجـــنـــيـــكـــون» الــتــي تــولــى الادعــــاء 
الــعــام فيها زكــريــا أوز، بــأوامــر من 
إردوغان، الذي عاد واتهمه بأنه من 
قياديي حركة غولن بسبب قيادته 
تحقيقات الفساد والــرشــوة، كانت 

أحداثاً من تدبير غولن وحركته.
وخــــــــلال اجــــتــــمــــاع المـــجـــمـــوعـــة 
البرلمانية للحزب الحاكم بالبرلمان 
يوم الأربعاء الماضي، شن إردوغان 
هجوماً حــاداً على باشبوغ وطلب 
مـــن نـــــواب حـــزبـــه الــتــقــدم بــشــكــاوى 
ضـــــده لمــحــاكــمــتــه بــــدعــــوى «ســعــيــه 
الــبــرلمــان». واعتبر  لتشويه سمعة 
إردوغــــــــــــان تـــصـــريـــحـــات بـــاشـــبـــوغ 
«هجوماً متعمداً على إرادة البرلمان، 
وحصانة البرلمانيين على حد سواء، 
تنبع مــن عقلية تــشــتــاق للوصاية 

العسكرية».
وعلى أثر ذلك، أصدر باشبوغ 
بــيــانــاً، الــخــمــيــس، أعــلــن فــيــه رفضه 
تصريحات إردوغــان، لافتاً إلى أنه 
خــلال عمله رئيساً لأركـــان الجيش 
المــؤامــرات التي  أجهض العديد من 
اســـتـــهـــدفـــت الــــجــــيــــش، فـــــي إشــــــارة 
لمـــــحـــــاولـــــة عــــنــــاصــــر حـــــركـــــة غـــولـــن 
الــتــغــلــغــل وتــنــظــيــم كـــيـــانـــات داخـــل 
الجيش. وتقدم كل من نواب الحزب 
الــحــاكــم بــكــيــر بــــــوزداغ ومــصــطــفــى 
ألـــيـــطـــاش ومـــحـــمـــد دوغــــــــان وعــبــد 
الرحمن جيلان وأحمد مفتي يتكين 
الــشــكــوى الجنائية  أيــديــن  ويحيى 

بحق باشبوغ الجمعة.
ويتزامن السجال بين إردوغان 
وبـــاشـــبـــوغ، الـــــذي يــشــغــل الــســاحــة 
السياسية بقوة على مدى أيام، مع 

تصريحات للعقيد السابق بالجيش 
الــذي  الــتــركــي دورســــون تشيشيك، 
اتـــهـــم فـــي قــضــيــة مـــحـــاولـــة انــقــلاب 
أخــرى باسم «بــالــيــوز» أو (المطرقة 
الثقيلة) قــال فيها إن حــزب العدالة 
لــم يكن إلا ذراعــاً  والتنمية الحاكم 
ســـيـــاســـيـــة لـــحـــركـــة غــــولــــن. وكـــذلـــك 
في ظل التوتر بين تركيا وروسيا 
حــول التطورات في محافظة إدلب 
الــســوريــة، حــيــث عــلــق رئــيــس حــزب 
«الوطن» اليساري دوغو برينتشيك، 
أحــد المتهمين السابقين فــي قضية 
«أرجنيكون» والموالي لروسيا، على 
زيــارة إردوغــان لأوكرانيا الأسبوع 
قــــائــــلاً: «إذا قمت  المـــاضـــي وهــــــدده 
بتسليح أوكرانيا ضد روسيا فإنك 

لن تستطيع البقاء في منصبك».
ويـــــــؤيـــــــد بــــرنــــتــــشــــيــــك إعــــــــــادة 
العلاقات بين أنقرة ودمشق وسبق 
أن الــتــقــى الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأسد في دمشق أكثر من مرة، كما 
قام مسؤولون في حزبه بمفاوضات 
مع حكومة الأسد بموافقة ضمنية 
مـــــن حــــكــــومــــة إردوغـــــــــــــــان، بــحــســب 
تــصــريــحــات مــن هـــؤلاء المــســؤولــين، 
حيث كان هناك تقارب بين برنتشيك 
والــحــكــومــة بــعــد مــحــاولــة الانــقــلاب 

الفاشلة في ٢٠١٦.
في سياق مــوازٍ، طالب الادعاء 
العام في إسطنبول بالسجن المؤبد 
المشدد ضد رجل الأعمال المعارض 
الــنــاشــط الــحــقــوقــي الـــبـــارز عــثــمــان 
كافالا، لاتهامه بتنظيم احتجاجات 
بـــارك» المناهضة لحكومة  «جــيــزي 
إردوغان والتي وقعت في إسطنبول 
فـــــي صــــيــــف عـــــــام ٢٠١٣. وتــــوســــع 
نطاقها إلى أنحاء أخرى من البلاد.

كـــــانـــــت المــــحــــكــــمــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
لحقوق الإنــســان في ستراسبورغ، 
أصـــــــــــدرت فــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
أقـــــرت فيه  المــــاضــــي، حــكــمــاً  الأول) 
بــأن حقوق كــافــالا قــد انتهكت بعد 
إبقائه لأكثر من عامين قيد الحبس 
الاحتياطي، وانتقدت التهم الموجهة 
إليه، وطالبت بإطلاق سراحه على 
لــكــن محكمة سيليفري في  الــفــور، 
ضواحي إسطنبول أبقته محتجزاً 
رغم حكم المحكمة الأوروبية، الذي 

أعلن إردوغان رفضه له.

ناخبو الحزب يسعون إلى مرشح قادر على هزيمة ترمب

انتخابات «أيوا» تكشف أزمة الديمقراطيين
واشنطن: إيلي يوسف 

انــــتــــخــــابــــات  أول  عــــشــــيــــة 
تــمــهــيــديــة ســتــجــري فـــي ولايـــة 
نــيــوهــامــشــر، بــعــد أول تجمع 
انتخابي شهدته ولاية أيوا التي 
افتتحت الانتخابات الأميركية 
الــــ٣ مــن الشهر  لــعــام ٢٠٢٠ فــي 
الجاري، بدا واضحاً أن الحزب 
الديمقراطي يواجه واحــدة من 
أعــمــق أزمـــاتـــه، حــاصــداً نتائج 
ســـيـــاســـات خــــاســــرة دأب عــلــى 
اعــتــمــادهــا منذ مــا قبل هزيمة 
مــرشــحــتــه الـــرئـــاســـيـــة هــيــلاري 
كلينتون أمــام الرئيس دونالد 

ترمب عام ٢٠١٦.
وبعيداً عن نظريات المؤامرة 
التي يجري الترويج لها لتبرير 
«فــشــل»  الــفــوضــى الــتــي جـــرت بـــ
بــرنــامــج إلــكــتــرونــي فـــي قــــراءة 
النتائج التي حققها مرشحو 
الحزب في تلك الولاية، لإحباط 
حظوظ المرشح اليساري بيرني 
ســـانـــدرز مــن الـــفـــوز، فــي تــكــرار 
لــتــجــربــتــه أمــــام كــلــيــنــتــون، فــإن 
احــتــســاب الأصـــــوات وتــوزعــهــا 
بين تياري الحزب؛ «الليبرالي» 
مــــمــــثــــلاً بــــجــــو بــــــايــــــدن وبـــيـــت 
بــوتــيــجــيــج وإيـــمـــي كــلــوبــاشــر، 
و«الــتــقــدمــي» مــمــثــلاً بــســانــدرز 
تــعــطــي  وإلــــيــــزابــــيــــت وارن، لا 
تقدماً كاسحاً للتيار التقدمي. 
فقد حقق ساندرز ٢٦٫١ ووارين 
١٨٫٢، أي ما مجموعه ٤٠٫٣ في 
المائة من أصوات ناخبي الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي ولايـــــة أيــــوا، 
مقابل ٢٦٫٢ لبوتيجيج و١٥٫٨ 
لبايدن و١٢٫٣ لكلوباشر، عدا 
عن أصوات المرشحين الآخرين، 
أي ما يتجاوز ٥٤ في المائة أو 
أكثر من أصوات ناخبي الحزب، 
ما يعني أن الليبراليين يشكلون 

حتى الآن أكثرية فيه.
وفيما كشفت استطلاعات 
رأي أجريت قبل بدء انتخابات 
الــــنــــاخــــبــــين  أيــــــــــــوا أن  ولايــــــــــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين يـــســـعـــون إلـــى 
مــرشــح يــمــكــنــه الـــفـــوز وهــزيــمــة 
تــــرمــــب، بـــعـــيـــداً عــــن بــرنــامــجــه 
الانتخابي، أظهرت استطلاعات 
أخـــــــــــــــــــرى صــــــــــعــــــــــود شــــعــــبــــيــــة 

المـــرشـــح بــوتــيــجــيــج فـــي ولايـــة 
نيوهامشر، الأمر الذي قد يمكن 
الديمقراطيين من التعويل على 
شــخــصــيــة قــــد تــــكــــون مــقــبــولــة 
مــن شــرائــح اجتماعية ممتدة، 
تــــــتــــــجــــــاوز قــــــاعــــــدتــــــه لـــتـــشـــمـــل 
المـــســـتـــقـــلـــين، ســـــــواء كــــانــــوا مــن 
البيض أو الملونين أو الإثنيات 

المختلفة.
الــــحــــزب  غــــيــــر أن مـــشـــكـــلـــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــي قـــد لا تـــكـــون في 
الـــعـــثـــور عــلــى شــخــصــيــة قــويــة 
وقـــــــــادرة عـــلـــى هـــزيـــمـــة تـــرمـــب، 
كــــمــــا قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــســـابـــق 
لحملته عــام ٢٠١٦ ومستشاره 
بــانــون،  الاســتــراتــيــجــي ستيف 
موجهاً كــلامــه للديمقراطيين، 
بــل هــي أعــمــق مــن ذلـــك بكثير. 
الــيــوم الأول لتولي ترمب  منذ 
مقاليد الرئاسة، وضع الحزب 
الديمقراطي نصب عينيه مهمة 
الإطــــاحــــة بــــه، وخـــــاض مــعــارك 
ســــيــــاســــيــــة وقــــضــــائــــيــــة ضــــده 
فشلت كلها؛ من التحقيقات في 
ملف التدخل الروسي المفترض 
فــي انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٦، إلــى 
المعارك القضائية ضد قراراته 
المــتــعــلــقــة بــالــهــجــرة ومــعــارضــة 
خططه لإلغاء اتفاقيات تجارية 

عــــدة وســـيـــاســـاتـــه تـــجـــاه تغير 
المــــنــــاخ، وأخــــيــــراً مــعــركــة عــزلــه 
التي انتهت بتحقيق ترمب فوزاً 
كبيراً، وصفته كبريات الصحف 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
الصحف المحسوبة على التيار 
«واشنطن بوست»،  الليبرالي كـ
بـــأنـــه أكـــبـــر نـــجـــاح لـــتـــرمـــب فــي 

أسبوع واحد.
وكـــشـــف اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي 
أجـــراه معهد «غــالــوب» ارتــفــاع 
نــســبــة تـــأيـــيـــده عــلــى المــســتــوى 
الـــوطـــنـــي إلـــــى رقـــــم قـــيـــاســـي لــم 
يحققه منذ توليه الرئاسة، بلغ 
٤٩ فــي المـــائـــة، الأمـــر الـــذي دفــع 
بعدد من القيادات الديمقراطية 
للتشكيك بقدرة كل من ساندرز 
ووارن وبوتيجيج وبايدن على 
هزيمة ترمب ومنعه من الفوز 
بـــــولايـــــة جـــــديـــــدة فـــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل، على ما 
«وول ستريت  نقلته صحيفة 

جورنال».
ما يسمى «الحرس القديم» 
فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، هو 
جــزء مــن الطبقة السياسية أو 
«الاســتــابــلــشــمــنــت» أو «الــدولــة 
الــعــمــيــقــة» الــتــي لا تـــزال تمسك 
بسياسات واشنطن، وتخوض 

صــراعــاً مــزدوجــاً داخـــل الحزب 
ومع الجناح الجمهوري. ورغم 
الاخـــــتـــــلافـــــات الــــتــــي قـــــد يـــكـــون 
بــعــضــهــا مـــهـــمـــاً كــــالمــــوقــــف مــن 
قضية تغير المناخ، أو «ثانوياً» 
كالموقف من الاتفاق النووي مع 
الــخــلاف الشكلي  إيــــران أو مــن 
حـــــول الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فــــإن الــحــزبــين بــمــا فــيــه الــتــيــار 
التقدمي الديمقراطي، متفقان 
على القضايا الرئيسية. وهذا 
الاتفاق يشمل الموقف من إعادة 
الــنــظــر بـــالاتـــفـــاقـــات الــتــجــاريــة 
الثنائية أو المتعددة، والعلاقة 
التجارية مع الصين ومع أوروبا 
وكذلك العلاقة مع حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) والحرب ضد 
الإرهــــاب والــخــروج مــن منطقة 
الشرق الأوسط، والاستراتيجية 
الــدفــاعــيــة الــجــديــدة الــتــي تركز 
عــلــى مــواجــهــة صــعــود الــصــين 
وروســيــا. كــلا الــحــزبــان يسعى 
لقيادة الخيارات الاستراتيجية 
الـــجـــديـــدة فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــولات الــتــي 
يــشــهــدهــا المــجــتــمــع الأمــيــركــي، 
مــع احــتــدام أزمـــة الديمقراطية 
الــغــربــيــة والـــتـــنـــافـــس مـــع قــوى 
كبرى في لحظة دولية تسعى 

الولايات المتحدة خلالها لإعادة 
تجديد قيادتها للنظام الدولي، 
فــي حــقــبــة بــاتــت الـــريـــادة فيها 
لـــلـــتـــطـــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــــذي 
سيحدد في العقود المقبلة من 
القوة التي ستتبوأ قيادة هذا 

النظام.
مـــشـــكـــلـــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
لـــــيـــــســـــت فـــــــــي الـــــــعـــــــثـــــــور عـــلـــى 
شــخــصــيــة «مــتــنــمّــرة» يمكنها 
التصدي لتنمّر ترمب، الذي قد 
لا يكون مختلفاً عنه إذا ما عثر 
عليه، بل هي في كيفية إظهار 
التميز عن خطاب الجمهوريين. 
فالحزب الديمقراطي يميل إلى 
الــلــيــبــرالــيــة الــحــديــثــة، ويــؤمــن 
بتدخل الدولة وتوفير الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــجـــمـــيـــع وتــــأمــــين 
الــتــعــلــيــم بــرســوم غــيــر بــاهــظــة، 
وببرامج مساعدات اجتماعية، 
وســـيـــاســـات لــحــمــايــة الــبــيــئــة، 
نــقــابــات عمالية. أما  وبــوجــود 
الـــجـــمـــهـــوري، فيتبنى  الـــحـــزب 
مـــا يــعــرف بــالاتــجــاه المــحــافــظ، 
الذي يحد من تدخل الحكومة، 
ويــــشــــجــــع خــــفــــض الــــضــــرائــــب 
والـــســـوق الــرأســمــالــيــة الـــحـــرة، 
والـــــحـــــق فـــــي امـــــتـــــلاك الـــســـلاح 
وإلــــغــــاء الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة، 
وفــــــــرض قــــيــــود عـــلـــى الـــهـــجـــرة 

والإجهاض.
ورغم هذه الاختلافات، فإن 
البعض يرى أنها فروقات ثانوية 
بــــين الـــحـــزبـــين تــــــذوب لمــصــلــحــة 
تـــيـــار مــتــشــدد، يــــرى الــتــحــولات 
الــعــالمــيــة خـــطـــراً عــلــى مستقبل 
الولايات المتحدة، في ظل توافق 
الاستراتيجية،  خياراتها  على 
ويتخوف من انعكاساتها على 

المجتمع الأميركي.
وبــمــعــزل عــن تــأيــيــد ترمب 
أو معارضته، فهو بهذا المعنى 
قد لا يكون مختلفاً عن الرئيس 
الأميركي الراحل رونالد ريغان، 
الذي تمكنت خياراته من إحراز 
انــتــصــارات داخــلــيــة وخــارجــيــة 
غيرت وجه أميركا والعالم لنحو 
٤ عقود، وحافظ عليها الرئيس 
الديمقراطي بيل كلينتون من 
بعده، رغم اختلافاته مع بعض 

برامجه الداخلية.
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صراع على «اختراع دواء»... حرب خلفية في ساحة «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

يــــــبــــــدو أن هــــــنــــــاك «حـــــربـــــاً 
خـــلـــفـــيـــة» تـــــــدور بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والصين، وساحتها بؤر 
«فـــيـــروس كـــورونـــا»، إذ يتنازع 
لــعــلاج  بـــشـــأن دواء  الـــجـــانـــبـــان 

الفيروسات.
وتــعــود أجـــواء الــصــراع إلى 
عــام ٢٠١٦ عندما تقدمت شركة 
أميركية بطلب للصين للحصول 
عــــلــــى بــــــــــراءة اخــــــتــــــراع لـــلـــعـــلاج 
المــخــصــص لــعــلاج الــفــيــروســات، 

ولــــم تــمــنــحــه الــثــانــيــة المـــوافـــقـــة، 
لكن علماء معهد ووهـــان لعلم 
الفيروسات، أجروا تجارب على 
الــدواء لعلاج كورونا  استخدام 
في طوره الجديد، وتقدم هؤلاء 
الــعــلــمــاء بــطــلــب لــلــحــصــول على 
بــــراءة اخـــتـــراع لاســتــخــدامــه في 
عـــلاج الــفــيــروس الــجــديــد. وقــال 
معهد ووهان لعلم الفيروسات، 
الــذي تديره الحكومة الصينية 
فــــــي بــــــيــــــان، قــــبــــل ثـــــلاثـــــة أيـــــــام، 
عــلــى مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي، إنــه 
تـــقـــدم الأســـبـــوع المـــاضـــي بطلب 

بـــراءة الاخــتــراع  للحصول على 
لدواء «ريمسيفير» الذي تنتجه 
شــركــة جلعاد الأمــيــركــيــة، وقــال 
إنـــــه فـــعـــل ذلـــــك بـــهـــدف «حــمــايــة 
المـــــصـــــالـــــح الــــــوطــــــنــــــيــــــة»، وهـــــي 
الــخــطــوة الــتــي يــمــكــن أن تؤجج 
الــعــلاقــات المــتــوتــرة تــجــاريــاً بين 

البلدين.
واستخدمت الصين إحدى 
مـــواد اتفاقية منظمة التجارة 
العالمية «التربس» التي تعرف 
«الــــتــــرخــــيــــص الإجـــــــبـــــــاري»،  بـــــ
لاســـــتـــــغـــــلال الـــــــــــــــدواء المـــحـــمـــي 

بــمــوجــب الــطــلــب الــــذي تــقــدمــت 
الــشــركــة الأميركية منذ عام  بــه 
٢٠١٦، حــيــث تــنــص تــلــك المـــادة 
على أنه «يحق للحكومة السماح 
بـــاســـتـــغـــلال الاخـــــتـــــراع المــحــمــي 
لديها بدون تفويض أو تصريح 
أو ترخيص من مالك الاختراع»، 
وذلــــــــــك وفــــــــق شــــــــــروط حــــددهــــا 
القانون كما في حالات «الطوارئ 
والـــضـــرورات القومية القصوى 
كــمــا فـــي حـــــالات الــــوبــــاء، ولــكــن 
ســيــتــعــين عــلــى الــحــكــومــة الــتــي 
استخدمت هــذا الحق تعويض 

صاحب الاختراع مادياً».
وتــــوضــــح الــــدكــــتــــورة مــنــى 
يـــحـــيـــى مــــديــــر مـــكـــتـــب بــــــــراءات 
بـــــراءة  المـــــصـــــري، أن  الاخـــــتـــــراع 
الاختراع التي ستمنح للعلماء 
الـــصـــيـــنـــيـــين ســــتــــكــــون خـــاصـــة 
الـــدواء فــي علاج  فقط بتوظيف 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، وفــق 
تفاصيل ذكرتها البراءة تتعلق 
بــجــرعــة الـــــــدواء وتـــركـــيـــز المــــادة 
الفعالة. وتضيف في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «الـــبـــراءة  لــــ
التي قدمتها الشركة الأميركية، 

لم تكن تشير إلى استخدامه في 
علاج عائلة الفيروسات التاجية 
الـــشـــامـــلـــة، بــمــا فــيــهــا (فـــيـــروس 
كــورونــا الــجــديــد)، لــكــن الــبــراءة 
الــصــيــنــيــة تــضــمــنــت الـــجـــرعـــات 
وتركيز المادة الفعالة الذي يسمح 
بـــاســـتـــخـــدامـــه لــــهــــذا الــــغــــرض». 
وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة «شــــيــــنــــخــــوا» 
الصينية الرسمية للأنباء، قبل 
يومين، بأن التجارب السريرية 
للعقار «ريمسيفير» من المقرر أن 
تبدأ قريباً، لتشمل ٢٧٠ مريضاً 
يــعــانــون مـــن الالـــتـــهـــاب الــرئــوي 

الــخــفــيــف والمــعــتــدل الــنــاجــم عن 
الفيروس.

وكـــــانـــــت دراســــــــــة نــشــرتــهــا 
دوريـــــــــــة «نــــيــــتــــشــــر»، الــــثــــلاثــــاء 
المــــاضــــي، حــــول هــــذا الـــــــدواء قد 
أظـــهـــرت فــاعــلــيــتــه، ودواء آخــر 
يــســمــى «كـــلـــوروكـــين» فـــي عــلاج 

فيروس كورونا الجديد.
وعـــــقـــــار «ريـــمـــســـيـــفـــيـــر» تــم 
إنــــشــــاؤه فـــي الأســــــاس لمــكــافــحــة 
فـــيـــروس ســـــارس، وتـــم تجربته 
مــــــــع «إيــــــــــــبــــــــــــولا»، فــــــــي حــــــــالات 
الــطــوارئ خــلال الوباء الــذي بدأ 

عـــام ٢٠١٨، غــيــر أنـــه لــم يحصل 
إلــــى الآن عــلــى اعـــتـــمـــاد رســمــي 
من أي جهة صحية في العالم، 
وهـــو الأمـــر الـــذي يــبــدو مختلفاً 
عـــن الــعــقــار الآخــــر «كــلــوروكــين» 
المـــســـتـــخـــدم فـــــي عــــــلاج المــــلاريــــا 
مـــنـــذ تـــــم اكـــتـــشـــافـــه عــــــام ١٩٣٤ 
مــن قــبــل الــعــالــم الإيــطــالــي هانز 
أندرساج، وهو مدرج في قائمة 
منظمة الصحة العالمية للأدوية 
الأساسية، وهــي الأدويــة الأكثر 
أماناً والأكثر فاعلية المطلوبة في 

النظام الصحي.
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أبعاد ترسيم المغرب لحدوده البحرية... وحتمية الحوار مع إسبانيا
صـــوّتـــت الــغــرفــتــان الــســفــلــى والــعــلــيــا 
للبرلمان المغربي يــومــي ٢٢ يناير (كــانــون 
الثاني) الماضي و٤ فبراير (شباط) الجاري، 
بـــالإجـــمـــاع عــلــى مـــشـــروعـــي قـــانـــونـــين يتم 
بموجبهما ترسيم حــدود المياه الإقليمية 
للمغرب (على بُعد ١٢ ميلاً بحرياً) والمنطقة 
البحرية المتاخِمة (٢٤ ميلاً بحرياً) وإنشاء 
بُــعــد ٢٠٠  منطقة اقتصادية خالصة على 
ميل بــحــري، وذلـــك طبقاً لأحــكــام «اتفاقية 
ــعــة 

ّ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــقـــانـــون الـــبـــحـــار» المــوق

بمونتيغو باي (جامايكا) يوم ١٠ ديسمبر 
الــقــانــون  (كــــانــــون الأول) ١٩٨٢. مـــشـــروع 
الــخــاص بالمنطقة الاقــتــصــاديــة الخالصة 
يتضمن كــذلــك مـــادة خــاصــة بــنــيّــة المــغــرب 
التمتع بالحقوق السيادية والحصرية على 
الجرف القاري، وذلــك في حــدود ٣٥٠ ميلاً 
لٍ  بحرياً، وهو ما يعني نيته رفع طلب مُعلَّ
«لــجــنــة حــــدود الــجــرف الـــقـــاري» التابعة  لـــ

للأمم المتحدة لذلكم الغرض.
أجــمــعــت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة والـــــرأي 
العام بالمغرب على أن القرارين يكتسبان 
صبغة استراتيجية وطنية لأنهما يكرسان 
سيادة المغرب على البحار المتاخمة. مقابل 
ذلك، ارتفعت أصوات معارضة على مستوى 
إســبــانــيــا (خــصــوصــاً مــن رئــيــس الحكومة 
المــحــلــيــة بـــجـــزر الـــكـــنـــاري، أنــخــيــل فــكــتــور 

طــــوريــــس، وقـــــــادة ســيــاســيــين مــــن أحـــــزاب 
الأغلبية والمعارضة على مستوى مدريد) 
لــتــنــدد بـــالـــقـــرار لأنـــهـــا تــــرى فــيــه مــحــاولــة 
لفرض سيادة المغرب على مجالات حيوية 
قريبة من جزر الكناري التابعة لإسبانيا. 
بعض الردود الصحافية (إلموندو، «المغرب 
وإســــبــــانــــيــــا يــــتــــصــــارعــــان حــــــول الــــحــــدود 
إلــى  يــنــايــر ٢٠٢٠) ذهـــبـــت  الـــبـــحـــريـــة»، ٢٤ 
حد اتهام المغرب بفرض واقع جديد حول 
الصحراء والتي ما زالت «تُعد منطقة معنية 

بمسلسل تصفية الاستعمار».
التحليلات الصحافية مــن الجانبين 
المــغــربــي والإســبــانــي تحدثت كــذلــك عــن أن 
«النزاع» هو من سيتمكن  السبب الحقيقي لـ
من استغلال البركان الموجود على عمق ألف 
متر تحت سطح البحر، والمسمى «طروبيك»، 
والــذي يبلغ عمره نحو ١١٩ مليون سنة، 
ويــوجــد جــنــوب جـــزر الــكــنــاري (عــلــى بُعد 
٢٦٩ ميلاً) وغرب مدينة الداخلة (على بُعد 
٢٩٠ ميلاً) (انظر H٢٤ «بــركــان الطروبيك، 
سبب النزاع بين المغرب وإسبانيا» ٢٦ يناير 
التليريوم  ٢٠٢٠). توجد كميات هائلة من 
والكوبالت (الصالحة في صناعة السيارات 
الكهربائية والــلــوائــح الشمسية) فــي رحم 
جــبــل الــطــروبــيــك (إلمــــونــــدو، نــفــس المـــقـــال) 
المـــوجـــود خـــــارج المــنــطــقــة الــخــالــصــة (٢٠٠ 

ميل) لكل من إسبانيا والمغرب. ولكن الجبل 
البركاني يوجد داخل حدود الجرف القاري 
المفترض لكل منهما إنْ نال أحدهما موافقة 
اللجنة الأممية المكلفة النظر في الموضوع، 
أو حكماً إيجابياً من طــرف محكمة العدل 
الــدولــيــة بــلاهــاي فــي حــال اتــخــاذ أحدهما 
قـــــراراً يــقــضــي بــرفــع الــقــضــيــة أمــــام الهيئة 

القضائية الدولية.
بــعــد زيــارتــهــا الــخــاطــفــة للمغرب يــوم 
الجمعة ٢٤ يناير أعلنت وزيــرة الخارجية 
والاتــحــاد الأوروبــــي والــتــعــاون الإسبانية 
أرانــشــا غــونــزالــيــز لايـــا، أن للمغرب الحق 
في ترسيم حدوده البحرية شريطة احترام 
الـــفـــضـــاء الـــبـــحـــري الإســــبــــانــــي، واحــــتــــرام 
مقتضيات الاتفاقية الدولية حول البحار 
والتي وافــق عليها الطرفان. وهــذه طريقة 
دبــلــومــاســيــة لــلــقــول بـــأن أهـــــداف إســبــانــيــا 
والمغرب متنافرة خصوصاً ما يتعلق منها 

بالمجال البحري المتاخم لجزر الكناري.
صلب المشكل هو أن إسبانيا تتشبث 
بترسيم للحدود حسب تحديد وسطي بين 
خط الأساس الذي يُقاس منه عرض البحر 
المـــادة ١٥  الــدولــتــين حسب  الإقليمي لكلتا 
من الاتفاقية الدولية حــول قانون البحار 
لــعــام ١٩٨٢، ولــكــن نــفــس المــــادة تــقــول بــأن 
هذه المقتضيات لا تنطبق حين يكون هناك 

«سند تاريخي» أو «ظروف خاصة»، وهو 
ما سيدفع به المغرب سواء خلال المفاوضات 
أو أمام «لجنة حدود الجرف القاري» أو أمام 

محكمة العدل الدولية.
اتفاقية جنيف لعام ١٩٥٨ حول قانون 
البحار كانت تقول بوجوب ترسيم الحدود 
بناءً على التحديد الوسطي، أي بناءً على 
المــســاواة. ولكنّ هــذه المقاربة سرعان  مبدأ 
مــا أبــانــت عــن محدوديتها وبــدت مجحفة 
في حق كثير من البلدان الساحلية. لهذا تم 
اعتماد مبدأ الإنصاف والذي تمخضت عنه 
اتفاقية ١٩٨٢، أي إن مبدأ الإنصاف يأخذ 
بعين الاعتبار أهمية الديمغرافيا والبعد 

القاري والبعد الأرخبيلي (في حال وجود 
التاريخي وأبعاد  دولة أرخبيلية) والبعد 
الــدول لحماية  أخــرى يمكن أن تستعملها 

مصالحها دون ضرر لهذا الطرف أو ذاك.
والإنصاف هو مبدأ اعتمدته محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة فــي حكمها الــصــادر يــوم ٨ 
الــنــزاع  فـــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠٧ 
بين الهندوراس ونيكاراغوا حــول ترسيم 
الــــحــــدود الــبــحــريــة عــلــى بــحــر الــكــاريــبــي، 
والـــحـــكـــم الـــخـــاص بـــالـــنـــزاع بـــين الــبــحــريــن 
وقطر حول جزر الحوار، وترسيم الحدود 
البلدين، صدر في ١٦ مارس  البحرية بين 
الــنــزاع  (آذار) ٢٠٠١، والــعــديــد مــن حــــالات 
الأخرى في البحر الأسود والبحر الأبيض 

المتوسط وغيرها.
كانت إسبانيا قد وضعت «طلباً لدى 
(لــجــنــة حـــــدود الـــجـــرف الــــقــــاري) لــتــوســيــع 
جرفها القاري غرب جزر الكناري في ٢٠١٤، 
وهـــو الــطــلــب الـــذي لــم تــدرســه بــعــد اللجنة 
المتخصصة»، نظراً لأن المغرب وضع بشأنه 
«تحفظات عديدة» وسجل في ٢٠١٧ طلباً 
يعبّر عن رغبته في توسيع جرفه القاري 
كــذلــك (إلمــــونــــدو، نــفــس الـــعـــدد). مـــا دام أن 
الــكــنــاري هــي إقليم إسباني وليست  جــزر 
فــإن مقتضيات الاتفاقية  دولـــة أرخبيلية 
الــدولــيــة حـــول قـــانـــون الــبــحــار، خصوصاً 

بـــالـــدول  إلــــى ٥٤، المــتــعــلــقــة  المــــــواد مـــن ٤٦ 
لــذا فالبعد  الأرخبيلية لا تنطبق عليها. 
القاري والديمغرافي والتاريخي للمطالب 
المغربية سيكون له وزنه في المفاوضات أو 
إبان الترافع أمام اللجنة الخاصة أو محكمة 

العدل الدولية.
كــــون ســـيـــادة المـــغـــرب عــلــى الــصــحــراء 
الــغــربــيــة مـــا زالــــت غــيــر مــعــتــرف بــهــا على 
المستوى الدولي قد تكون عقبة أمام الملف 
المــغــربــي، ولــكــنــهــا عــقــبــة مــمــكــن فـــي نــظــري 
التغلب عليها. أولاً، كانت محكمة العدل 
الــدولــيــة، قــد أصـــدرت حكماً استشارياً في 
١٦ أكــتــوبــر ١٩٧٥ تــقــول فــيــه بـــأن عــلاقــات 
قانونية مبنية على البيعة كانت موجودة 
بــين أهــل الــصــحــراء ومــلــوك المــغــرب. ثانياً، 
الاتــفــاقــيــات الثنائية بــين المملكة والــقــوى 
الأوروبية في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عــشــر حـــول ســلامــة المـــلاحـــة الــتــجــاريــة في 
المــحــيــط الأطــلــســي كــانــت تــشــيــر بــالــواضــح 
إلى سيادة المغرب على الصحراء الغربية. 
ثالثاً، الرأي الاستشاري لنائب الأمين العام 
المكلف الشؤون القانونية هانس كوريل، في 
٢٩ يناير ٢٠٠١ كــان قــد قــال بــأن استغلال 
ثروات الصحراء من طرف المغرب كقوة تدير 
شؤون الإقليم هي ليست غير قانونية، إذا 
المــحــلــيــون يستفيدون منها.  الــســكــان  كـــان 

رابعاً، لقد أظهر المغرب في أكثر من فرصة 
الــتــطــور الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي الـــذي 
ل  تعرفه محافظاته الصحراوية وهو ما شكَّ
أســاســاً لعقد اتــفــاقــيــات فــي مــجــال الصيد 
البحري والفلاحة مع الاتحاد الأوروبــي لا 
تستثني الصحراء مــن التبادل التجاري. 
كل هذا يشكل ترسانة قانونية وتاريخية 
مهمة لتعزيز الملف المغربي حول الحدود 

البحرية.
مــن وجــهــة نــظــري كــذلــك، أظـــن أنـــه من 
مصلحة المغرب وإسبانيا أن يسلكا طريق 
المفاوضات من أجل التغلب على تعقيدات 
تـــرســـيـــم الــــــحــــــدود الـــبـــحـــريـــة المـــتـــداخـــلـــة. 
حــســن الــجــوار والمــصــيــر المــشــتــرك وتــداخــل 
المصالح الاقتصادية والجيوستراتيجية 
يــفــرض عليهما العمل على إيــجــاد حلول 
ذكية لتضارب الأهـــداف وتداخلها. ولكن 
هــــذا يــتــطــلــب شــجــاعــة ســيــاســيــة حقيقية 
مــن الــجــانــبــين وبُــعــد نــظــر، وكـــذا رغــبــة في 
وضع تصور شامل حول المصير المشترك 
داخل فضاء بحري مشترك يمكن تحويله 
إلـــــى مــــصــــدر مـــســـتـــديـــم لــــلــــثــــروة، وخــــزانــــاً 
اســتــراتــيــجــيــاً قــــد تــســتــفــيــد مـــنـــه الأجـــيـــال 
الـــقـــادمـــة فـــي الــبــلــديــن الـــجـــاريـــن المــحــكــوم 
بــالــتــعــايــش والـــتـــعـــاون وتحقيق  عــلــيــهــمــا 

السلم والاستقرار والازدهار.

مشكلة القضية الفلسطينية
 أبعد كثيراً من أوسلو

«صفقة  هــنــاك نــقــد دارج لـ
القرن» يحمّل المسؤوليّة عنها 
إلــى اتفاقيّة أوســلــو فــي ١٩٩٣. 
نقدٌ كهذا ينمّ، عند البعض، عن 
أفق ضيّق، وعند البعض الآخر، 

عن ذمّة واسعة.
 المراجعة 

ّ
أوســلــو تستحق

 الــنــقــد، لــكــنْ ينبغي 
ّ

وتــســتــحــق
توزيع المسؤوليّات بشكل عادل. 
والحال أنّ الحصّة الأكبر منها 
تـــعـــود إلــــى المـــوقـــع المــوضــوعــي 
لـــلـــقـــضـــيّـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة فــي 
ه موقعٌ ظالم 

ّ
توازنات القوى: إن

 المظلوم الفلسطينيّ. هذا ليس استثناء 
ّ

بحق
فلسطينيّاً، إذ حالة الأكراد فيها شيء منه، مع 

اختلاف في التفاصيل.
موقع القضيّة الموضوعي هو الأصل الذي 
زادته بؤساً السياسات الفلسطينيّة والعربيّة، 
إمّا تواطؤاً مع  وسوء الحظّ، وتجاهل العالم 
المــحــتــلّ أو عــجــزاً عـــن ردعـــــه. أوســـلـــو تفصيل 

عارض في سياق أعرض.
لقد خضع تناول الموقع الفلسطيني في 
توازنات القوى لتكتّم مديد. كلّ طرف أراد أن 
الــذاتــيّــة، لا الموضوعيّة،  يــركّــز على العناصر 
كي يتّهم طرفاً آخر. لكنْ إلى هذا، حظي مبدأ 
ه عبّر عن إجماع على 

ّ
التكتّم باليد العليا، لأن

إخراج القضيّة الفلسطينيّة من السياسة، ومن 
النقاش العامّ، وإدراجها في المقدّس، والمقدّسُ 
ش. أسباب ذلك تمتدّ من طغيان الإراديّة 

َ
لا يناق

عــلــى الــجــمــاهــيــر فــي الــزمــن الــقــومــي الــســابــق، 
وطــغــيــان الــنــفــاق عــلــى الأنــظــمــة دائـــمـــاً: هــكــذا 
انتهينا إلى صوت واحد شعبي - رسمي يريد 

التحرير ولا يناقشه.
المــــشــــكــــلــــة المــــــســــــكــــــوت عــــنــــهــــا تــــــبــــــدأ مـــن 
الأربــعــيــنــات: حــيــنــذاك اســتــقــلّــت أكــثــريّــة دول 
المـــشـــرق، ونـــشـــأت دولـــــة إســـرائـــيـــل. الأمـــــر بــدا 
شبيهاً بعمليّة تاريخيّة واحــدة لا يريد أحد 
أن يـــرى وحــدتــهــا. هـــذا الــتــنــاقــض كـــان ممكناً 
تجاهله في الخمسينات ومعظم الستينات، 
حين بدا أنّ عبد الناصر سيحرّر فلسطين، من 
دون أن يكون لذلك أي انعكاس ارتجاجي على 
المجتمعات العربيّة. المسألة لا تستدعي سوى 
انتظار التحرير. أمّا باقي العرب فيستطيعون 

أن يستأنفوا حياتهم على جاري العادة.
في موازاة ذلك، تعاظمت قدسيّة القضيّة 
الــديــن، شيئاً  بــاتــت، مــثــل  الفلسطينيّة حــتّــى 
بــدوره عزّز  لا يستطيع الحاكم إسكاته. هــذا 

المقدّس اللفظي فيها على حساب السياسيّ.
لكنْ مع تولّي الفلسطينيين أمرهم بيدهم، 
وإنشائهم منظّماتهم، بعد هزيمة عبد الناصر 
في ٦٧، بدا التوفيق مستحيلاً؛ فالمجتمعات 
المحيطة بفلسطين كانت رتّبت حياتها على 
ـــهـــا نــهــائــيّــة، تــتــحــدّث عـــن «حــــروب 

ّ
أســـــاس أن

المصير» ولا تخوضها. وبفعل الطبيعة الملتوية 
لوطنيّاتنا والانقسامات الأهليّة داخلها، نشأ 
لــديــنــا «حــــزب» عــريــض ضـــمّ الــحــاكــم الــخــادع 
الــخــادع يعد بالتحرير،  المــخــدوع:  والمــحــكــوم 
والمخدوع، الممنوع من المطالبة بأي شيء آخر، 
يطالب به. إلاّ أنّ الأغلبيّة الساحقة للمطالبين 
بالتحرير كانت تنوي فعلاً تحسين موقعها 

التفاوضي في تلك المجتمعات 
محكومة بشروط حياتها داخل 
دولها. «حــزب الله» قــدّم لاحقاً 
المــثــل الـــســـاطـــع: نــتــســلّــح بــاســم 
مــحــاربــة إســـرائـــيـــل وبــالــســلاح 

نعزّز موقع «طائفتنا».
الــضــربــة الأقــــوى وجّهتها 
الـــــدولـــــة الأقــــــــــوى، الــــتــــي ســبــق 
التعويل عليها للتحرير: مصر 
الــــــســــــادات. لـــبـــنـــان حــــــاول عـــام 
١٩٨٣ ومُنع من ذلــك، علماً بأنّ 
ما حاوله كان أقــلّ من معاهدة 
ســـلام. الفلسطينيّون أنفسهم 
«دولة» متوافقة مع إسرائيل،  باتوا يطالبون بـ
وقـــد نــالــوا هيكلها فــي ١٩٩٣. بــعــد عـــام حــذا 

الأردن حذوهم وحذو مصر.
وحــتّــى الــيــوم مــا زال يــتــبــدّى أنّ الـــدول لا 
الــرأي   النظر عــن 

ّ
تستكمل ســيــاداتــهــا، بــغــض

فيها، من دون ترتيب ما مع إسرائيل؛ البلد 
الــذي يخاف من جار كإيران، والبلد  الصغير 
الــــذي لا يــريــد أن يُــذكــر عــلــى قــوائــم الإرهــــاب، 
والبلد الذي يريد إحراز اعتراف دولي بامتلاكه 
أرضــــــاً مـــتـــنـــازعـــاً عـــلـــيـــهـــا... كـــلّـــهـــم يــــغــــادرون، 

بسرعات متفاوتة، «نزاع الشرق الأوسط».
هذا ما حدث مع تشكّل الوطنيّات العربيّة، 
وتوطّد دولها. مع انفراطها بات الأمر أسوأ: 
ذر المبكرة، في حربي الأردن ولبنان عامي 

ُ
الن

الــدلالــة: الحربان  ١٩٧٠ و١٩٧٥ كانت مدهشة 
» فـــي مـــقـــاومـــة إســـرائـــيـــل، 

ّ
«الــــحــــق ارتــبــطــتــا بـــــ

فصدّعتا بلدين عربيين وتأدّى عنهما إخراج 
المقاومة الفلسطينيّة منهما.

بــــتــــقــــدّم الانـــــهـــــيـــــار الــــــــذي ضـــــــرب الـــــــدول 
والمــجــتــمــعــات، طــغــت مــســألــة «الـــهـــويّـــة» على 
مسألة «التحرير». مع «الهويّة»؛ حيث تخاف 
كلّ جماعة في العالم العربي من التكاثر العددي 
 العودة» كثيراً 

ّ
للجماعة الأخرى، يخسر «حق

من إمكانيّاته العمليّة. يهود إسرائيل بات في 
وسعهم أن يتذرّعوا بالمخاوف التي سمعوها 
من أكثريّات المنطقة وأقلّيّاتها، علماً بأنّ الأكثر 
تشدّداً دينيّاً وإثنيّاً بينهم لا يحتاجون أصلاً 

إلى حجج.
الـــــطـــــامـــــة الـــــكـــــبـــــرى كـــــانـــــت مــــــع مــــوجــــات 
التهجير المليوني في السنوات الأخيرة. لقد 
باتت المعاناة الإنسانيّة ورمزيّاتها على قدر 
بعيد من الشيوع والتعميم. الكاتب السوري 
فــراس حــاج يحيى كتب: «فــي شهر واحــد، تم 
تسجيل مــلــيــون نــــازح عــن بــيــتــه وأرضــــه إلــى 
المـــجـــهـــول، فـــي أكــبــر مــوجــة نــــزوح بــشــري في 
الــحــادي والعشرين، اتبع فيها الحلف  القرن 
الروسي - الأســدي سياسة الأرض المحروقة، 
مدمراً الحجر والبشر والشجر. فرق الاستجابة 
الإنسانية فــي إدلــب أصـــدرت بياناً فــارغــاً من 
الكلمات عن عدد النازحين والمهجرين، فالأرقام 
فقدت قيمتها، والإحصاءات لن تغير الواقع، 
بعدما صم العالم أذنيه وعينيه وأشاح بوجهه 

عن إدلب وأهلها».
هـــؤلاء أيــضــاً تجد بينهم كثيرين علّقوا 
المفاتيح في أعناقهم، آملين بالعودة ذات يوم 
إلى بيوت طُردوا منها. هذه ليست من مفاعيل 

أوسلو.

حازم صاغية

أمن فلسطيني مقابل أمن عربي
تمر القضية الفلسطينية بأحرج مراحلها 
وأصعبها على الإطـــلاق، وذلــك حــين تقاطعت 
الحلول المعروضة على الفلسطينيين مع الأمن 
القومي لبعض الدول العربية، وذلك وضع لم 
يحدث مــن قبل. ولسنا فــي وارد الحديث عن 
المتسبب في وصولنا لهذا، فذلك شرحه يطول، 
ويتحمل جل العرب - وأولهم الفلسطينيون - 

مسؤوليته.
للمرة الأولى يصبح الحل المعروض على 
لــدول  الفلسطينيين مرتبطاً مــع حــلــول أمنية 
عربية أخرى، مما يظهر نقاط الاختلاف العربي 

- العربي بشكل واضح)
فنحن في مرحلة تقاطعت فيها القضية 
الفلسطينية مع الموقف الدولي من إيران مثلاً، 
والمــوقــف الــدولــي مــن تركيا، كــدول لها أطماع 
في المنطقة، بعد أن كانت القضية الفلسطينية 
تتقاطع مــع الأمــن القومي لإسرائيل فحسب. 
ولكن نتيجة لتمدد إيران وتركيا وتوسعهما 
أصـــبـــح هــــذا الاقــــتــــراب مــتــقــاطــعــاً مـــع الــحــلــول 
المـــعـــروضـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، ومـــنـــهـــا «صــفــقــة 

القرن».
قد لا تكون تلك التقاطعات مكتوبة على 
مــهــا - وهو  قــدَّ ورق ضمن الصفقة، ولــكــن مــن 
الرئيس ترمب - يخوض مع دول عربية معركة 
للحد مــن الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، وهـــي مــعــركــة أمــن 
قومي بالنسبة لفريق عربي، لا يمكن التنازل 

أو التهاون فيها.

هـــــــــذا الــــــفــــــريــــــق تـــتـــقـــاطـــع 
مــصــلــحــتــه مــــع فـــريـــق يـــــرى أن 
على جميع العرب التغاضي عن 
أطــمــاع هاتين الــدولــتــين (إيــران 
وتركيا) والتركيز على القضية 
الفلسطينية، والــبــعــض الآخــر 
يرى أن هاتين الدولتين تتخذان 
من تلك القضية جسراً لتعبر به 
للإخلال بأمنها وإيقاع الضرر 
بــــه، ولا بـــد مـــن اتـــخـــاذ مــوقــف 

حازم تجاه أطماعهما.
كــــل الــــعــــرب بــــلا اســتــثــنــاء 
يـــدعـــمـــون حــــق الــفــلــســطــيــنــيــين 

فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم؛ لــكــنــهــم اخــتــلــفــوا على 
أدوارهــــم تــجــاه هــذه القضية؛ ففريق يــرى أنه 
على جميع المواطنين العرب ركن استحقاقات 
التنمية والأمــــن، وكــل مــا يتعلق بمصالحهم 
المــســتــقــبــلــيــة جــانــبــاً، إلــــى حـــين تــقــريــر الإخــــوة 
في فلسطين الاتفاق على مصيرهم، وتحديد 
ماذا يريدون بالضبط. ومن يهتم بأي قضية 
تنموية أو أمنية خارج نطاق مصلحة الشعب 
الفلسطيني فهو خــائــن للقضية وعميل، في 
المــســألــة فلسطينية  فــريــق آخــــر أن  يــــرى  حـــين 
خالصة بين الفلسطينيين بعضهم مع بعض، 
وأنهم لن يتأخروا عن دعم أي اتفاق يتوصل 
إليه الفلسطينيون، ولكنهم سيمضون قدماً 
لتحقيق مصالحهم الأمنية، بما فيها التعاون 

مع الإسرائيليين - إن استدعى 
لـــــصـــــد الاعـــــــــتـــــــــداءات   - الأمـــــــــــر 

الإيرانية أو التركية أو غيرها.
تــقــاطــع الـــعـــرب واخــتــلــفــوا 
فــــــي تـــصـــنـــيـــف عــــلاقــــتــــهــــم مــع 
إيران؛ ففريق يعتبر إيران عدواً، 
وخصماً، ومعتدياً، ومحتلاً، لم 
يترك عملاً عدوانياً إلا وارتكبه 
ضدهم، وما زال يشكل تهديداً 
لـــــهـــــم، ويـــــتـــــوافـــــقـــــون مـــــع قـــــرار 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، أو أي 
قـــــرار يـــــردع الــخــطــر الإيــــرانــــي، 
كــضــرب الــقــواعــد الإيــرانــيــة في 
ســـوريـــا، فــي حــين أن الــفــريــق الآخــــر لــم يكتفِ 
بــتــحــديــد ســلــم الأولــــويــــات لــكــل الـــعـــرب تــجــاه 
إيــران  فلسطين؛ بل لم يتوانَ عن التحالف مع 
ودعمها، ويرى فيها شريكاً استراتيجياً، بمن 

فيهم فصيل فلسطيني!
وفـــــي حــــين تـــدخـــلـــت تـــركـــيـــا فــــي أفــريــقــيــا 
مــــهــــددة أمـــــن مـــصـــر ولـــيـــبـــيـــا، رفــــعــــت قــمــيــص 
فلسطين متاجرة به، فانقسم العرب تجاه هذه 
الدولة؛ طرفاً يراها صادقة في الدفاع عن الحق 
الفلسطيني، وآخر يراها دولة ذات أطماع تهدد 

أمن دولته.
وخــــذ مـــثـــالاً آخــــر، وهــــو الــــســــودان، حيث 
التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق 
أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان مــع رئــيــس الــــوزراء 

الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو؛ لأنـــه أراد أن 
يكون السودان بالنسبة له أولاً، وقبل أي قضية 

أخرى، مما أغضب المحور الفلسطيني.
في هذه التقاطعات، لم يتعظ الإخوة في 
فلسطين مــن دروس مــــروا بــهــا دفــعــوا ثمنها 
غالياً؛ حين أقحموا أنفسهم في خلافات عربية 
- عربية، واصطفوا مع فريق دون آخر. ارتضوا 
أن يــكــونــوا بــيــادق فــي خـــلاف عــربــي - عــربــي، 
بعيداً عن قدسهم ومدنهم الفلسطينية، واليوم 
تراهم من جديد يكررون الأخطاء ذاتها؛ حين 
يصر فريق فلسطيني على التحالف مع إيران 
ومع تركيا، في الوقت الذي يخوض فيه محور 
عــربــي مــعــركــة مــصــيــريــة مــع هــاتــين الــدولــتــين، 
ويغضب من أي دولة عربية تضع مصالحها 

قبل أي مصلحة أخرى!
المـــشـــكـــلـــة الأخــــطــــر أن جــمــيــع الـــتـــدخـــلات 
الــصــراعــات العربية  الفلسطينية السابقة فــي 
لــم تكن القضية الفلسطينية على  - العربية، 
المحك للتقاطع مع حل الخلاف بين تلك الدول، 
إنــمــا الــيــوم اخــتــلــف الـــوضـــع، بــعــد أن ارتهنت 
الــقــضــيــة بــرمــتــهــا مــقــابــل الأمــــن الــقــومــي لــدول 
عــربــيــة أخـــــرى. فــتــجــد الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة مع 
صاحب المبادرة الأحدث من الحلول المعروضة 
الــرئــيــس ترمب  للقضية الفلسطينية - وهـــو 
تــراه صديقاً  - متباينة ومتناقضة، بــين دول 
يخدم مصالحها، وأخرى تراه خصماً يتعارض 

مع مصالحها.

لحسن حداد

 «كورونا» سيصبح أسوأ دون شبكة الإنترنت
ردًا عــلــى كـــل ذلــــك الـــهـــجـــوم المــــوجّــــه ضد 
الــتــكــنــولــوجــيــا هـــذه الأيـــــام، يــجــدر بــنــا ذكـــر أن 
الإنترنت حتى هــذه اللحظة يقدم أداء مذهلاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــفــيــروس كــــورونــــا، فــقــد ســاعــد 
الإنترنت الشفافية وعززها. يبدو أن الحكومات 
المــحــلــيــة فــي الــصــين قــد ســعــت فــي بــدايــة شهر 
ديسمبر (كانون الأول) نحو طمس الأدلة التي 
تشير إلى احتمال انتشار وباء. مع ذلك بمجرد 
الحديث عن الأمر على شبكة الإنترنت، توقفت 
عملية التعتيم على الفور، وتدخلت الحكومة 
المركزية بشكل كبير لضمان عمل حجر صحي، 
واتخذت إجراءات أخرى مهمة إيجابية. سواء 
كانت تلك الاستجابات السياسية صحيحة أم 
لا، كــان وقــف عملية التعتيم وطمس الحقيقة 
بــمــثــابــة خـــطـــوة ضــــروريــــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار 

الفيروس. 
كذلك انتشرت معلومات علمية عن فيروس 
أنــحــاء العالم سريعا على  كــورونــا فــي جميع 
نحو ملحوظ وذلــك بفضل الإنــتــرنــت إلــى حد 
كبير. تم تحديد الفيروس، وحساب تسلسل 
لــه، ورصــده ومتابعته عبر  الجزيئة الحيوية 
الإنترنت، ويعمل الباحثون حول العالم حاليا 
من أجل التوصل إلى علاجات له. بات احتمال 
مساعدة عقار الإيبولا الفاشل «ريمديسيفر» 
ا الآن، ويتم 

ً
في الوقاية من الفيروس، معروف

العمل على العقار حاليًا. كذلك انتشرت على 
الإنــتــرنــت فــكــرة اســتــخــدام خليط مــن فــيــروس 
نــقــص المـــنـــاعـــة الـــبـــشـــري الـــحـــاد المـــضـــاف إلــيــه 
بعض العقارات المضادة للأنفلونزا في مواجهة 
فــيــروس كــورونــا. لــم يتم حسم أمــر استخدام 
أو إقرار أي من تلك العلاجات بعد، لكن يحفز 

الإنترنت سرعة انتشار المعرفة، 
وكذا استخدامها. 

كــــذلــــك قـــــــام بــــاحــــثــــون مــن 
الـــهـــنـــد فــــي خــــطــــوة اســتــبــاقــيــة 
بـــأن فــيــروس  بنشر طـــرح يفيد 
كـــورونـــا يــشــبــه مـــن أوجـــــه عــدة 
فيروس نقص المناعة البشري 
الحاد، ولمح طرحهم إلى وجود 
شبهة عمل شرير خبيث في هذا 
الأمر. بادر المجتمع العلمي على 
الإنترنت باتخاذ موقف تجاه 
ذلــــــك، وســــرعــــان مــــا تــــم دحـــض 
الــنــظــريــة، وتـــم الإعـــــراض عنها 

فورا. لقد شاهدت كل تلك العملية تحدث عبر 
الإشعارات الــواردة إلى حسابي على «تويتر» 

في أقل من يوم. 
في حــال شهد الفيروس تحورات كبيرة، 
ــد اســتــجــابــات الصحة 

ّ
وهـــو مــا يــمــكــن أن يــعــق

الــحــكــومــيــة، فــســيــنــتــشــر ذلــــك عــلــى الإنــتــرنــت 
ا بشكل سريع. لا يمكن القول إنــه ما من 

ً
أيض

لــهــذا الانــتــشــار السريع  هــنــاك جــوانــب سلبية 
لــلــمــعــلــومــات؛ فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، يـــبـــدو أن 
فكرة شراء أقنعة طبية واقية قد انتشرت عبر 
الإنــتــرنــت، ومــن السهل طلب تلك الأقنعة عبر 
الإنترنت، أو على الأقل كان الأمر كذلك قبل أن 
ينفد المعروض منها. ربما جعل الشراء المحموم 
لــتــلــك الأقــنــعــة بــدافــع الــذعــر مــن الــصــعــب على 
المستشفيات، والمتخصصين في مجال الرعاية 
الصحية، الحصول على الأقنعة الواقية التي 
يحتاجونها. مع ذلك في الوقت الذي أجّج فيه 
الإنــتــرنــت بــعــض المــشــكــلات، كـــان الـــرد السائد 

يتسم بالتعجل ولكنه قائم على 
المنطق والعقلانية.     

تــــــــــم الــــــتــــــنــــــســــــيــــــق داخــــــــــل 
الــصــين بــين أكــثــر الاســتــجــابــات 
المتعلقة بالفيروس باستخدام 
الإنــتــرنــت؛ فــعــلــى ســبــيــل المــثــال 
تحتاج الكثير من المستشفيات 
إلــــــى أدوات طــبــيــة  الـــصـــيـــنـــيـــة 
وتــــبــــرعــــات. أنــــشــــأت مــجــمــوعــة 
مــن طلبة كلية عــلــوم وهندسة 
الــكــومــبــيــوتــر بــجــامــعــة ووهـــان 
منصة تتيح للمستشفيات نشر 
ما تحتاجه من أدوات، وكذا من 
أجل توجيه المتبرعين نحو المستشفيات معا. 
تم تشغيل تلك الخدمة في غضون ٤٠ ساعة، 
ولدى المستشفيات حاليا فرصة أكبر للحصول 

على الأدوات والإمدادات النادرة. 
يــقــوم مــوقــع صيني آخـــر بــاســم «إن جيه 
يو فاكت تشيك» بدحض المعلومات المغلوطة 
المضللة، والتصدي لها، والتحقق من الأرقــام 
المعلنة فيما يتعلق بالفيروس. وعلى موقع 
«تــويــتــر» نجد هيلين بــرانــزويــل، الباحثة في 
مجال الصحة العامة، التي تعد مصدرا جيدا 
لــلــمــعــلــومــات الــقــائــمــة عــلــى الــحــقــائــق المــقــدمــة 
الــحــالــي. بوجه  الــوقــت  باللغة الإنجليزية فــي 
عام تضمن جزء كبير من التعامل الصيني مع 
الفيروس استخدام الإنترنت، والأنشطة التي 
تــتــم عــبــره. كــذلــك هــنــاك عـــدد أكــبــر مــن الــنــاس 
الذين يتواصلون عن بعد، ويتم مراقبة سلاسل 
الإمدادات من مسافات أبعد، وربما يكون مجال 
رعاية المرضى عن بعد على وشك تحقيق قفزة 

كبيرة، على الأقل في الصين. إن كنت تتساءل 
عما يمكن أن يحفز التوصيل عبر الطائرات 
المسيرة، والمركبات ذاتية القيادة، فربما يكون 
لفيروس كورونا دور حيوي على هذا الصعيد 
في ظل محاولة تفادي التواصل البشري المباشر 
في الصين. وربما تحقق الأجهزة الإلكترونية 
الذكية التي يتم ارتدائها، والمخصصة لمراقبة 
الــحــالــة الصحية، خــطــوات كبيرة نحو الأمــام 

بدافع الضرورة أيضا.   
ربما يكون هناك جانب مظلم في الأمــر؛ 
فعلى سبيل المثال يبقي «حجر صحي رقمي» 
الكثير من الصينيين خاصة من مدينة ووهان، 
داخــــل مــنــاطــق مــحــظــورة. كــذلــك تـــم اســتــخــدام 
الأنــظــمــة الــتــي تــعــمــل بــالــكــومــبــيــوتــر، وتــرصــد 
بطاقات الهوية المستخدمة في ركوب القطارات 
والحافلات، وللحجز في الفنادق، من أجل حبس 
الأشــخــاص الــقــادمــين مــن ووهــــان مــمــن هــربــوا 
من الحجر الصحي. من السهل تصور امتداد 
تــلــك الأســالــيــب،  المــســار المستقبلي لاســتــخــدام 
كأن يتم وقف المدفوعات، وتكنولوجيا تشارك 
المـــــواصـــــلات، بــحــيــث لا تــعــمــل خـــــارج مــنــاطــق 
الحجر الصحي، وسوف تتباين الآراء حول ما 

إذا كانت تلك الإجراءات مبررة أم لا.   
أي كان تقييمك للنقاط الإيجابية والسلبية 
في هذا السياق، يظل هناك أمر واضح، وهو أنه 
مــن الأفــضــل مــواجــهــة تلك الــحــالــة الــطــارئــة في 
مجال الصحة العامة باستخدام الإنترنت عن 
مواجهتها دونـــه. تــذكــر ذلــك فــي المـــرة القادمة 
التي تسمع فيها شخص ما يعبر عن حنينه 

إلى الأيام الخوالي قبل ظهور الإنترنت.  
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تايلر كوين*

سوسن الشاعر



إياد أبو شقرا

أندرياس كلوث *

صنعت ألمــانــيــا تــاريــخــاً جــديــداً فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب 
في ٥ فبراير (شباط) الحالي، ففي صدمة شديدة، انتخب أحد 
برلمانات الولايات، البالغ عددهم ١٦ برلماناً، رئيساً جديداً للوزراء 
بأصوات، شملت أعضاء في الحزب الشعبوي اليميني المتطرف 
«البديل من أجل ألمانيا»، والأسوأ من ذلك أن أحد قادة هذا الحزب 
في تلك الولاية، بويرن هويكي، هو أحد أعضاء الجناح المتطرف، 
بل الفاشي، في الحزب، فهل ألمانيا تتبنى اليوم المسار الذي تبنته 
النمسا قبل عقود؟ وهل سيتم تطبيع وضع اليمين المتطرف في 

البلاد بعد ٧٥ عاماً من انتحار أدولف هتلر في مخبئه؟
فالمفاجأة التي حدثت في ولاية تورينغن، الأربعاء الماضي، 
هي بمثابة زلزال سياسي سوف يتردد صداه في جميع أنحاء 
ألمانيا، وربما في أوروبا كلها، لكنها لا تمثل بالضرورة تحولاً 
متسارعاً نحو اليمين، كما أنها بالتأكيد ليست بداية للانحدار 
الــذي أصبح رائــجــاً فــي المجر  نحو القومية الشعبوية بالشكل 
الــيــوم، فصحيح أن ما حــدث في برلمان تورينغن يعد  وبولندا 
أمراً مثيراً للقلق، لكنه تم بشكل دستوري وعلني، وربما يكون 

غير ضار على الإطلاق.
وعــادة ما يتم النظر إلــى ولايــة تورينغن باعتبارها ولاية 
هامشية في السياسة الألمانية، فهي تقع فيما كان يُعتبر ألمانيا 
الشرقية، وهــي مثال على التوجه السياسي لتلك المنطقة منذ 
إعادة التوحيد في ١٩٩٠. وأقوى حزبين في برلمانها هما حزب 
الــذي كــان يحكم  الــوحــدة الاشتراكي  اليسار، المتحدر من حــزب 
ألمانيا الشرقية سابقاً، وحزب البديل من أجل ألمانيا، لكن الأحزاب 
الوسطية التي حكمت ألمانيا الغربية بعد ١٩٤٩، ثم عملت على 

توحيد البلاد فيما بعد، تعد ضعيفة في تورينغن.
وكان من المتوقع، على نطاق واسع، أنه ستتم إعادة انتخاب 
رئيس الوزراء السابق لتورينغن، بودو راميلو، فهو ينتمي إلى 
حزب اليسار، الذي يعتبره الديمقراطيون المسيحيون وغيرهم 
ارتــبــاط ذلــك الحزب  من المحافظين، حزباً مخزياً، وذلــك بسبب 
بــالــديــكــتــاتــوريــين الــشــيــوعــيــين الــســابــقــين، لــكــن رامــيــلــو شخص 
براغماتي ويحظى بشعبية كبيرة على المــســتــوى الشخصي، 
وصحيح أنه لم يستطع الحصول على الأغلبية في البرلمان من 
خلال الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر من يسار الوسط، لكنه 
كان من المفترض أن يدعمه عدد كافٍ من الوسطيين الآخرين. إلا 
أنهم لم يحصلوا على فرصة، فبعد سلسلة من المناورات المفاجئة 
حصل مرشح من الحزب الديمقراطي الحر، المؤيد لقطاع الأعمال، 
وهو أصغر حزب في البرلمان، على أغلبية الأصوات، وتم انتخابه 
رئيساً للوزراء في الجولة الثالثة من التصويت؛ حيث فاز توماس 
كيمريش بأغلبية ٤٥ صوتاً، مقابل ٤٤ صوتاً لراميلو، ما يعني 
أنه من المؤكد أنه قد حصل على دعم كبير، ليس فقط من حزبه 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا مــيــركــل، الديمقراطيين  ومــن حــزب 

المسيحيين، بل أيضاً من حزب «البديل من أجل ألمانيا».
ومـــن المــفــتــرض أن يحتفل «الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا» بهذا 
الانـــقـــلاب الـــذي أحـــدثـــه؛ حــيــث كــانــت رســالــتــه إلـــى الأمـــة هــي «لا 
يمكنكم تجاهلنا بعد الآن»، وكــمــا كــان متوقعاً، فقد اعتبرت 
جميع الأحزاب البارزة الأخرى أن ما حدث كان غير صحيح؛ حيث 
اتهمت أحــزاب اليسار والاشتراكيين الديمقراطيون والخضر، 
كيمريش وزمرته في تورينغن بخرق «المحرمات» في مرحلة ما 
بعد الحرب، وبتأجيج صراع سياسي متعمد، وهو ما رآه أيضاً 
قادة الحزب المسيحي الديمقراطي، بما في ذلك رئيسة الحزب 
والمرشحة المفترضة لخلافة ميركل مستشارةً لألمانيا، أنغريت 
كرامب كارينباور؛ حيث قامت الأخيرة بتوبيخ فرع حزبها في 

«اللعب بالنار». تورينغن، واتهمته بـ
وبالنظر لهذه الاستجابات كافة فإن هذا يعني أن كيمريش 
والديمقراطيين الأحــرار لن يحتفلوا طويلاً، فهم ليست لديهم 
أغلبية مستقرة، وذلـــك لأنــهــم لا يتفقون مــع حــزب «الــبــديــل من 
أجل ألمانيا» على أي شــيء، كما أنهم تعهدوا بالفعل بأنهم لن 
يتفاوضوا مطلقاً مــع اليمينيين المتطرفين، وفــي حــال استمر 
كيمريش في مساره، فستكون حكومته دائماً قريبة من الحصول 

على حجب الثقة.
وبشكل أو بآخر، فإن النتيجة المحتملة لهذه الأزمة هي أن 
تورينغن سوف تضطر إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة قريباً، 
لكن هذه المرة سيكون الناخبون في الولاية قد تفهموا الأوضاع 

وأدركوا ما هو على المحك.
وتشبه السياسة في تورينغن السياسة الموجودة في ألمانيا، 
بــل فــي أوروبـــا كلها فــي أنــهــا قــد أصبحت أكــثــر انقساماً وعــدم 
استقرار، لكن هذا لا يجعل الانجراف نحو اليمين أمراً حتمياً، 
وذلــك لأن الديمقراطية الحديثة فــي ألمانيا ناضجة بما يكفي 

لتجاوز هذه العاصفة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

زلزال سياسي في ألمانيا 
بسبب اليمين المتطرف

عبد الله بن بجاد العتيبي
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مساعدا رئيس التحرير

ترمب وخصومه... تمزيق خطاب الرئيس
نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، رئــيــســة 
مجلس الــنــواب الأمــيــركــي، مــزّقــت 
على الهواء مباشرة أوراق نسخة 
مـــن خـــطـــاب حـــالـــة الاتــــحــــاد، الـــذي 
ألـــقـــاه الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، الأسبوع الماضي، في حادثة 
غــيــر مــســبــوقــة، جــــاءت بــعــد فشل 
الــديــمــقــراطــيــين فـــي عــــزل الــرئــيــس 

لأسبابٍ غير منطقية ولا واقعية.
بلغ الصراع بين الجمهوريين 
والــديــمــقــراطــيــين أشــــده، مــع بــدايــة 
رئاسة ترمب، وقام الديمقراطيون 
بتصعيد مواقفهم ضــد الرئيس، 
بـــالـــتـــحـــالـــف مــــع وســــائــــل الإعـــــلام 
الــتــي تــعــبــر عــمــا يُــســمّــى باليسار 
الــلــيــبــرالــي، وهــــو اتـــجـــاه آخــــذ في 
التوسع داخل الحزب الديمقراطي 
ويــــشــــمــــل الــــعــــديــــد مـــــن الـــفـــنـــانـــين 
والمشاهير، فهل ترمب هو المشكلة 
فقط أم أن هذه المشكلة لها جذور 

أعمق؟
ترمب ليس استثناء في سياق 
الــرؤســاء الأميركيين منذ مــا بعد 
الحرب العالمية الثانية، على الرغم 
مـــن أنــــه عـــالـــي الـــصـــوت وصــاخــب 
المواقف، وهو أعلن التحدي من أول 
يومٍ لكل تركة سلفه باراك أوباما، 
ـــر أميركا  الـــذي يـــرى تــرمــب أنـــه دمَّ
ه سمعتها وسعى لإضعافها  وشوَّ
ى الــديــمــقــراطــيــين  دولـــــيـــــاً، فـــتـــحـــدَّ
ووســائــل الإعــــلام الــكــبــرى المــوالــيــة 
لـــهـــم وكــــــل الـــفـــنـــانـــين والمـــشـــاهـــيـــر 
الداعمين لهم بــلا استثناء، وركــز 
جهوده على التواصل مع ناخبيه 

وداعـــمـــيـــه عــبــر وســيــلــة الــتــواصــل 
المعروفة، «تويتر».

والــــســــؤال هــنــا هــــو: هـــل كــان 
أوبــامــا هــو الاســتــثــنــاء؟ والــجــواب 
الأقــــــــــرب هـــــو أنـــــــه كــــــــانَ اســـتـــثـــنـــاء 
بــالــفــعــل، فـــرؤيـــة أوبــــامــــا لأمــيــركــا 
والعالم كانت مختلفة تماماً عمن 
سبقه من الرؤساء من الحزبين في 
الــحــرب  الــعــقــود المتتابعة مــا بــعــد 
ى 

َّ
العالمية الثانية، فهو كــان يتبن

مــنــهــج الانــســحــابــيــة والانــعــزالــيــة، 
وأنَّ أمــيــركــا يــجــب ألا تــتــدخــل في 
مــشــكــلات الـــعـــالـــم، وكـــــان يــــرى أن 
الــتــحــالــف مـــع خــصــوم أمــيــركــا أو 
الخضوع لهم هو المخرج الأفضل، 
ــع الاتفاق 

َّ
فسكت عن روســيــا، ووق

الــنــووي مــع إيــــران، وكـــان يـــرى أن 
وصــــــولَ جــمــاعــة الإخـــــــوان للحكم 
هو الحل، وهي الرؤية التي اتضح 
اليوم من دون شك فشلها الذريع، 

بل والكارثي.
الـــذي اتــضــح بــعــد فـــوز ترمب 
بـــــالـــــرئـــــاســـــة وهـــــزيـــــمـــــة هــــيــــلاري 
كــلــيــنــتــون هـــو أن قـــيـــادات الــحــزب 
ـــوا الـــرؤيـــة 

ّ
الـــديـــمـــقـــراطـــي قــــد تـــبـــن

الأوبـــــامـــــيـــــة بــــكــــل اخــــتــــلافــــهــــا عــن 
السياق الطويل في التنافس بين 
الـــحـــزبـــين، ولــــم يــســتــوعــبــوا، وهــم 
يــرون أنفسهم نخبة فــوق الناس، 
أن يهزمهم رجــل أعمال ناجح من 
دون خبرة سياسية، فاستهانوا 
به، وهاجموه، وناصبوه العداوة 
لــهــذا الــســبــب، ولأنــــه أعــلــن وعــمــل 
جهده للقضاء على كل إرث أوباما 

الذي ينتمون لها بشدة.
أخــــرج الــرئــيــس تــرمــب مقطع 
فــيــديــو كــدعــايــة جـــديـــدة لترشحه 
لـــولايـــة ثــانــيــة، نــهــايــة هـــذا الــعــام، 
يــتــحــدث المــقــطــع أن تـــرمـــب ســوف 
يـــحـــكـــم أمــــيــــركــــا لــــعــــقــــود وقـــــــرون 
مـــقـــبـــلـــة، ولـــلـــمـــفـــارقـــة، فـــــإن إعــــلان 
تــرمــب الــطــريــف هــو منهج الحزب 
الديمقراطي الحالي الذي يريد أن 

يخلّد الرؤية الأوبامية.
كتب كــاتــب هــذه الــســطــور في 
هـــذه المــســاحــة أثــنــاء ولايـــة أوبــامــا 
أمــــيــــركــــا ســتــنــتــخــب  الــــثــــانــــيــــة أن 
رئيساً قوياً وصارماً يغسل ضعف 
أوباما وانعزاليته، ويعيد لأميركا 

الــدولــيــة المستحقة، وقد  مكانتها 
حصل وجاء الرئيس ترمب ليصبح 

رئيس أقوى دولة في العالم.
على عكس أوباما الضعيف، 
فـــــقـــــد كــــــانــــــت ســــــيــــــاســــــات تــــرمــــب 
الــخــارجــيــة صـــارمـــة ونــاجــحــة في 
الــتــعــامــل مـــع حــلــفــاء أمــيــركــا، كما 
في التعامل مع خصومها، فبدلاً 
مــن الخضوع لإيـــران، أوقــع ترمب 
أقــــســــى الــــعــــقــــوبــــات عـــلـــى الـــنـــظـــام 
الإيراني، بوصفه أكبر دولة داعمة 
للإرهاب في العالم، وقد بدأت هذه 
الــعــقــوبــات تــؤتــي أكــلــهــا بــالــفــعــل، 

ووقعها سيكون أشد في السنوات 
المقبلة، فالعقوبات الدولية تزداد 

بالتراكم الزمني، فتقوى وتشتد.
أمـــــا فــــي مـــلـــف الإرهـــــــــاب، فــقــد 
قضى ترمب على تنظيم «داعش» 
فــي الـــعـــراق وســـوريـــا، فــي مناطق 
الــتــي كــــان يــحــكــمــهــا لـــســـنـــواتٍ من 
حكم أوباما، وقام بقتل المجرم أبي 
بكر البغدادي الذي كان يقدم نفسه 
خليفة للتنظيم، وأكثر من هذا أنه 
أمــر بقتل وتصفية رأس الإرهـــاب 
الــعــالمــي المــعــاصــر الإيـــرانـــي قــاســم 
الــبــغــدادي  الـــذي يعتبر  سليماني 
مـــع كـــل شـــــروره واحـــــداً مـــن جــنــود 

سليماني.

مـــــــــواقـــــــــف الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين 
الأوبـــامـــيـــين غــريــبــة بــالــفــعــل، فهم 
مــــن ســــعــــوا لإنــــجــــاح إلــــهــــان عــمــر 
لــلــحــزب، وهــم يــدافــعــون عــن إيــران 
ونــظــامــهــا الإرهــــابــــي بــشــكــل غير 
مــــــتــــــزنٍ، وهـــــــم يــــســــتــــنــــكــــرون قــتــل 
الإرهــابــي الأكبر في العالم، قاسم 
سليماني، والأغرب من هذا كله أن 
تخرج نانسي بيلوسي لتدافع عن 
النظام الإيــرانــي، وتهاجم الشعب 
الإيـــرانـــي، وهــــذا الــشــعــب المــحــكــوم 
بــأعــتــى ديــكــتــاتــوريــة هــتــلــريــة في 
المنطقة سيتذكر يوماً كيف انحاز 

الديمقراطيون لقاتليه ومعذبيه، 
على مدى أربعين عاماً.

فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــصــالــح دول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، فــمــن دون شــكٍ 
أن إدارة ترمب أقــرب لنا من إدارة 
سلفه، وخــلافــه مــع الديمقراطيين 
داخل أميركا شأن يهم الأميركيين، 
الـــخـــلـــيـــج  ولـــــيـــــس مــــصــــالــــح دول 
فـــــحـــــســـــب، بـــــــل مـــــصـــــالـــــح الــــــــــدول 
والشعوب العربية التي عاثت فيها 
إيران فساداً وتخريباً ودماراً، كلها 
تقف مع ترمب ضد إيــران، ويكفي 
قــــراءة المــشــهــد الــحــالــي فــي الــعــراق 
وســـوريـــا كــمــا فــي لــبــنــان والــيــمــن، 
حـــيـــث بـــلـــغ الـــســـيـــل الـــــزبـــــى بـــهـــذه 
الـــشـــعـــوب مـــن الاحــــتــــلال الإيـــرانـــي 

المدمّر.
مما زاد من حنق الديمقراطيين 
الأوباميين على ترمب النجاحات 
المذهلة التي حققها على المستوى 
الداخلي، فهي أرقام غير مسبوقة، 
بــحــســب تعبير تــرمــب، ونــاجــحــة، 
المــراقــبــين، وقــد بدا  بحسب جميع 
الغيظ واضحاً على هؤلاء النواب 
أثناء تعداد ترمب لنجاحاته، في 

خطاب الاتحاد المذكور أعلاه.
الــخــلــيــج  الـــســـعـــوديـــة ودول 
والــــــدول الــعــربــيــة المــعــتــدلــة كلها 
تؤيد رؤية ترمب واستراتيجيته 
الـــكـــبـــرى فــــي الـــعـــالـــم، خــصــوصــاً 
أن بــعــض هـــذه الــــدول والــشــعــوب 
قــد اكــتــوت مــن انــتــشــار الــفــوضــى 
والإرهاب في ظل الإدارة السابقة، 
ســـواء كــان ذلــك بتخطيط أم كان 

مــجــرد غــبــاء ســيــاســي، وقـــى الله 
الكثير من شروره.

كــــان الــرئــيــس روزفـــلـــت يــرى 
الــنــازيــة المتنامي  بــوضــوح خطر 
فـــــــي أوروبــــــــــــــــــا، وجـــــــنـــــــون هـــتـــلـــر 
ــــقــــارة الـــعـــجـــوز،  وعـــربـــدتـــه فــــي ال
وكان يريد التحضير للمواجهة، 
ومــــن هــنــا فــقــد بــــدأ فـــي مــواجــهــة 
تـــيـــار الانـــعـــزالـــيـــة داخــــــل أمــيــركــا 
حتى «صرّح في صيف عام ١٩٤٠ 
معتبراً أن مفهوم انعزالية أميركا 
(كـــبـــلـــد وحـــيـــد فــــي عـــالـــم تــهــيــمــن 
عليه فلسفة القوة) وهم واضح»، 
(«القياصرة الأميركيون»، ص٤٥).

ولــــــلــــــمــــــفــــــارقــــــة، فــــالــــرئــــيــــس 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي الــــعــــظــــيــــم لأمــــيــــركــــا 
روزفـــــــــلـــــــــت الـــــــــــــذي قــــــضــــــى عـــلـــى 
الانــــعــــزالــــيــــة وهـــــــزم الــــنــــازيــــة هــو 
رئيس ديمقراطي، والرئيس الذي 
أعاد تبني الانعزالية، أوباما، هو 
أيـــضـــاً ديـــمـــقـــراطـــي، وقــــد انــتــصــر 
الأول انتصاراً تاريخياً غيّر مسار 
الــــتــــاريــــخ، بــيــنــمــا تــــوالــــت هـــزائـــم 
الــثــانــي وفــشــلــت رؤيـــتـــه، وإن لم 

تكتمل بعد.
أخــــيــــراً، فــحــلــفــاء أمـــيـــركـــا لا 
يتدخلون في شؤونها الداخلية، 
ولا تعنيهم كثيراً الخلافات بين 
الأحــــزاب هــنــاك؛ فهم يتعاملون 
مــع الــدولــة ولــيــس مــع الأحــــزاب، 
المـــراقـــب يستطيع تمييز  ولــكــن 
الفروق بين التوجهات السياسية 
المفيدة والضارة بالنسبة لنا في 

المنطقة.

رون!
ّ
م ويفك

ّ
مستقبل سوريا... نتكل

قــــرب نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي 
اســتــضــاف معهد دراســـــات الأمــن 
الـــــوطـــــنـــــي الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، وهـــــو 
مـــركـــز أبــــحــــاث مــتــصــل بــجــامــعــة 
تـــل أبـــيـــب، نـــــدوة «ســــوريــــا خــلال 
العقد المقبل». وشــارك في الندوة 
الـــبـــاحـــثـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة كــارمــيــت 
فـــــالـــــنـــــســـــي، والـــــــدكـــــــتـــــــور تــــشــــان 
كــســابــوغــلــو الأكـــاديـــمـــي الــتــركــي 
المــتــخــصــص فـــي أمــــور الــتــســلــيــح، 
والدكتور جوناثان سباير الخبير 
الــبــريــطــانــي الإســرائــيــلــي بــشــؤون 
الشرق الأوسط، وجنيفر كافاريلا، 
مديرة الأبحاث في معهد دراسات 

الحرب الأميركي.
الــــــــنــــــــدوة نـــــاقـــــشـــــت جـــــوانـــــب 
متعددة مما ينتظر سوريا خلال 
السنوات العشر المقبلة، وكان لافتاً 
بعض ما عرضه الخبراء الأربعة.

مما قالته فالنسي أن الحرب 
الأهــــلــــيــــة الــــســــوريــــة انـــتـــهـــت لــكــن 
ســــوريــــا تــــواجــــه حــــربــــاً مــــن نـــوع 
آخـــــــر. وأردفـــــــــت أن نــــظــــام الأســــد 
سيستعيد نــحــو ٩٠٪ مــن أرض 
ســـــوريـــــا، لــكــنــه لــــن يــســتــطــيــع أن 
أنــه سيتمكن من  يحكم. وتابعت 
ممارسة سلطته بفاعلية في المدن 
الكبرى لكنه سيعجز عن السيطرة 
عــلــى الأطــــــــراف، ولـــــذا ســيــتــوجــب 
عليه التفاوض مع لاعبين آخرين 

إقليميين وعرب ومحليين.
روســـــيـــــا وإيــــــــــــران «مـــنـــقـــذتـــا 
الـــنـــظـــام» ســتــصــبــحــان عــقــبــتــين، 
وفــق الباحثة الإسرائيلية. وهو 

الــســلــطــة  فــــي  كـــــان ســيــبــقــى  وإنْ 
لعشر سنوات، وسيعود للأسرة 
الــعــربــيــة، فـــإن ســلــوكــه لــن يتغيّر 
بـــــل ســــيــــواصــــل الـــقـــمـــع والـــعـــنـــف 
والاضــطــهــاد، مــع مــزيــد مــع القوة 
لــــلاســــتــــخــــبــــارات. وحــــــــول الـــشـــق 
الــديــمــوغــرافــي قــالــت الــبــاحــثــة إن 
عدد سكان سوريا انخفض بفعل 
الــحــرب والتهجير مــن ٢١ مليون 
نسمة إلى ١٧ مليوناً. ومع أنه بعد 
عشر سنوات سيرتفع من جديد 
إلـــى ٢٥ مــلــيــونــاً ولــكــن هـــذا ليس 
مــن عــودة المهجرين. إذ لــن يعود 
سوى ١٪ من الـ٦٫٥ مليون سوري 
الــذيــن هُـــجّـــروا، وذلـــك لأن النظام 
ة غير 

ّ
لا يريد أصــلاً «عـــودة السن

المخلصين».
واقتصادياً، توقعت فالنسي، 
خلال العقد المقبل معاناة سوريا 
من أزمــات اقتصادية حــادة وفقر 
وهجرة أدمغة، ورأت أن سوريا – 
على الأرجح – لن تستعيد عافيتها 
قــبــل ٥٠ ســنــة، خــصــوصــاً أن المــال 
المطلوب لإعادة البناء يتراوح بين 
٢٥٠ و٣٠٠ مليار دولار، ومثل هذا 

المبلغ لن يأتي.
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلـــــــــــى الـــــجـــــانـــــب 
الـــدكـــتـــور تــشــان  الــعــســكــري، رأى 
كسابوغلو، أن سوريا تعيش في 
ظـــل خــطــتــين؛ روســـيـــة وإيـــرانـــيـــة: 
الـــــروس مـــع إعـــــادة إعـــمـــار الــدولــة 
وبــــــنــــــاء الــــجــــيــــش عــــلــــى الـــنـــســـق 
الروسي... لكن دون الآمال الروسية 
مصاعب أهمها وجود ميليشيات 

وزُمَــــــــر و«إقـــطـــاعـــيـــات عــســكــريــة» 
مالية لها قياداتها ومرجعياتها 
واقتصاداتها، كذلك هناك قــوات 
الــــتــــي  تـــــلـــــك  خــــــاصــــــة (لا ســــيــــمــــا 
يقودها علويون) لها امتيازاتها 
ستشكّل مشكلة للروس. أما فيما 
يـــخـــص الإيــــرانــــيــــين، فـــــإن لــديــهــم 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة تــمــامــاً 
تــجــعــل ســـوريـــا تــعــبــيــراً جــغــرافــيــاً 
ذا بـــعـــد ديــــمــــوغــــرافــــي. ويـــوضـــح 
الخبير التركي أنهم بصدد تغيير 
نسيج البلاد وبيئتها الطبيعية 
وثـــقـــافـــتـــهـــا وتـــركـــيـــبـــتـــهـــا، وهـــــذا 

منظور أوســع بكثير من القواعد 
والأنظمة والتقسيمات العسكرية 

التي تدخل في اعتبار الروس.
وهنا، حول المشروع الإيراني، 
يــدلــي الــدكــتــور جــونــاثــان سباير 
فيقول إن «الاختراق الإيراني في 
ســــوريــــا عــمــيــق وجـــــــدّي وطـــمـــوح 
ومــتــعــدد الأوجــــــه». ومـــن ثـــم يعد 

لهذا الاختراق خمسة أبعاد هي:
١ - التغلغل والبناء الإيراني 

المباشر في البنى التحتية.
٢ - وجـــــود تـــوابـــع «الـــحـــرس 
الــــثــــوري» وأذرعــــــه («حــــــزب الــلــه» 

وغيره) وبناه التحتية.
الــــعــــســــكــــري  الـــــــــوجـــــــــود   -  ٣

والتنظيمي الإيراني داخل الجيش 
السوري نفسه.

٤ - تشكيل إيــران ميليشيات 
محلية ســوريــة على غـــرار «حــزب 

الله سوريا».
٥ - سعي إيران لتغيير سوريا 
نفسها آيديولوجياً وديموغرافياً.

بــــعــــدهــــا، يــــقــــول ســــبــــايــــر إن 
الإيـــرانـــيـــين يــطــبّــقــون فـــي ســوريــا 
تــجــربــة «الــحــرس الـــثـــوري» داخــل 
إيران لجهة تغيير المجتمع بأسره. 
ويضيف أنهم لا يريدون مغادرة 
ســوريــا، بــل هــم يسيطرون اليوم 

فعلياً على جنوب شرقي سوريا 
(الميادين والبوكمال). ثم يتحدث 
عن تقاطع مصالح بين الإيرانيين 
والــــروس وأنـــه لا مصلحة حالياً 
عـــــلـــــى الأقـــــــــــل عـــــنـــــد الـــــــــــــروس فـــي 
خـــــروج الإيـــرانـــيـــين رغــــم اخــتــلاف 
الاستراتيجيتين. أما بالنسبة إلى 
إسرائيل فإنها إذا كانت تريد حقاً 
إخراج الإيرانيين فإنها لن تتمكن 
مـــن ضــــرب «الــتــغــلــغــل الإيــــرانــــي» 
بــقــوة طيرانها  بــأبــعــاده الخمسة 

الحربي الضاربة وحدها.
واختتم الباحث كلامه بالقول 
إن روســــيــــا هــــي حَــــكَــــم الـــســـاحـــة 
والوسيط في أي قضية ذات صلة 

فــوق أرض ســوريــا، ومصالحها 
الاستراتيجية في شرق المتوسط 
ستُبقيها كذلك. أما نظام الأسد، 
فسيكون وسيظل ضعيفاً ورهيناً 

لنفوذ منقذيه.
أخــــــيــــــراً، خــــالــــفــــت الـــخـــبـــيـــرة 
الأمــــيــــركــــيــــة جـــنـــيـــفـــر كــــافــــاريــــلا، 
القائلين بــأن الأســد ربــح الحرب، 
 بــــــأن ســـــوريـــــا ســتــبــقــى 

ً
مــــجــــادلــــة

ســــاحــــة حـــــــرب خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الــعــشــر المــقــبــلــة. وتــابــعــت أن قــوة 
النظام على الخريطة لا تعبّر عن 
الهشاشة الفعلية. وقالت إنه ليس 
لدى النظام موارد كافية لحماية 
سيطرته الظاهرية على الأراضي 
التي كسبها، والأوضــاع ستغدو 
أسوأ أمنياً واقتصادياً، ولقد بدا 
واضــحــاً كيف انعكس ســوء أداء 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي ســلــبــاً على 
الاقــتــصــاد الـــســـوري. ثـــم تطرقت 
إلــــى الــــــدور الــــروســــي، فــقــالــت إن 
ــــــروس أيـــضـــاً مـــحـــدودة  قــــــدرات ال
فــي حــل أزمـــات الأســـد السياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة، ومـــــع أن الـــطـــيـــران 
الحربي الــروســي كــان فــعــالاً جداً 
فـــي عــمــلــيــات الــتــدمــيــر والــقــصــف 
وقـــتـــل الأبــــريــــاء فــــإن مــوســكــو لن 
تكون قادرة على تحصين النظام 

عسكرياً أو مالياً.
وأشـــارت الخبيرة الأميركية 
إلـــى أن الــســيــطــرة المــيــدانــيــة غير 
عميقة وثــمــة قـــوى أخــــرى قـــادرة 
عــــلــــى مــــنــــع الـــهـــيـــمـــنـــة الـــفـــعـــلـــيـــة 
للنظام منها «داعش» الذي خسر 

مرحلياً لكنه لم ينتهِ، والفصائل 
الإســــلامــــيــــة رغــــــم اخـــتـــلافـــاتـــهـــا، 
والمــيــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة. إلــــى أن 
الــوجــود الأميركي  تقول: «مــع أن 
لــيــس كــافــيــاً» فثمة  عــلــى الأرض 
قوى أخرى على أرض سوريا قد 

تكسر النظام.
فـــــي أي حــــــــال، وعـــــــــودة إلـــى 
الــبــاحــثــة الإســرائــيــلــيــة فــالــنــســي، 
فإنها شرحت في تعليقها بختام 
إلــى نظام  الــنــدوة نظرة إسرائيل 
الأســـــد، فــقــالــت إن الإســرائــيــلــيــين 
اختاروا ألا يتدخلوا (في الحرب 
السورية من أجل إسقاط نظامه) 
ثـــلاثـــة مـــنـــطـــلـــقـــات: الأول أن  مــــن 
الــذي تعرفه أفضل من  الشيطان 
المجهول. والثاني أن النظام أبقى 
الجبهة الحدودية هادئة. والثالث 
أن لــديــه مـــن الــهــمــوم الأخـــــرى ما 
سيشغله مستقبلاً عــن أي حرب 

مع إسرائيل.
أعتقد أن التعرّف على طريقة 
تـــفـــكـــيـــر الـــبـــاحـــثـــين الــســيــاســيــين 
الـــــجـــــدّيـــــين فـــــي قــــضــــايــــا الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــط، بـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عــن 
هــويــاتــهــم ومــيــولــهــم السياسية، 

أمر مهم جداً.
المـــــســـــألـــــة أكـــــبـــــر بـــكـــثـــيـــر مــن 
الشعارات والتمنيات والمماحكات، 
وأهـــم بكثير مــن أن ننساق وراء 
الانبهار بمواقف أقنعنا أنفسنا 
ا.

ّ
بأن هذا ما يتوقعه الآخرون من

حــــبّــــذا المــــزيــــد مــــن الــــوعــــي... 
والأقل من الانبهار.

يين في قضايا الشرق 
ّ

التعرّف على طريقة تفكير الباحثين السياسيين الجد
الأوسط بصرف النظر عن هوياتهم وميولهم السياسية أمر مهم جداً

أوقع ترمب أقسى العقوبات على النظام الإيراني بوصفه أكبر دولة 
داعمة للإرهاب في العالم وقد بدأت هذه العقوبات تؤتي أكلها
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حـــــــــــــــادثـــــــــــــــتـــــــــــــــان 
مــروعــتــان شهدتهما 
العاصمة البريطانية 
مــــــؤخــــــراً، تــفــصــلــهــمــا 
فــتــرة زمــنــيــة قصيرة؛ 
الأولــــــــــــــــى كـــــــانـــــــت فـــي 
شـــــــــــهـــــــــــر نـــــــوفـــــــمـــــــبـــــــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) من 
الـــعـــام المـــاضـــي، وراح 
ضــحــيــتــهــا شــخــصــان 
وجـــــــــــــــــرح آخـــــــــــــــــرون؛ 
والــثــانــيــة كــانــت يــوم 

الأحــد المنقضي، وأدت 
إلــــى إصـــابـــة ٣ أشـــخـــاص بــجــروح، 
أحــدهــم فــي حــالــة خــطــرة. مــا يلفت 
الانتباه في الحالتين أن مرتكبيهما 
شابان من دعاة التطرف الإسلامي 
كانا قد غادرا السجن بعد انقضاء 
نــــصــــف فـــــتـــــرة الــــعــــقــــوبــــة المـــــقـــــررة 

لسجنهما.
عــــقــــب الـــــحـــــادثـــــة الأولـــــــــــى، فــي 
منطقة لندن بريدج، هاجت الدنيا 
وماجت، وارتفعت الأصوات منددة 
ومــطــالــبــة بــــضــــرورة إعــــــادة الــنــظــر 
فــــي مـــســـألـــة الإفـــــــــراج عــــن ســجــنــاء 
مـــدانـــين بـــارتـــكـــاب أعـــمـــال إرهــابــيــة 
قــبــل انــتــهــاء المـــدة المـــقـــررة للسجن. 
وبــــعــــدهــــا بـــــأيـــــام قـــلـــيـــلـــة، خـــمـــدت 
تــلــك الأصـــــوات، وواصــلــت  منطفئة 
عجلات الدنيا دورانها، مخلفة أسى 
وحزناً في قلوب أهالي الضحايا، 
وأسئلة كثيرة في حاجة ملحة إلى 
إجـــابـــات، تتعلق بــجــدوى مــشــروع 
إعادة تأهيل المتطرفين في سجون 
يسيطر عليها مــتــطــرفــون تفننوا 
فــــي تــجــنــيــد المـــســـاجـــين الـــعـــاديـــين 
إلـــى عــقــائــدهــم المــتــطــرفــة، وتطبيق 
عقوبات الشريعة الإســلامــيــة على 
المـــخـــالـــفـــين، مــســتــخــدمــين وســـائـــل 

الترغيب والترهيب.
فـــي عــطــلــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
تــكــرر الــســيــنــاريــو نــفــســه: شـــاب في 
العشرين من عمره، مــدان قضائياً 
بـــتـــهـــمـــة تـــــوزيـــــع مـــــــواد ومـــنـــاشـــيـــر 
تدعو للتطرف والإرهاب، ومحكوم 
بــالــســجــن لمــــدة ٣ ســـنـــوات ونــصــف 
السنة، يغادر السجن بعد انقضاء 
نصف المـــدة المــقــررة. وبــعــد حوالي 
أســبــوع مــن إطـــلاق ســراحــه، يسرق 
المــتــاجــر، ويهاجم  خنجراً فــي أحــد 
المــــــارة فـــي الــــشــــارع، ويــتــســبــب في 
جــــرح ٣ أشـــخـــاص، قــبــل أن تــرديــه 
رصـــاصـــات الــشــرطــة، مــضــرجــاً في 
دمائه، ملقياً على قفاه، على أرضية 

رصيف بارد.
المــــتــــطــــرفــــان الاثــــــنــــــان ارتـــــديـــــا 
حـــزامـــين نــاســفــين زائـــفـــين، بــغــرض 
تعريض نفسيهما للقتل مــن قبل 

رجال الشرطة، و«نيل الشهادة»!
هـــــــذه المـــــــــــــرّة، بـــلـــغـــت الـــقـــلـــوب 
الحناجر مــن شــدة مــا أصابها من 
رعب وهول. وبدأت الأسئلة تتطاير 
كشرر من كل الاتجاهات، بحثاً عن 
إجــابــات لكيف ولمــــاذا يــحــدث ذلــك، 
ويــتــكــرر فــي فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة. 
ولم يكن ممكناً لمسؤولي الحكومة 
تجاهل الأمـــر. وكـــان على رئيسها 
بوريس جونسون الإسراع بالإدلاء 
بتصريح لوسائل الإعـــلام لتهدئة 
المــــواطــــنــــين وطـــمـــأنـــتـــهـــم، ولـــيـــؤكـــد 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع قـــضـــيـــة المـــتـــطـــرفـــين 
المــــســــجــــونــــين وإطـــــــــــلاق ســـراحـــهـــم 
 بجدية، لمنع تكرار حدوث 

ً
مستقبلا
ما حدث.

فـــــــي دولـــــــــــة لـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة، مـــثـــل 
بريطانيا، بنظام قضائي مشهود 
له باستقلاليته، فإن أيادي السلطة 
التنفيذية ليست طليقة حين يتعلق 
الأمــر بالمساس بالحرّيات. كما أن 
هامش المناورة أمامها محدود جداً، 
وخــاضــع لمراقبة ورصـــد المنظمات 
المــتــعــددة المتخصصة في  الأهــلــيــة 

مجال حماية حقوق 
الإنـــــــــــســـــــــــان. لــــــذلــــــك، 
تـــــضـــــع الــــحــــكــــومــــات 
فــــــي حـــســـبـــانـــهـــا كــل 
تـــلـــك الأمـــــــور قـــبـــل أن 
تبدأ أولــى خطواتها 
لإحـــــــــــداث تـــغـــيـــيـــرات 
فيما ساد من تقاليد 
وأعراف وقوانين ذات 

صلة بالحرّيات.
وعــدتْ الحكومة 
الحالية بإعادة النظر 
فــي مسألة الإفـــراج عن 
متطرفين مسجونين قبل نهاية المدة 
المــقــررة، وذلـــك بالتعجيل بــإصــدار 
قــانــون قبل بــدء عطلة الــبــرلمــان في 
مــنــتــصــف الــشــهــر الـــحـــالـــي، يــهــدف 
إلـــى إلــغــاء الإفــــراج آلــيــاً عنهم لــدى 
يــتــم  المــــــــدة، وأن  نـــصـــف  قـــضـــائـــهـــم 
 عبر هيئات عفو 

ً
الإفــراج مستقبلا

تضم أشخاصاً متخصصين، يكون 
مــــن ضـــمـــن مــهــامــهــا إعـــــــداد تــقــيــيــم 
كـــامـــل عــــن المـــتـــطـــرفـــين المــســجــونــين 
الــذيــن يــنــصُّ الــقــانــون عــلــى حقهم 
فــــي الإفـــــــــراج، وإصــــــــدار تــوصــيــات 
بالمخاطر المحتملة. الأمر الآخر هو 
أن بقية المتطرفين المسجونين الذين 
ينتظرون دورهم في الإفراج المبكر 
ســيــبــقــون فـــي الـــســـجـــون إلــــى حين 

انتهاء فترة أحكامهم.
التعامل مع المتطرفين المقبوض 
عليهم، والمشتبه بتنفيذهم أعمالاً 
أنـــــهـــــم عــــلــــى صــلــة  إرهــــــابــــــيــــــة، أو 
بمنظمات محظورة قانوناً، سبب 
كـــثـــيـــراً مــــن الارتـــــبـــــاك لــلــحــكــومــات 
الــبــريــطــانــيــة المــتــعــاقــبــة مــنــذ فــتــرة 
الــســبــعــيــنــات مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي، 
وانبثاق الأعمال الإرهابية من قبل 
الـــجـــيـــش الـــجـــمـــهـــوري الآيـــرلـــنـــدي، 
ومـــا صـــدر مــن قــــرارات وتنظيمات 
وإجـــــــــــــراءات عـــنـــهـــا حــــرصــــت عــلــى 
عــدم المــســاس بالحقوق والحريات 
المــضــمــونــة، قــانــونــيــاً ودســـتـــوريـــاً، 

للأفراد.
حــــين وصـــــل المـــحـــافـــظـــون إلـــى 
فــــي عـــــام ٢٠١٠، مــكــونــين  الــســلــطــة 
حــكــومــة ائــتــلاف مــع حـــزب الأحـــرار 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين، وجـــــــــد رئــــيــــس 
كاميرون  ديفيد  الحكومة حينها 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون أعـــــدتـــــه حــكــومــة 
العمال السابقة له، يهدف إلى وضع 
المتطرفين فــي السجون لفترة غير 
مــحــدودة، إلا أنــه صــرف النظر عن 
الموضوع بعد أن تبين له أن المشروع 
يواجه معارضة شديدة من رجال 
القضاء لانتهاكه حقوق الإنــســان، 

حسب قولهم.
بـــين مــطــرقــة حــمــايــة مــواطــنــين 
أبرياء من أخطار الإرهاب، والدفاع 
عن حقوقهم في ممارسة حيواتهم 
بــــاعــــتــــيــــاديــــة، وســـــــنـــــــدان حــــرمــــان 
مــتــطــرفــين وإرهـــابـــيـــين مـــن حــقــوق 
منحها لهم القانون، تقع الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي مـــــــأزق إنـــســـانـــي 
وقانوني - دســتــوري. وهــو موقف 
يـــشـــبـــه، إلـــــى حــــد مـــــا، وضـــــع قــائــد 
عسكري وجد نفسه محصوراً بين 
عــــدو أمـــامـــه وبـــحـــر مـــن خــلــفــه، ولا 
نجاة له إلا بخوض المعركة والفوز!
مــــــــن دون  يـــــــأتـــــــي  ــــــــفــــــــوز لا  ال
تضحيات. وعلى أي جهة تميل كفة 
الحكومة، سيتعالى صـــراخ ورفــع 
دعوات أمام القضاء، وسيحّتدُ جدل 
قانوني وحقوقي ودستوري. وفي 
آخــر الأمـــر، ستتمكن الحكومة من 
تمرير عدة قرارات، وفرض إجراءات 
تتسم بشيء من الشدة، لكنها في 
آخـــر الأمــــر، وبــعــد كــل ذلـــك، ستجد 
نفسها ملزمة قانوناً بــالإفــراج عن 
أشـــخـــاص تــعــرف مــســبــقــاً أنــهــم لن 
يتورعوا عن سفك دماء وقتل أناس 
أبرياء لدى أول فرصة تتاح أمامهم.

بالنسبة إلـــى شــركــة «غـــوغـــل»، فــإنــهــا قد 
ترى أن الاستغناء الجزئي الطوعي عن إحدى 
شـــركـــات الإعــــلانــــات المــمــلــوكــة لــهــا قـــد يــكــون 
 أفـــضـــل مـــن أي إجـــــراء قـــد تــتــوصــل إلــيــه 

ً
حــــلا

الجهات التنظيمية، فكلما تنازعت الشركات 
على الصفقات التكنولوجية الكبيرة، فإنهم 
يميلون إلى الحديث عن عملية شراء «غوغل» 
لشركة «دبل كليك» بمبلغ ٣٫٢ مليار دولار في 
عام ٢٠٠٨، لقد قمت شخصياً بذلك ٣ مرات في 
الأشهر الـ١٢ الماضية، وذلك إلى جانب الحديث 
عن صفقات شركة «فيسبوك» مع «واتساب» 

و«إنستغرام» لمكافحة الاحتكار.
ولــذا؛ فإنه يمكننا أن نتخيل كيف يمكن 
أن يتم التفكير في إحــدى غــرف الاجتماعات 
فــي مــقــر «غــوغــل» فــي مــاونــتن فــيــو فــي ولايــة 
كــالــيــفــورنــيــا، فــي الــتــخــلــص مــن «دبــــل كليك» 
 لمشكلات الشركة المتزايدة 

ً
باعتبار ذلــك حــلا

في مجال مكافحة الاحتكار، حيث قد يقولون 
إنه «إذا كانت (دبل كليك) هي المشكلة، إذن لماذا 

لا نقوم ببيعها؟».
ووفـــقـــاً لــتــقــريــر صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جورنال»، الأميركية، الذي نشر مؤخراً، فإنه 
قد تم بالفعل إجراء مثل هذه المحادثات غير 
الرسمية، وذلك باستثناء أنه لم يتم ذكر اسم 
«دبل كليك» تحديداً؛ وذلك لأن «غوغل» كانت 
قــد قــامــت بــإعــادة تسمية الــشــركــة فــي ٢٠١٨، 
حيث باتت تعتبرها شركة الإعلانات الخاصة 
بها، والتي تضع إعلانات على مواقع الويب 
الخارجية التي لا تعمل «غــوغــل» فيها، مثل 

وضع الإعلانات في مواقع الأخبار.
وأرى أن بيع جزء من شركة للإعلانات هو 
بمثابة تنازل كبير، وصحيح أن متحدثة باسم 
«غــوغــل» قد أخبرت «وول ستريت جورنال» 
لــلــخــروج من  الــشــركــة ليس لديها خطط  بــأن 
الشركة بشكل كامل، لكن بيع نشاط تجاري 
تــابــع لــهــا يــكــشــف عـــن هــيــمــنــة «غـــوغـــل» على 
الإعــلانــات عبر الإنــتــرنــت، فهي و«فيسبوك» 
هــمــا حــــراس الــبــوابــات لــنــحــو ثــلــثــي إجــمــالــي 

الإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت.
ووفقاً لمجلس أبحاث الإعلانات العالمي، 
فــإن مجموع هــذه النفقات قد بلغ ٢٩٥ مليار 
دولار عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الـــعـــام المــاضــي، 
وقــد حصلت «غــوغــل» على ٤٦ فــي المــائــة من 
هــذا الــرقــم، فــي حــين تــم تحويل بعضها إلى 

جهات أخرى، فعلى سبيل المثال، عند عرض 
أثــنــاء أو قبل مقطع فيديو على موقع  إعــلان 
«يوتيوب» فإن «غوغل» تقوم بتسليم نحو ٥٥ 

في المائة من الرسوم لناشر الفيديو.
وقد حققت وحدة أعضاء شبكة «غوغل» 
الـــعـــام  بــلــغــت ٢١٫٥ مـــلـــيـــار دولار  مــبــيــعــات 
الماضي، وكان معظمها على الأرجــح لمواقع 
خارجية، وهذا يزيد بنسبة ٤٠ في المائة على 
 WPP المبيعات المستمرة لمدة ١٢ شهراً لشركة
Plc، وهي أكبر وكالة إعلانات في العالم، لكن 
كنسبة مــن مجموع مبيعات الإعــلانــات في 
العالم، فهي مجرد قطرة في المحيط، ويبقى 
«غوغل» هي الإعلانات   لـ

ً
العمل الأكثر دخلا

التي تظهر في نتائج البحث، والتي تمثل 
٧٣ في المائة من إجمالي إيرادات الشركة من 
الإعــلانــات، وعــلاوة على ذلــك، فإنه يبدو أن 
قيمة الإعــلانــات التجارية المــوجــودة في كل 
زاوية وركن من شبكة الإنترنت في طريقها 
لـــلانـــخـــفـــاض أيــــضــــاً، وذلــــــك وســـــط الــحــمــلــة 
المـــفـــروضـــة عــلــى مــلــفــات تــعــريــف الارتـــبـــاط 

للجهات الخارجية.
وقد تحدثت «وول ستريت جورنال» عن 
احتمالية سحب «غــوغــل» نسبة مــن شركة 
الإعلانات الخاصة بها كرد فعل على تحقيق 
وزارة العدل الأميركية في مكافحة الاحتكار، 
والذي يركز على الإعلانات الخاصة بشركة 
«غـــوغـــل»، وعــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــضــرورة 
تقليل هيمنة «غــوغــل»، فــإن الإعــلانــات هي 
الـــذي يجب أن ينصب عليه التركيز  المــكــان 
بــالــكــامــل بـــــدلاً مـــن الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي يهتم 
بــهــا المــســتــهــلــك مــثــل «جــيــمــيــل» أو خــرائــط 

«غوغل» أو محركات البحث أو «يوتيوب»، 
الــدقــيــق هو  الـــذي يتطلب الفحص  والمــجــال 
الــذي تمارسه «غوغل» على الكثير  التحكم 
من عمليات تقديم العطاءات، وهي المرحلة 
الــتــي تــقــوم فيها الــشــركــات بتقديم عــروض 
أســعــار ضــد بعضها بعضاً لوضع الإعــلان 

أمام المستخدم.
والمشكلة هــي، أن «غــوغــل» تمتلك أكبر 
خادم إعلانات، وأكبر منصة للبيع والشراء، 
وكما كتبت من قبل، فإن ذلك يشبه بأن يكون 
البائع،  المــزاد ووكيل  الشخص هو صاحب 
ووكيل المشتري، وما هو أكثر من ذلــك، هو 
أنه نظراً لأن «غوغل» يمكنها أن تختار ما 
إذا كان سيتم توجيه الإعلان إلى منصاتها 
الــخــاصــة مــثــل «يــوتــيــوب» أو «جــيــمــيــل» أو 
مواقع الويب الخاصة بالآخرين، فإنها قد 
أتيحت لها الفرصة لتوجيه الإنفاق الإعلاني 

بطريقة تصب في صالحها.
وصـــحـــيـــح أن انــــفــــصــــال «غـــــوغـــــل» عــن 
شـــركـــات الــجــهــات الــخــارجــيــة ســـيـــؤدي إلــى 
تقليل المخاوف بعض الشيء، لكن يبدو أن 
وزارة العدل الأميركية لن تتوقف عند هذا 
الحد، وسيكون من الجيد أن نخطو خطى 
هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، والتي 
«غوغل»  أبرزت كيف بلغت تكلفة رأس المال لـ
نحو ٩ في المائة في عــام ٢٠١٨، في حين أن 
العوائد تــجــاوزت ٤٠ في المــائــة، حيث قالت 
الهيئة، في تقرير نشر في ديسمبر (كانون 
الأول)، إن «هذه المعلومة تكشف عن استغلال 
الــســوق»، وقــد طرحت الهيئة إجـــراء «فصل 

لخادم الإعلانات عن بقية أعمال (غوغل)».
وفـــــي حــــين أن الاخــــتــــلافــــات فــــي قـــانـــون 
مــكــافــحــة الاحــتــكــار تعني أنـــه قــد يــكــون من 
الأســهــل معالجة تــلــك المــخــاوف فــي أوروبـــا 
مقارنة بالولايات المتحدة، وذلك وفقاً لمحللي 
«بلومبرغ» إنتليغنس جينيفر ري، وأيتور 
أورتــيــز، فــإنــه يــبــدو أن الــجــهــات التنظيمية 
تتحرك فــي الاتــجــاه الصحيح، وحقيقة أن 
البعض داخل «غوغل» يفكرون في تصفية 
بعض استثمارات الشركة كتنازل، فإن ذلك 
يوضح مــدى جديتهم فــي التعامل مــع هذا 
التهديد، فمواجهة المشكلة الآن أفضل من 
محاولة محاربة شيء أسوأ في وقت لاحق.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

جــــــدل دائــــــــر فـــــي بـــلـــد أعـــــرق 
الــبــرلمــانــات  الــديــمــقــراطــيــات وأم 
الــحــكــومــة بالسلطة  حـــول عــلاقــة 
الرابعة وعلاقة الأخيرة بالمواطن.

الصحافة المرئية والمسموعة 
تــتــهــم حــكــومــة المــحــافــظــين، الــتــي 
تمكنها أغلبيتها البرلمانية من 
تــعــديــل الـــقـــوانـــين، بــالــثــأر منها؛ 
فالشبكات كــانــت مــؤيــدة للبقاء 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، وحاولت 
توجيه الرأي العام أثناء الحملة 
إلــى برلمان  الانتخابية للانتهاء 
مــعــلــق. وحــكــومــة ضعيفة تعني 

دوراً متعاظماً لشبكات البث.
٣١ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
المــتــحــدة من  ليلة خـــروج المملكة 
الاتحاد الأوروبي، لم تبث «بي بي 
ســي»، التلفزيون القومي الممول 
مباشرة من الشعب، كلمة رئيس 
الــوزراء بوريس جونسون للأمة 
التاريخية، واكتفت  في المناسبة 
بجزء مقتضب منها ضمن فقرة 
إخبارية. الشبكات الأخرى تبعت 
موقف «بي بي سي». المفارقة أن 
الــيــوم» الممول  تلفزيون «روســيــا 
مــــن الـــكـــرمـــلـــين، بــثــهــا مـــبـــاشـــرة، 
بينما الــخــط الــروائــي الإخــبــاري 
لـــلـــشـــبـــكـــات   (The Narrative)

البريطانية أن «روسيا اليوم» هي 
بروباغندا موسكو، العدو الدولي 
فــي الــحــرب الــبــاردة الــجــديــدة مع 
بداية العقد الماضي. ميادين لندن 
والمــدن الكبرى شهدت احتفالات 
شعبية بالاستقلال عن بروكسل، 
ألقيت فيها كلمات عامة. شبكات 
فـــي وادٍ آخــر  كـــانـــت  الــتــلــفــزيــون 
غير الــوديــان والــســهــول والــتــلال 
والشوارع التي أنشد فيها غالبية 
الــوطــنــي للبلاد  الــشــعــب النشيد 

«حفظ الله الملكة».
الـــعـــلاقـــة  المــــثــــال لأن  أســـــــوق 
بــين الــشــعــب، والــســلــطــة الــرابــعــة، 
ومــنــصــات الـــبـــث الــصــحــافــي في 
بــــلــــدان قـــــــراء صــحــيــفــة «الــــشــــرق 
الأوســـــط»، أصــبــحــت أيــضــاً محل 
تساؤلات خصوصاً فيما يتعلق 
بـــــالإصـــــلاحـــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. 
مـــن بــالــفــعــل يــمــلــك تــوجــيــه هــذه 
المـــنـــصـــات ووســــائــــل الـــتـــواصـــل؟ 
الــجــدل بلغ أوجـــه واحــتــدم أثناء 
وصبيحة الانتفاضات التي بدأت 

في ٢٠١١.
تـــطـــور الـــجـــدل بــعــدهــا حــول 
الــرأي  الــوســائــل على  تأثير هــذه 
العام، وهل أصبحت أدوات تنوير 
أم وســـائـــل قــضــت عــلــى الــتــأثــيــر 

الإيجابي التقدمي لجيل الحداثة 
التي بدأت قبل ٢٠٠ عام في مصر 

وأثرت على المنطقة.
أهـــــــــي مـــــســـــؤولـــــيـــــة الإذاعـــــــــــة 
والــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي، المــمــلــوك 
لــلــدولــة أو المــمــول منها فــي هــذه 
البلدان ولسان حالها المعبر عن 

سياستها العامة؟
المــــطــــبــــوعــــة  الـــــصـــــحـــــافـــــة  أم 
ومــــعــــظــــمــــهــــا خــــــاصــــــة تــــجــــاريــــة 
(بــاســتــثــنــاء الأحــــوال الــتــي أممت 
فيها الحكومة الصحف المطبوعة 
كــمــصــر عـــام ١٩٦١) تعتمد على 
الــــتــــوزيــــع وتــــأثــــيــــره ارتــــفــــاعــــاً أو 
نـــقـــصـــاً عـــلـــى الــــدخــــل مــــن الــبــيــع 
والإعـــلان؟ أم هي مسؤولية نوع 
ثالث من الصحافة ظهر في ربع 
القرن الأخير في البلدان العربية، 
وهو شبكات التلفزيون والإذاعة 
الخاصة التجارية المستقلة عن 
الــــدولــــة، وهــــي مــتــهــمــة بــالــتــأثــيــر 
الرجعي السلبي الذي قضي على 

التنوير والحداثة؟
حتى ســنــوات قليلة مضت، 
أمــــكــــن قــــيــــاس اتــــجــــاهــــات الــــــرأي 
الــــعــــام، بـــل وتــغــيــيــرهــا، بــقــيــاس 
أعـــداد المشاهدين وأرقـــام توزيع 
الصحف. ظهور وسائل التواصل 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي غـــيـــر 
الـــــحـــــســـــابـــــات، فــهــي 
مــــنــــصــــات مــســتــقــلــة 
تــمــامــاً يــخــتــار فيها 
المستهلك مــا يريده 
مـــن بـــرامـــج وفـــقـــرات 
أنــتــجــتــهــا الــشــبــكــات 
الرسمية والخاصة، 
بــــل وتـــمـــكـــن الأفــــــراد 
مـــن إنـــتـــاج فــقــراتــهــم 

الإخـــــــبـــــــاريـــــــة كـــمـــا 
تــــــصــــــبــــــح ســـــاحـــــة 

بــــرلمــــانــــيــــة فــضــائــيــة 
لــــــلــــــجــــــدل الــــــســــــيــــــاســــــي. مـــعـــظـــم 
استطلاعات الرأي من انتخابات 
الــرئــاســة الأميركية قبل ٤ أعــوام 
حــتــى الانـــتـــخـــابـــات الــبــريــطــانــيــة 
الأخــــــــيــــــــرة مــــــــــــــروراً بــــاســــتــــفــــتــــاء 
«بريكست» كانت خاطئة لغياب 
اتــجــاهــات  لــقــيــاس  أدوات فــاعــلــة 
مـــلايـــين الــنــاخــبــين عــلــى وســائــل 

التواصل الاجتماعي.
بـــريـــطـــانـــيـــا لا يــــوجــــد فــيــهــا 
تلفزيون أو إذاعة رسمية أو حتى 
وكالة أنباء رسمية تمثل وجهة 
نظر الــحــكــومــة. لــرقــم ١٠ داونــنــغ 
ســـتـــريـــت، مـــقـــر رئـــيـــس الــــــــوزراء، 
ولــــلــــوزارات مــواقــعــهــا الــتــي تبث 

فيها على الإنترنت، 
وعــــلــــى صــفــحــاتــهــا 
عـــــلـــــى «فــــيــــســــبــــوك» 
وعـــــــلـــــــى «تــــــويــــــتــــــر» 
ــــــة لــــلــــحــــاق  مــــــحــــــاول
بــــســــابــــقــــة وضـــعـــهـــا 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب مكنته 
مــــن تـــجـــاهـــل مــعــظــم 
الشبكات والصحف 
المناوئة ومخاطبة 

الناخب مباشرة.
«بـــــــي بـــــي ســــي» 
الــــتــــي تــــعــــدّ واجـــــهـــــة بـــريـــطـــانـــيـــا 
للعالم عبر الإذاعـــات والخدمات 
بـــالـــلـــغـــات المـــخـــتـــلـــفـــة، هــــي حــالــة 
فــــريــــدة. فــتــمــويــلــهــا المـــبـــاشـــر من 
الشعب منحها استقلالية لا مثيل 
لـــهـــا. رخـــصـــة الــتــلــفــزيــون رســـوم 
مـــفـــروضـــة عــلــى كـــل بــيــت ١٥٤٫٥ 
جنيه إسترليني في العام تزيد 
إلــى ١٥٧٫٥ جنيه من  ٣ جنيهات 
أول أبريل (نيسان)، السنة المالية 

في بريطانيا.
«بـــــي بــــي ســــــي»، كــمــؤســســة 
الصحة القومية المجانية العامة، 
تــــعــــدّ بــــقــــرة مـــقـــدســـة (بــالــحــكــمــة 
الهندية) في الشعور البريطاني 

الــــــعــــــام. ولــــــــذا تـــــركـــــزت الـــدعـــايـــة 
المـــضـــادة لــلــمــحــافــظــين والــدعــايــة 
«بـــريـــكـــســـت» عــلــى  المـــنـــاهـــضـــة لــــ
الادعــــــــــاء بــــــأن حـــكـــومـــة بـــوريـــس 
جونسون تعمل على تخصيص 
الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة لــلــشــركــات 
الأميركية. وهي بروباغندا مزيفة 

قبلت الشبكات ترويجها.
عـــــــدم دفـــــــع الـــــرخـــــصـــــة يـــعـــدّ 
مخالفة جنائية تعاقب بالغرامة 

أو السجن أو كليهما.
المـــــزاج الــثــقــافــي الاجــتــمــاعــي 
اليساري الليبرالي الذي يسيطر 
المــشــتــرك  الــجــمــعــي  عــلــى التفكير 
لـــهـــيـــئـــة تـــحـــريـــر «بــــــي بـــــي ســـي» 
وصــــــنــــــاع بــــرامــــجــــه الإخــــبــــاريــــة 
والترفيهية والدرامية، ينحصر 
فـــي أقــلــيــة الــطــبــقــة الــوســطــى في 
يــــعــــبــــر عــــــن مـــوقـــف  لــــــنــــــدن، ولا 
الغالبية الساحقة للبريطانيين 
المجبرين على دفع رسوم رخصة 
المــواقــف جعلت  التلفزيون. هــذه 
البريطانيين أقل تعاطفاً مع «بي 
بــي ســي» عما كــان عليه الوضع 
قبل ٥ أعــوام. قرار الهيئة بإنهاء 
إعــــفــــاء المـــســـنـــين فـــــوق الــخــامــســة 
والسبعين عاماً من دفع الرخصة 
قلل من شعبيتها لدى كبار السن.

حكومة جونسون المحافظة 
بــــــــدأت اســــتــــشــــارة واســـــعـــــة عــلــى 
مستويات مختلفة لتعديل قانون 
التلفزيون لإنهاء العقوبة  رسوم 
الــــجــــنــــائــــيــــة عــــنــــد عـــــــدم دفـــعـــهـــا، 
لتصبح خصومة تجارية كحال 
فــواتــيــر الــكــهــربــاء والـــغـــاز. فعدم 
دفــع فــاتــورة الكهرباء هــو إخــلال 
بالتعاقد بين المستهلك والشركة 
المعنية، وتلجأ الأخــيــرة للقضاء 
لتحصيله. تغيير لائــحــة رســوم 
رخــصــة «بـــي بــي ســـي» لــن يكون 
كمثال شركات الكهرباء فحسب، 
بـــل يــجــعــل دفــــع الــــرســــوم مــســألــة 
اخــتــيــاريــة، نــظــراً للتكاليف التي 
ستتكبدها الهيئة في حال اللجوء 
امـــتـــنـــاع الآلاف  لــلــمــحــكــمــة عـــنـــد 

وربما الملايين عن دفع الرخصة.
وربـــمـــا يــكــون دافــــع حــكــومــة 
جــــونــــســــون ســـيـــاســـيـــاً حــســبــمــا 
تتهمه الشبكات مثل معاقبتها 
على موقفها - أو لتجاوز احتكار 
الشبكات غير المتعاطفة للأخبار، 
الــــواقــــعــــيــــة وراء  الـــحـــقـــيـــقـــة  لـــكـــن 
جــرأة جونسون في ذبح «البقرة 
المــــقــــدســــة» هـــــو تـــغـــيـــر المـــــوازيـــــن 
الاقتصادية والتكنولوجيا التي 
وفرت حرية الاختيار للمواطنين.

الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة فــقــيــرة 
تفضل الأقــســاط الــشــهــريــة. «نــت 
- فــلــيــكــس» اشــتــراكــهــا الــشــهــري 
سبعة جنيهات وشبكة «ايكرون» 
٢٫٥ جنيه، أي سنوياً ٦٠ في المائة 
و١٩ في المائة من رسوم «بي بي 

سي» التي تحصل دفعة واحدة.
هــــنــــاك أكــــثــــر مــــن ١٢ شــبــكــة 
خـــاصـــة تــتــهــمــهــا «بــــي بـــي ســي» 
بغياب برامجها الإخبارية كمبرر 
لاســـتـــمـــرار الــــرســــوم الإجـــبـــاريـــة. 
الــحــديــثــة تتمكن  الــتــكــنــولــوجــيــا 
مـــن اســتــقــبــال شــبــكــات مــنــافــســة 
«سكاي» و«سي إن إن»، وكحال  كـ
«روســـــــيـــــــا الـــــــيـــــــوم» مــــــع خـــطـــاب 
جــــونــــســــون. والمــــــواطــــــن، أصــبــح 
الــســلــطــة الــخــامــســة بـــقـــدرتـــه في 
الحصول على الأخــبــار مباشرة 
مــن «يــاهــو» و«غــوغــل»، والبحث 
عما إذا كانت منتقاة أو مضللة، 

بل ومناقشتها مع مئات الآلاف.
ديــمــقــراطــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
والمـــــنـــــافـــــســـــة مــــنــــحــــت الإنــــــســــــان 
أكــثــر البلدان  البسيط، حتى فــي 
تحكماً في وسائل التعبير، حرية 
اختيار جعلته سلطة خامسة لم 
تــكــن فـــي الــحــســبــان حــتــى بضع 

سنوات مضت.

تعايش وتاريخ 
وأخطاء!

«شـــفـــرة حــلــب» هـــو الاســــم المــــتــــداول وســط 
الحاخامات في البيئة العلمية الدينية اليهودية 
عـــن أقـــــدم نــســخ الــــتــــوراة تـــــــداولاً، الـــتـــي يعتقد 
(بحسب قناعاتهم) أن به رمــوزاً وشفرات آخر 
الــزمــان وعــلامــاتــه. ويــرجــح المــؤرخــون أنــه كتب 
في طبرية في العصر العباسي وتم الاحتفاظ به 
لدى الجالية اليهودية في حلب لسنوات طويلة. 
أما في جزيرة جربة في تونس، فهناك كنيس 
الـــذي يعتبر أقـــدم معبد يــهــودي في  الــغــريــبــة، 
العالم لا يزال مفتوحاً، ويزوره سنوياً الآلاف من 
اليهود بعد ثلاثة وثلاثين يوماً من عيد الفصح 
بحسب التقويم اليهودي، علماً بأن تاريخ هذا 
المعبد يرجع إلى العهد الروماني القديم بحسب 
معتقدهم. وهناك اعتقاد بأن هذا المعبد يحتوي 
على حجر من هيكل سليمان، كما أنه يحتفظ 
بــين أروقــتــه على أقـــدم نسخة لــلــتــوراة بحسب 

نسختها المعروفة في العالم.
ولليهود من الأصول اليمنية «شأن ومقام 
خاص» لدى غيرهم من اليهود لارتباطهم بأرض 
سبأ، والبعد التاريخي مع النبي سليمان عليه 
السلام. أما في العراق فتاريخ الوجود اليهودي 
فيه يصل لتاريخ ٥٠٠ عام قبل الميلاد في بابل 
تـــحـــديـــداً، وهــــي مـــن أهــــم الــجــالــيــات الــيــهــوديــة 
وأقدمها في التاريخ، ولهم معابد مهمة ومقابر 

تاريخية.
وفــــي مــصــر هــنــاك مــــزار الـــحـــاخـــام يــعــقــوب 
أبــو حصيرة، الــذي كــان من أصــول مغربية في 
الــقــرن التاسع عشر، ويعتبره اليهود مــن أهم 
الشخصيات الدينية المعاصرة وواجبة الزيارة، 
بالإضافة إلى مواقع التيه وجبل الطور الخاصة 
بسيرة النبي موسى عليه السلام، مع عدم إغفال 
ذكــر مــواقــع وتــواريــخ مهمة لليهود فــي لبنان 
ودمــشــق وليبيا والــجــزائــر والمــغــرب والــجــزيــرة 

العربية.
هـــذه المــقــدمــة لــلــتــذكــيــر بــالــتــاريــخ الــشــديــد 
التعقيد والتداخل في منطقة الشرق الأوسط 
بين الأديان والأعراق المختلفة، وكيف أنه ورغم 
الــعــداءات والــحــروب والاقتتال قدرها أن تجد 
الــتــعــايــش يجب  صيغة للتعايش. ولــكــن هـــذا 
أن يكون مبنياً على «حــق» ومــراعــاة بالتالي 
«حــــقــــوق» جــمــيــع الأطــــــــراف، وإخـــــــراج تــجــارة 
الأراضــــــــي المـــقـــدســـة مــــن المـــــوضـــــوع، وإســـقـــاط 
حججهم بأن الأديــان تمنح صكوكاً للأراضي 
باسم الرب، واللجوء إلى نقطة التقاء مقبولة 
لدى الجميع ومحترمة عند الكل، وهي المرجعية 
الأمـــمـــيـــة والــقــانــونــيــة الـــتـــي رضــــي بــهــا الــكــل، 
والمعني هنا هو قرارات الأمم المتحدة الصادرة 
من أعلى مرجعية سياسية ودبلوماسية أقرها 

العالم.
أمـــــا الــــقــــول بـــــأن الأمــــــر عـــلـــى أرض الـــواقـــع 
يقتضي الاعتراف بواقع جديد، فهناك سابقتان 
المــقــولــة؛ الأولـــى عندما  مهمتان تعكسان هــذه 
قـــامـــت إســـرائـــيـــل بــتــفــكــيــك مــســتــوطــنــاتــهــا بعد 
انسحابها من سيناء عقب اتفاقية السلام مع 
مصر، والثانية هي انسحابها الكامل من قطاع 
غزة عقب اتفاق السلام المبدئي مع الفلسطينيين.

أي حراك لحل القضايا المعلقة بين إسرائيل 
لــن ينال  والفلسطينيين خـــارج المظلة الأمــمــيــة 
الضمانة الدولية التي تم إقرارها. هناك تاريخ 
من التعايش بين الأعـــراق والأديـــان في منطقة 
الــشــرق الأوســــط، وهــنــاك تــاريــخ فيه مــحــاولات 
طمس الهويات الأخرى وإضفاء هوية مهيمنة.
الــعــيــش المــشــتــرك نــظــرة إنــســانــيــة وكـــل من 
يحاول تغييرها سيخسر. التاريخ معيار جيد 
لقراءة المستقبل ولن يستفيد منه إلا من يتفادى 

تكرار الأخطاء السابقة.

بريطانيا ومحنة الإرهاب «غوغل» ومكافحة الاحتكار

السلطة الخامسة

حسين شبكشي

عادل درويش

جمعة بوكليب أليكس ويب *
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ل من تأثيراته والفيروس ينتشر
ّ
«أوبك» توصي بخفضٍ إضافي وروسيا تقيّم الأوضاع وأميركا تقل

تضارب الرؤى بشأن «كورونا» في أسواق النفط يهبط بالأسعار ٦ ٪ في أسبوع
القاهرة: صبري ناجح

فـــي الـــوقـــت الــــذي يــتــوقــع فيه 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــي تــأثــيــراً 
«كــورونــا» على أســواق  لـــ هامشياً 
الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة، تـــقـــول روســـيـــا 
إنها تحتاج إلى وقت أكثر لتقييم 
أثـــر الــفــيــروس عــلــى الـــســـوق، رغــم 
شــبــه اتـــفـــاق مـــن الــــــدول الأعـــضـــاء 
في منظمة «أوبـــك+» على تعميق 

تخفيض الإنتاج.
هــــــــــذه الـــــــــــــــرؤى المـــــتـــــضـــــاربـــــة 
لمــســتــقــبــل أســـــواق الــنــفــط، هبطت 
أكـــثـــر مــــن ٦٪، خـــلال  بــــالأســــعــــار 
الأســبــوع المــاضــي، وفــقــدت أسعار 
ــمــس قــيــمــتــهــا منذ 

ُ
الـــخـــام نــحــو خ

انتشار فــيــروس «كــورونــا»، الــذي 
توفي بسببه أكثر من ٧٠٠ شخص 
فـــي الـــصـــين، ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد 
في العالم. وتسبب الفيروس في 
فـــرض قــيــود عــلــى الــســفــر وإغـــلاق 
شركات دولية، إلى جانب هبوط 

حاد في واردات منتجات الطاقة.
وتــــــرتــــــفــــــع مـــــخـــــاطـــــر تــــأثــــيــــر 
«كـــــورونـــــا» عـــلـــى أســـــــواق الــنــفــط، 
ليس بسبب مــخــاوف تحوله إلى 
وبـــاء وحــســب، لــكــن لــكــون الصين 
أكــبــر مستهلك للنفط فــي العالم، 
والتي اســتــوردت نحو ١٠ ملايين 
برميل يومياً العام الماضي؛ وسط 
توقعات بخفض الطلب الصيني 
نحو ٣٠٠ ألف برميل يومياً، حتى 

الآن.
الـــنـــفـــط يـــــوم أول مــن  أســــعــــار 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، آخـــــر تــــــداولات 
الأســـــــبـــــــوع، ســــجّــــلــــت انـــخـــفـــاضـــاً 
للأسبوع الخامس على التوالي، 

المـــــضـــــاربـــــون بــســبــب  يُــــحــــجــــم  إذ 
تراجع الاستهلاك والتوقعات بأن 
الـــفـــيـــروس ســيــظــل يــضــغــط عــلــى 

الطلب.
واخــــتــــلاف الـــــــرؤى بــــين دولــــة 
وأخــــــــرى يــعــتــمــد بـــــالأحـــــرى عــلــى 
الأوضاع المالية الداخلية لكل دولة، 
فكسر أسعار النفط عتبة ٥٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل، لا يــصــبّ فـــي مصلحة 
النفط الصخري، الذي يحتاج إلى 
تكاليف أكثر من استخراج النفط 
الـــعـــادي، خــصــوصــاً فــي الــولايــات 
المتحدة، لكنّ روسيا والسعودية 
وكـــــــبـــــــرى الـــــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء فـــي 
«أوبك»، باستثناء الدول التي تمر 
اقــتــصــاديــة جــمّــة، مثل  بمشكلات 
إيــران والــعــراق وليبيا وفنزويلا، 

قد تتقبل هذه الأسعار.
ورغــم أن تصريحات روسية 
تشير إلــى مزيد مــن الــوقــت بشأن 
تقييم الــوضــع فــي أســـواق النفط، 
ومــــدى تــأثــيــر فــيــروس «كـــورونـــا» 
عـــلـــى الأســـــعـــــار، فـــإنـــهـــا بـــالأحـــرى 
تخاطب الوضع الداخلي الروسي، 
لــجــنــة  أكــــثــــر مــــن خـــــارجـــــه، إذ إن 
فنية تسدي المــشــورة إلــى «أوبــك» 
وحلفائها بقيادة روسيا نفسها، 
وهـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــــتـــــي تُــــعــــرف 
«أوبك+»، اقترحت يوم الخميس  بـ
خفضاً إضافياً مؤقتاً لإنتاج النفط 

بمقدار ٦٠٠ ألف برميل يومياً.
وتـــأتـــي هــــذه الــتــوصــيــات في 
وقــت يرفض فيه بعض الشركات 
الروسية المنتجة للنفط، أي خفض 
إضافي، بل اتفاق خفض الإنتاج 

كان مرفوضاً من الأساس.
وتــــوضــــح تـــصـــريـــحـــات وزيــــر 

الــروســي ألكسندر نوفاك،  الطاقة 
بأن الطلب العالمي على النفط ربما 
ينخفض بين ١٥٠ و٢٠٠ ألف برميل 
يومياً في ٢٠٢٠ لأسباب من بينها 
الفيروس، مــدى الأزمــة في اتخاذ 
القرار النهائي، للتوفيق بين قرار 
جــمــاعــي مـــن «أوبـــــــك+» ومــنــتــجــي 

النفط في روسيا.
وفـــــــــي هـــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء تــــبــــرز 
تـــصـــريـــحـــات الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، بــشــأن أوضـــاع 
أكــد أهمية  أســـواق النفط، حينما 
الــــتــــواصــــل مـــــع الــــســــعــــوديــــة، إذا 
اســـــتـــــدعـــــت الأمــــــــــــــور، لــلــتــنــســيــق 
والـــــتـــــشـــــاور. والــــســــعــــوديــــة أكـــبـــر 
مصدّر للنفط في العالم، وروسيا 

أكبر منتج للنفط في العالم، قبل 
الــولايــات المتحدة من  أن تزيحها 

الصدارة.
كــانــت مجموعة «أوبــــك+» قد 
زادت هذا العام تخفيضات قائمة 
إلى نحو ١٫٧ مليون برميل يومياً، 
أي قــرابــة ٢٪ مــن الطلب العالمي، 
لـــكـــنّ الأســـعـــار ظــلــت داخـــــل نــطــاق 
ضــــيــــق. ومــــــن المــــقــــرر أن يــجــتــمــع 
مــنــتــجــو «أوبـــــــك+» فـــي فــيــيــنــا في 
الـــخـــامـــس والــــســــادس مـــن مـــارس 
لــكــنّ الاجــتــمــاع قــد يجري  (آذار)، 
تــقــديــم مـــوعـــده بــســبــب المـــخـــاوف 

المحيطة بالفيروس.
الـــصـــين  أمـــــيـــــركـــــا ووضـــــــــع   *

المأساوي

تــســتــهــدف الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــيــع مــنــتــجــات طــاقــة بقيمة تزيد 
على ٥٠ مليار دولار تشمل الغاز 
الطبيعي المسال والنفط على مدى 
عــامــين، للصين، فــي إطــار المرحلة 
الأولــــى مــن الاتــفــاق الــتــجــاري بين 
الـــبـــلـــديـــن. وهـــــو مــــا يـــبـــرز أهــمــيــة 
تصريحات وزير الطاقة الأميركي 
دان بــرويــلــيــت، يــوم أول مــن أمس 
(الجمعة)، بقوله إن تأثير تفشي 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» عــلــى أســــواق 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة هــامــشــي حــالــيــاً. 
ذ تلك المشتريات 

َّ
تُنف متوقعاً «أن 

فق عليه بموجب المرحلة  حسبما اتُّ
واحد».

الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة هــــنــــا لا 

تــــأخــــذ بــــعــــين الاعـــــتـــــبـــــار الــــوضــــع 
المـــأســـاوي لــلــصــين، وهـــو مــا جعل 
شـــركـــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة تــرفــع 
الــحــفــارات النفطية العاملة  عـــدد 
للأسبوع الثالث في أربعة أسابيع، 
حتى فــي الــوقــت الـــذي يعتزم فيه 
المنتجون مواصلة خفض الإنفاق 
على أنشطة الحفر الجديدة للعام 

الثاني على التوالي في ٢٠٢٠.
ويعد عدد الحفارات النفطية 
مؤشراً مبكراً للإنتاج في المستقبل 
بالولايات المتحدة، في ظل ضبابية 
في أسواق النفط بشأن مدى تأثير 

فيروس «كورونا».
غير أنه من المتوقع أن تتباطأ 
وتــيــرة نمو الإنــتــاج فــي السنوات 

المــقــبــلــة بــعــد أن ارتــفــعــت ١٨٪ في 
٢٠١٨ و١١٪ في ٢٠١٩.

مـــعـــلـــومـــات  إدارة  وتــــتــــوقــــع 
الطاقة الأميركية أن يرتفع إنتاج 
الــولايــات المتحدة مــن الــخــام نحو 
إلــــى ١٣٫٣ مــلــيــون  ٩٪ فـــي ٢٠٢٠ 
برميل يومياً و٣٪ فــي ٢٠٢١ إلى 
يـــومـــيـــاً مــن  بـــرمـــيـــل  ١٣٫٧ مـــلـــيـــون 
المــســتــوى الــقــيــاســي الــبــالــغ ١٢٫٢ 

مليون برميل يومياً في ٢٠١٩.
* دول تؤيد الخفض الإضافي
تؤيد الجزائر وعمان وإيــران 
والعراق خفضاً إضافياً في إنتاج 
الــنــفــط، لــلــســيــطــرة عــلــى الأســعــار 

الآخذة في الهبوط.
قـــال وزيــــر الــطــاقــة الــجــزائــري 
ورئــــيــــس مـــؤتـــمـــر مــنــظــمــة الـــــدول 
المــــصــــدّرة لــلــنــفــط «أوبـــــــك» محمد 
عــرقــاب، أمــس (الــســبــت)، عــن قــرار 
«أوبـــك» والــتــي  الــلــجــنــة الــتــقــنــيــة لــــ
أوصــــت بــتــمــديــد الاتـــفـــاق الــحــالــي 
لخفض الإنتاج حتى نهاية ٢٠٢٠: 
«المــخــاوف مــن فــيــروس (كــورونــا) 
ـــرت سلباً على طلب 

ّ
أث ومخلفاته 

الــنــفــط، مــا دفـــع باللجنة التقنية 
(أوبك+) للتوصية إثر  لـ المشتركة 
أيـــــام في  الـــــذي دام ٣  اجــتــمــاعــهــا 
فــيــيــنــا بــتــمــديــد الاتــــفــــاق الــحــالــي 
لــتــخــفــيــض الإنــــتــــاج حــتــى نــهــايــة 
هــذا الــعــام». مشيراً إلــى أن «وبــاء 
ر سلباً على النشاطات 

ّ
(كورونا) أث

الاقــتــصــاديــة خــصــوصــاً قــطــاعــات 
الــنــقــل والــســيــاحــة والــصــنــاعــة في 
الــــصــــين بـــصـــفـــة خــــاصــــة وشـــيـــئـــاً 
فـــشـــيـــئـــاً فـــــي المـــنـــطـــقـــة الآســـيـــويـــة 

وتدريجياً في العالم».
وأضـــــــــــــــــاف وزيــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 

الجزائري: «ستتواصل المشاورات 
مــع الــــدول الأعــضــاء فــي (أوبــــك+) 
بــغــيــة الــبــحــث عـــن حـــلـــول تحظى 
بــــالإجــــمــــاع، وهـــــــذا عـــلـــى أســــاس 
التقنية مــن أجــل  الــلــجــنــة  اقـــتـــراح 
التمكن السريع من إعادة الاستقرار 
للسوق ومواجهة الأزمة الحالية»، 
مـــــــردفـــــــاً: «الـــــوضـــــعـــــيـــــة واضــــحــــة 
وتـــســـتـــلـــزم أعـــــمـــــالاً تــصــحــيــحــيــة 

لمصلحة الجميع».
وقـــال محمد الــرمــحــي، وزيــر 
الــنــفــط بسلطنة عــمــان، أمـــس، إن 
بــلاده تؤيد توصيات لجنة فنية 
«أوبـــك+» بــإجــراء خفض قصير  لــــ
وأكــبــر لإنــتــاج النفط حتى نهاية 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران). مــوضــحــاً أن 
«ســلــطــنــة عــمــان تــؤيــد تــوصــيــات 
(أوبـــــــك+) مــن  الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة لــــــــ
اتــفــاق محتمَل  أجــل التوصل إلــى 
لــخــفــض قــصــيــر وأكــــبــــر لــلإنــتــاج 
حـــيـــث تــــقــــوم (أوبــــــــــــك+) بــخــفــض 
إنــتــاج الــنــفــط بشكل فـــوري حتى 
نهاية الربع الثاني في الوقت الذي 
نواصل فيه رصد تبعات فيروس 
(كـــورونـــا) عــلــى نــمــو الــطــلــب على 

النفط».
يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
قالت فيه المؤسسة الوطنية للنفط 
فـــي لــيــبــيــا، إن إنـــتـــاج الـــبـــلاد من 
الخام انخفض إلى ١٨١ ألفاً و٥٧٦ 
برميلاً يومياً بحلول الخميس. 
ويتراجع إنتاج البلاد من النفط 
مــنــذ ١٨ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
بــســبــب إغــــــلاق مــــوانــــئ وحـــقـــول، 
لينخفض إلى المستويات الحالية 
من نحو ١٫٢ مليون برميل يومياً 

قبل التوقف.

حقل نفط صحراوي في البحرين (أ.ب)

حافظت على تصنيف روسيا السيادي... وحذرت من «مخاطر» انخفاض النمو

«فيتش»: تأثير تقلبات أسعار النفط على الروبل الروسي تراجع بفضل قواعد الميزانية
موسكو: طه عبد الواحد

قالت وكالة «فيتش» الدولية 
للتصنيف الائــتــمــانــي، إن تأثير 
تــقــلــبــات أســعــار الــنــفــط عــلــى سعر 
الــــروبــــل الـــــروســـــي، تــــراجــــع خـــلال 
الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة، بـــفـــعـــل قـــواعـــد 
الميزانية، مشيرة إلى إمكانية تأثير 
فـــيـــروس كــــورونــــا عــلــى صـــــادرات 

روسيا النفطية.
وقــــالــــت فــيــتــش إن «الالــــتــــزام 
الـــــقـــــوي بــــاســــتــــهــــداف الـــتـــضـــخـــم، 
ومرونة سعر الصرف، والسياسة 
المالية العقلانية، ساعد في زيادة 
استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة 
إلـــى تــعــزيــز الـــقـــدرة عــلــى مــواجــهــة 
الــــصــــدمــــات الـــخـــارجـــيـــة، وتــقــلــيــل 
الاعــتــمــاد على أســعــار الــنــفــط». ما 
قلل مــن أثــر تقلبات أســعــار النفط 

على عملة روسيا المحلية.

غير أن فيتش حذرت من تأثير 
جملة عــوامــل على نمو الاقتصاد 
الروسي، بينها عجز الحكومة عن 
زيادة الدخل الحقيقي للمواطنين، 
وعــواقــب تفشي فــيــروس كــورونــا، 
وقــالــت إن الــعــقــوبــات تــبــقــى عقبة 
أمـــــــام تـــحـــســـين تــصــنــيــف روســـيـــا 

الائتماني.
وفــــــــي تــــقــــريــــر اســـتـــعـــرضـــت 
فــيــه المــخــاطــر الــتــي قـــد تــواجــهــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة الـــجـــديـــدة 
بــرئــاســة ميخائيل ميشوستين، 
حــافــظــت «فــيــتــش» عــلــى تصنيف 
روســـيـــا الائــتــمــانــي طــويــل الأجـــل 
بالعملات الصعبة عند مستوى 
نــــظــــرة مــســتــقــبــلــيــة  (BBB)، مــــع 
مستقرة، وثبتت تصنيفها قصير 
الأجل عند مستوى (F٢). وكانت 
الوكالة حسنت تصنيف روسيا 
طويل الأجل آخر مرة في أغسطس 

(آب)  العام الماضي، وقبل ذلك كان 
.( - BBB) عند مستوى

وأحالت الوكالة حفاظها على 
تــصــنــيــف روســـيـــا الـــســـيـــادي إلــى 
«قاعدة سياسية موثوقة ومتسقة 
مـــدعـــومـــة مـــن تــحــســن الاســـتـــقـــرار 
الاقــتــصــادي الــكــلــي والـــقـــدرة على 
مــواجــهــة الـــصـــدمـــات»، فــضــلا عن 
«تدني الدين الروسي الخارجي، 

وزيادة في مدخرات الميزانية».
وتشير «فيتش» في تقريرها 
إلى ارتفاع حجم صافي الأصول 
الأجنبية في روسيا حتى ٣٠٫٤ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
فــي عـــام ٢٠١٩، مــع تــوقــعــات بــأن 
يــبــقــى عــنــد مــســتــوى تــقــريــبــي في 
العامين المقبلين. علاوة على ذلك 
زادت السيولة في صندوق الثروة 
القومي العام الماضي حتى ٥٫٦ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 

وتــتــوقــع أن تــتــجــاوز هــذا الــعــام ٧ 
في المائة.

وتـــوقـــف الــتــقــريــر عــنــد حجم 
الاســـتـــثـــمـــارات الــحــكــومــيــة الــتــي 
الــروســيــة الآمــال  تعلق السلطات 
عــلــيــهــا بـــالمـــســـاهـــمـــة فــــي تــســريــع 
وتيرة النمو، وقالت إن الحكومة 
الــعــام تريليون  ستخصص هـــذا 
روبــل، أو ما يعادل ٠٫٩ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي لعام 
٢٠٢٠، لتمويل مشروعات التصدير 
والاستثمار المحلي خلال العامين 
الــقــادمــين. وبــالــنــســبــة للميزانية 
الــفــيــدرالــيــة، تـــرى «فــيــتــش» أنــهــا 
ســتــحــافــظ عــلــى الـــفـــائـــض، الـــذي 
سيصل حتى ٠٫٩ في المائة خلال 
العام الحالي، وتتوقع أن يتراجع 
حتى ٠٫٥ فــي المــائــة الــعــام الــقــادم. 
وتقول إن الحكومة ستعتمد على 
الــــســــوق المــحــلــيــة لإغــــــلاق أهـــــداف 

الميزانية للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
مـــــــع كـــــــل مـــــــا ســــــبــــــق، تــــحــــذر 
«فيتش» من تدني آفاق احتمالات 
الـــــنـــــمـــــو الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وكـــــذلـــــك 
الاعـــــتـــــمـــــاد الـــكـــبـــيـــر عــــلــــى المـــــــواد 
الــخــام لاقتصاد الــبــلاد. وأشـــارت 
إلـــــى مـــخـــاطـــر، بــــصــــورة رئــيــســيــة 
الـــعـــقـــوبـــات، وقــــالــــت إن المــخــاطــر 
بــســبــب الــــوضــــع الــجــيــوســيــاســي 
تبقى قــائــمــة، و«تــؤثــر العقوبات 
الــــحــــالــــيــــة والــــتــــهــــديــــد المـــســـتـــمـــر 
بتصعيدها على مرونة التمويل 
الخارجي لروسيا، وأفــاق نموها 
الاقتصادي». وأضافت أن مخاطر 
الــعــقــوبــات عــامــل رئــيــســي يــحــول 
تــحــســين تــصــنــيــف روســـيـــا  دون 
الــســيــادي حــتــى (BBB+). وبــعــد 
الإشــارة إلى أن حكومة ميخائيل 
مـــيـــشـــوســـتـــين مــــخــــولــــة بــتــنــفــيــذ 
المشروعات القومية، التي يفترض 

إلــــــى نـــمـــو مـــتـــســـارع  أن «تـــــــــؤدي 
للاستثمارات، وتحسين الرفاهية 
الاجتماعية»، قالت الوكالة إنها 
لا تــتــوقــع تــغــيــيــرات فـــي ســيــاســة 
الدولة، وأدرجت عدم القدرة على 
رفــــــع مـــســـتـــوى مــعــيــشــة الـــســـكـــان 
ضمن المخاطر، محذرة من أن هذا 
قـــد يـــــؤدي إلــــى تـــوتـــر اجــتــمــاعــي، 
يشكل عامل ضغط على الحكومة.

ضمن هذه الظروف، أقر البنك 
المــركــزي الــروســي خــلال اجتماعه 
الأخــيــر، نهاية الأســبــوع الماضي، 
تــخــفــيــضــا جـــديـــداً، هـــو الـــســـادس 
على التوالي على سعر الفائدة، 
حــتــى ٦ فــي المـــائـــة، ولـــم يستبعد 
الاســتــمــرار فــي الــتــخــفــيــض خــلال 
الـــفـــتـــرة الــــقــــادمــــة. وقــــــال مــجــلــس 
بـــيـــان رســـمـــي،  فــــي  الـــبـــنـــك  إدارة 
إنـــه قـــرر تــخــفــيــض ســعــر الــفــائــدة 
بــمــقــدار ٢٥ نقطة أســـاس، وأحــال 

قــــــــــراره إلـــــــى «تــــبــــاطــــؤ الــتــضــخــم 
أســــرع مــمــا كــــان مــتــوقــعــاً، وبــقــاء 
الــتــوقــعــات التضخمية للسكان، 
وتــــوقــــعــــات الأســـــعـــــار مـــســـتـــقـــرة. 
فـــضـــلا عــــن تــــســــارع وتــــيــــرة نــمــو 
الاقتصاد الروسي خلال النصف 
الثاني من العام الماضي»، مشيراً 
إلــى أنــه «إذا تــطــور الــوضــع وفقا 
لــلــتــوقــعــات الأســـاســـيـــة، فــــإن بنك 
روسيا لا يستبعد تخفيض سعر 
الـــفـــائـــدة مـــجـــددا فـــي اجــتــمــاعــاتــه 
المـــقـــبـــلـــة». وتــــوقــــع «المـــــركـــــزي» أن 
يساهم قراره في دعم نمو إقراض 
الــــشــــركــــات والـــــرهـــــن الــــعــــقــــاري»، 
وأشار في الوقت ذاته إلى تباطؤ 
تدريجي على وتيرة نمو الإقراض 

الاستهلاكي.
وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات لــــهــــا فــي 
أعـــقـــاب اجــتــمــاع مــجــلــس الإدارة، 
توقفت إلفيرا نابيولينا، مديرة 

المـــركـــزي الـــروســـي عــنــد تــداعــيــات 
تفشي فيروس كورونا، وقالت إن 
تــأثــيــرهــا «غــيــر كبير حــالــيــا على 
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي»، ووصــفــتــه 
الـــســـوداء»، فــي إشــارة  «البجعة  بـ
الــذي يصعب التنبؤ  إلــى الوضع 
بـــتـــطـــوراتـــه، لــكــن يــمــكــن أن يــؤثــر 
بــشــكــل كــبــيــر، لـــذلـــك شـــــددت على 
«الــحــاجــة بــاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
الكلي، ليكون الاقتصاد والمواطنين 
أقــل تــأثــراً بمثل هــذا الــوضــع غير 
الــقــابــل لــلــتــنــبــؤ». مــشــيــرة إلـــى أن 
تــــــدهــــــور الــــــوضــــــع فـــيـــمـــا يــخــص 
الــفــيــروس يمكن أن يــؤدي  تفشي 
إلــى زيـــادة التقلبات فــي الأســواق 
المالية، وتسارع هروب رأس المال 
وزيـــــــــــادة الـــضـــغـــط عـــلـــى عـــمـــلات 
الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة، وانـــخـــفـــاض 
الطلب الخارجي على الصادرات 

الروسية.

مخاوف من تعطيل «كورونا» قطاع التكنولوجيا في الصين
لندن: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد بــكــين لــتــقــيــيــم حجم 
الــضــرر الاقــتــصــادي الـــذي أحــدثــه 
تفشي فيروس «كورونا»، لا سيما 
أن الــصــين تــعــد إحـــدى أهـــم الـــدول 
فيما يتعلق بقطاع الإلكترونيات 
وتكنولوجيا المعلومات في العالم.

وأفاد تقرير لمركز «ستراتفور» 
الاستخباراتي بأن الصين تعتبر 
جــــــــــزءاً لا غــــنــــى عــــنــــه فــــــي قـــطـــاع 
التكنولوجيا في العالم، لذلك فإن 
فــيــروس «كـــورونـــا» الــجــديــد لديه 
القدرة على التأثير بشكل خطير 
عــلــى ســـلاســـل الإمـــــــداد الــصــيــنــيــة 

وعلى العملية برمتها.
ولا تــعــتــبــر مـــديـــنـــة ووهــــــان، 
مــركــز انــتــشــار الـــفـــيـــروس، بنفس 
أهــمــيــة المـــــدن الأخـــــــرى، مـــا يعني 
أن الــســلــطــات يــمــكــن أن تــقــلــل من 
تأثير الفيروس على بعض أنواع 
المنتجات في هــذه الصناعة، ذلك 
في حال تمكنت من احتواء النطاق 
الـــجـــغـــرافـــي لانــــتــــشــــاره، بــحــســب 

«ستراتفور».

وأفــاد المركز في تقريره بأنه 
إذا ظـــل أكـــبـــر عــــدد مـــن المــصــابــين 
بالفيروس متمركزاً فــي مقاطعة 
هوبي فقط، فمن المحتمل أن يظل 
تـــأثـــيـــره عـــلـــى ســــلاســــل الـــتـــوريـــد 
لـــلـــصـــيـــنـــيـــين، وبــــالــــتــــالــــي قـــطـــاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالمــي، مــحــدوداً 
إنــه فــي ٢٠١٧، أنتجت  نسبياً. إذ 
هــذه المقاطعة أقــل من ١ في المائة 
فــقــط مــن إجــمــالــي إنــتــاج الــدوائــر 
الإلكترونية المتكاملة في الصين، 
و١ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــــن إجــمــالــي 
إنتاج التلفزيونات في البلاد. وفي 
التالي، كان إنتاج المقاطعة  العام 
٢٫٤ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن الــهــواتــف 
الجوالة في البلاد، و٣٫٦ في المائة 

من إنتاج الحواسيب الصغيرة.

ثلاثة آثار

تــــقــــع ووهــــــــــان عــــلــــى هـــامـــش 
صـــنـــاعـــة أشــــبــــاه المـــــوصـــــلات فــي 
الــــصــــين وقـــــطـــــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأوسع، فإن إغلاق المصانع بشكل 
مطول سيكون له ثلاثة آثار مهمة:

قــــد  ــــــــصــــــــين  ال أولـــــــــــهـــــــــــا، أن 
قـــــــررت مـــــؤخـــــراً اعــــتــــبــــار ووهــــــان 
مــوقــعــاً رئــيــســيــاً لتصنيع أشــبــاه 
الموصلات المحلية، فهناك شركتان 
أســـاســـيـــتـــان تـــعـــمـــلان حـــالـــيـــاً فــي 
المدينة في منطقة دونغو لتطوير 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــديـــدة. وتــقــوم 
الشركتان حالياً ببناء منشأتين 
كـــبـــيـــرتـــين جــــديــــدتــــين ســـتـــعـــززان 
الــــطــــاقــــة الإنــــتــــاجــــيــــة الإجـــمـــالـــيـــة 
لمقاطعة هوبي بحوالي ١٥ ضعفاً، 
ما يجعل ووهان في نهاية المطاف 
أحــد أعــمــدة الصين طويلة الأجــل 
لتحقيق قـــدر أكــبــر مــن الاعــتــمــاد 
على الــــذات، والــبــروز الــعــالمــي في 
قطاع أشباه الموصلات، خاصة في 
قطاع الــذاكــرة في هــذه الصناعة، 
فضلاً عن كونها مدينة رئيسية 
فـــــي مــــــبــــــادرة صــــنــــع فـــــي الـــصـــين 
الـــفـــيـــروس،  فــقــبــل تــفــشــي   ،٢٠٢٥
كانت عملية بناء المنشآت تسير 
بشكل سريع، ولكن الآن سيتعين 
على الشركات إبطاء عملية البناء 
أو تــأخــيــرهــا لــعــدة أشـــهـــر، إن لم 
يكن عاماً، ولكن بمجرد تشغيله 

بــالــكــامــل، ســيــكــون مصنع شركة 
يانغزي لتكنولوجيا الذاكرة في 
أكــبــر مصنع لرقائق  ووهــــان هــو 
أشــــبــــاه المـــــوصـــــلات فــــي الـــصـــين؛ 
حــيــث إنـــه سيتم إنــتــاج ٣٠٠ ألــف 
رقــاقــة شهرياً، وذلـــك وفــقــاً لخطة 

التصنيع.
أمــــا الــتــأثــيــر الـــثـــانـــي، حسب 
«ســـتـــراتـــفـــور»، لإغـــــلاق المــصــانــع 
بشكل مطول فهو سيكون التأثير 
الـــــحـــــاد عــــلــــى صــــنــــاعــــة الألـــــيـــــاف 
الــبــصــريــة فـــي الـــصـــين وووهــــــان، 
الـــتـــي تـــســـتـــأثـــر بـــحـــوالـــي ٢٠ فــي 
المائة من إجمالي إنتاج الصين في 
هذا القطاع، ووفقاً لمسؤولين في 
المدينة، فــإن حصتها فــي السوق 

العالمية تبلغ ٢٥ في المائة.
ثــالــثــاً، أن ووهـــــان هـــي مــركــز 
رائــد للبحث والتطوير في قطاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الـــصـــين. على 
المـــســـتـــوى الـــجـــامـــعـــي، تـــقـــع فــيــهــا 
جـــامـــعـــة ووهـــــــــان، الــــتــــي تــصــنــف 
باستمرار بين أفضل ٥ جامعات في 
البلاد، وكذلك جامعة هواتشونغ 
للعلوم والتكنولوجيا، والتي تعد 

دائماً من بين أفضل ١٠ جامعات 
بحثية في الصين. كما أن ووهان 
أيــضــاً تــعــد مــوقــعــاً لمــراكــز البحث 
والـــتـــطـــويـــر لـــشـــركـــات هــــون هــاي 
المــــحــــدودة لــلــصــنــاعــات الــدقــيــقــة، 
المــــعــــروفــــة بـــاســـم «فـــوكـــســـكـــون»، 
ويونايتد إيمدجنغ، وتينسنت، 
وهواوي، وشاومي التي افتتحت 
مقرها الرئيسي الثاني في المدينة 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، 
لكن تفشي المرض سيؤدي لوقف 
مــســاعــي الــبــحــث والــتــطــويــر، وقــد 
يؤدي لتأخر البلاد، وذلك خاصة 
تــــعــــانــــي مــن  إذا ظــــلــــت ووهـــــــــــان 
انــخــفــاض طــويــل الأجــــل فـــي عــدد 
الـــزوار الأجــانــب بسبب سُمعتها 
المتضررة حتى بعد تقلص حجم 

انتشار الفيروس.

عواقب انتشار «كورونا»

أفــــــــــــــــــادت دراســــــــــــــــــة المــــــركــــــز 
الاستخباراتي بأنه إذا استمرت 
المـــــقـــــاطـــــعـــــات خــــــــــارج مـــقـــاطـــعـــة 
هــــوبــــي فـــــي تـــعـــلـــيـــق أنــشــطــتــهــا 

الــــصــــنــــاعــــيــــة، فـــــإنـــــه لــــــن يـــكـــون 
الــــتــــداعــــيــــات عــلــى  مـــفـــاجـــئـــاً أن 
الـــصـــين ســـتـــكـــون أكـــثـــر بــكــثــيــر، 
فــالــكــثــيــر مـــن جـــيـــران هــوبــي هم 
مراكز مهمة للتكنولوجيا، كما 
أن المقاطعات الثلاث التي شهدت 
أكبر عــدد إصــابــات بعد هوبي، 
وهــي تشغيانغ، وغوانغدونغ، 
وخـــــنـــــان، هــــي لاعــــبــــات بــــــارزات 
فــي هـــذا الــقــطــاع، وبــالــفــعــل، قــام 
عـــدد مـــن هـــذه المــنــاطــق بتأخير 
استئناف عمليات الإنــتــاج بعد 
انـــتـــهـــاء عــطــلــة الـــســـنـــة الــقــمــريــة 
الجديدة كإجراء احــتــرازي. وقد 
ذكـــــرت شـــركـــة أبـــــل، عــلــى سبيل 
المـــــثـــــال، أن هـــنـــاك طـــلـــبـــات لـــــ٤٥ 
مـــلـــيـــون ســـمـــاعـــة لاســـلـــكـــيـــة إيـــر 
بــود قــد بــاتــت فــي خطر بالفعل 
بسبب التدابير اللازمة لاحتواء 

الفيروس.
وتـــعـــد مـــديـــنـــة هــانــغــتــشــو، 
عـــاصـــمـــة تـــشـــجـــيـــانـــغ، هــــي مــقــر 
شركة «علي بابا» وأحــد المراكز 
التكنولوجيا  لقطاع  الرئيسية 
الــشــامــل فـــي الـــصـــين، وصــحــيــح 

أن هــذه المقاطعة لا تعد بنفس 
أهـــمـــيـــة بـــعـــض جـــيـــرانـــهـــا، مــثــل 
شنغهاي وغيانغسو، وذلك فيما 
يتعلق بالتصنيع، لكنها شديدة 
الأهمية للتطوير التكنولوجي 
لـــقـــطـــاع خــــدمــــات الإنـــتـــرنـــت فــي 
الصين، كما أنها، وبكين، رائدتان 
الــذكــاء الاصطناعي  فــي تطوير 

في البلاد، حسب التقرير.
ومــع ذلــك، فــإن أهــم مقاطعة 
صـــيـــنـــيـــة لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا هــي 
جـــــوانـــــغـــــدونـــــغ، وهـــــــي المــنــطــقــة 
مــــــــن ١١٣  أكـــــــثـــــــر  تـــــضـــــم  الـــــــتـــــــي 
مــلــيــون شــخــص والمــــدن الــكــبــرى 
مــــثــــل غــــوانــــغــــتــــشــــو وشـــنـــتـــشـــن 
وتشونغشان. وقال المركز: «في 
حال انتشر الفيروس إلى الدرجة 
التي تحتم على المسؤولين تبني 
إجراءات صارمة، سيؤدي الأمر 
لشلل عمليات تطوير وتصنيع 
وتصدير مكونات التكنولوجيا 
في جوانغدونغ، فهذه المقاطعة 
تقوم بتصنيع ٥٠ في المائة من 
أجـــهـــزة الــتــلــفــزيــون فـــي الــصــين، 
كـــمـــا أنـــهـــا تــنــتــج ٤٥ فــــي المـــائـــة 

مـــن الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة، وأكــثــر 
مــــن ١٥ فــــي المــــائــــة مــــن مـــعـــدات 
أشــبــاه المــوصــلات والــحــواســيــب 

الصغيرة».
أمـــــا مــقــاطــعــة خــــنــــان، الــتــي 
ســــجــــلــــت ٨٥١ حــــــالــــــة حـــــتـــــى ٦ 
فــبــرايــر (شــبــاط) الــجــاري، فتقع 
عــــلــــى حــــــــدود هــــوبــــي مـــبـــاشـــرة 
مــــــــن الـــــــشـــــــمـــــــال، وعــــاصــــمــــتــــهــــا 
تشنغتشو، وهـــي مهمة بشكل 
خاص لصناعة الهواتف الذكية 
وأجهزة الآيفون، حتى أن وجود 
أكبر خط لتجميع أجهزة آيفون 
فـــي المــقــاطــعــة، والـــتـــابـــع لــشــركــة 
«فـــوكـــســـكـــون»، قـــد قــــاد الــبــعــض 
«مدينة  إلــى تسمية العاصمة بـ
الآيــــفــــون»، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
حصتهما من تصنيع الهواتف 
الذكية المحلية أصغر إلى حد ما، 
فإن تشنغتشو، ومقاطعة خنان، 
قد شحنتا ربع إجمالي صادرات 
الهواتف الذكية في الصين العام 
الماضي، أكثر من نصفها كان من 
عــمــلــيــات الــتــجــمــيــع فــي مصانع 

«فوكسكون».
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الفأر والبزنس
قد يكون عنوان مقالي غريباً، وقد يقول القارئ 
الــكــريــم مـــا عــلاقــة الـــفـــأر بــالــبــزنــس أو الـــتـــجـــارة، لا 
تستعجلوا عليّ ودعوني أقص عليكم قصة قصيرة.

في عام ١٩٥٥ ميلادية قام العالم كورت ريختر، 
وهو عالم أميركي في مجال علم النفس والوراثة، 
بتجربة غريبة ملخصها كالتالي: وضع عدة فئران 
فــي عــلــبــة مليئة بــالمــاء ووضــــع عــلــبــة أخــــرى أيضا 
بها مــاء وعـــدد مــن الــفــئــران، وجــعــل الــفــئــران تسبح 

لحياتها.
الــفــئــران بالعلبة الأولـــى مــعــدل وفــاتــهــا هــو ١٥ 
دقيقة، أما في العلبة الثانية وبعد ١٥ دقيقة وحينما 
شارفت على الوفاة، فأخرجها من العلبة وجعلها 
ترتاح لمدة يوم كامل، وبعد ذلك أعــاد الفئران بعد 
الراحة، وكانت المفاجأة أنها سبحت بدون ملل لمدة 
٧٢ ســاعــة وأكــثــر، بمعدل ٢٢٨ فــي المــائــة مــن معدل 

النجاة الأول!.
في التجارة تقول الدراسات إن ٩٠ في المائة من 
المشروعات الأولى للأشخاص تفشل، و١٠ في المائة 
تنجح، وللأسف فإن التسعين في المائة لا يعاودون 
الــتــجــربــة رغـــم اكــتــســابــهــم لــلــخــبــرة، فــقــد كـــان فشل 

التجربة الأولى ثمناً للتجربة.
لــذلــك فــإن على الــشــبــاب الــداخــلــين فــي التجارة 
للمرة الأولــى ألا ييأسوأ من الفشل وأن يستفيدوا 
من تجربتهم الأولــى وأن يكونوا كالفأر ويتعلقوا 
بالأمل، فالأمل جعل الفأر يسبح لمدة ثلاثة أيام بدلاً 

من أن يغرق في ١٥ دقيقة.
الــتــجــارب غــيــر الــنــاجــحــة ليست فــشــلا، بــل هي 

خبرة مكتسبة تؤدي للنجاح.
وليس من العيب أن يستعين الشباب بأصحاب 
الـــخـــبـــرة ويــســتــشــيــروهــم، وأنـــــا عــلــى يــقــين مـــن أن 
أصحاب الخبرة لن يبخلوا على الشباب بالنصح، 
الــتــجــاريــة مفتوحة لطالبي  الــغــرف  أبــــواب  كــمــا أن 
النصح من الشباب، المهم أن يطرق الشباب أبواب 

الأمل ليستمدوا منه القوة على الصبر والتحمل.
في العالم العربي لدينا الكثير من الكليات التي 
تدرس الاقتصاد والإدارة، فلو قامت إحدى الكليات 
فــي العالم العربي بفتح موقع إلكتروني وجعلت 
شباب الأعمال يكتبون تجاربهم الناجحة، وجعلت 
الآخرين يكتبون تجاربهم الفاشلة، حتى لو من دون 
أسماء، لاجتمع لدينا أرشيف سيصبح مفيداً لكل 

من حاول أن يبدأ تجارة جديدة.

علي المزيد

السيولة النقدية تسجل ارتفاعاً ٧٫٣ ٪ رغم تداعيات {كورونا} على الأسواق العالمية

الأسهم السعودية تستهل الأسبوع باختبار الصمود فوق حاجز ٨ آلاف نقطة
الرياض: شجاع البقمي

سجلت ٦ قطاعات مدرجة في 
ســوق الأسهم السعودية مكاسب 
أسبوعية يصل مداها إلى ٤٫٣ في 
المــائــة، فــي الــوقــت الـــذي شهد فيه 
مؤشر السوق تراجعات بنحو ٢٫٤ 
فــي المــائــة، وهــي الــتــراجــعــات التي 
تــأثــراً بالانخفاضات التي  جــاءت 
شهدتها معظم الأســواق العالمية، 
وأســـــواق الــنــفــط، خـــلال تــعــامــلات 

الأيام الماضية.
ويحسب لمؤشر سوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة أنـــــه نـــجـــح الأســــبــــوع 
الماضي بالحفاظ على مستويات 
٨ آلاف نقطة، وهي المستويات التي 
تمثل دعماً فنياً من المهم الحفاظ 
عليه، خصوصاً أن مؤشر السوق 
بقي فوق هذا الحاجز لفترة زمنية 

تمتد لنحو شهرين.
ومـــنـــذ بـــــدء تـــعـــامـــلات الـــعـــام 
الحالي، لم يتجاوز حجم انخفاض 
مــؤشــر ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
أكثر من ٤ في المائة، وهو مستوى 
أقــل بكثير مــن الانخفاضات  يعد 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا أســــــــواق الـــنـــفـــط، 
وكــثــيــر مــن أســــواق المـــال العالمية، 
الـــتـــي زادت  وهـــــي الانـــخـــفـــاضـــات 
حدتها في الأسواق العالمية بإعلان 
«الـــــصـــــين» عــــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
«كـــورونـــا»، وازديــــاد المــخــاوف من 
إمكانية تأثير ذلك على الاقتصاد 

العالمي، والطلب على النفط.
المــــنــــتــــظــــر أن يــســتــهــل  ومــــــــن 
مــؤشــر ســوق الأســهــم السعودية، 
اليوم (الأحــد)، تعاملات الأسبوع 
الجديد وســط أداء أكثر إيجابية 
مــمــا كــانــت عــلــيــه الــتــعــامــلات يــوم 
الخميس الماضي، حيث من المتوقع 
إلـــى  الـــــســـــوق  أن يـــســـعـــى مــــؤشــــر 
التماسك فــوق مستويات ٨ آلاف 
نقطة، الأمر الذي يمنح كثيراً من 
أسهم الشركات فرصة تحقيق أداء 

أكثر إيجابية.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر 
سوق الأسهم السعودية تــداولات 

الأســـبـــوع الأخـــيـــر عــلــى انــخــفــاض 
بنسبة ٢٫٤ في المائة، أي ما يعادل 
بـــذلـــك  نـــقـــطـــة، مـــغـــلـــقـــاً  نـــحـــو ١٩٤ 
عند ٨٠٥٣ نقطة، مقارنة بإغلاق 
الأســـبـــوع الــــذي ســبــقــه عــنــد ٨٢٤٧ 

نقطة.
واســــــــــتــــــــــمــــــــــرت الــــــــشــــــــركــــــــات 
السعودية خلال تعاملات الأسبوع 
المــاضــي فــي الإعـــلان عــن نتائجها 
المــــالــــيــــة لـــلـــربـــع الأخـــــيـــــر مـــــن عـــام 
٢٠١٩، فيما وصــل عــدد الشركات 
إلــى ٢٨ شــركــة، باستثناء  المعلنة 

الــصــنــاديــق الــعــقــاريــة والــشــركــات 
المختلفة سنتها المالية.

ويــــنــــتــــظــــر ارتــــــــفــــــــاع وتـــــيـــــرة 
الإعـــــلانـــــات خـــــلال المــــــدة المـــحـــددة 
لإعـــــلان الــنــتــائــج الــســنــويــة، الــتــي 
تنتهي في ٣١ مارس (آذار) المقبل، 
فيما من المنتظر أن تسجل الأرباح 
المعلنة في الربع الأخير من ٢٠١٩ 
أكبر قفزة في تاريخ السوق المالية 
السعودية، وهــي التوقعات التي 
تأتي فــي ظــل ترقب إعــلان عملاق 
صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط شـــركـــة «أرامــــكــــو 

الــســعــوديــة» عــن نتائجها المالية 
للربع الأخير من العام الماضي.

وســـجـــلـــت قـــيـــمـــة الـــــتـــــداولات 
الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع 
الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت 
نـــحـــو ١٩٫٢٧ مـــلـــيـــار ريــــــال (٥٫١٣ 
مليار دولار)، مقارنة بنحو ١٧٫٩٥ 
مليار ريال (٤٫٧٨ مليار دولار) في 
الأسبوع الذي سبقه، بزيادة تبلغ 

نسبتها ٧٫٣٥ في المائة.
قــــطــــاعــــاً خــــلال  وســـــجـــــل ١٥ 
تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضاً 

بنسب متفاوتة، تصدرها قطاع 
«الاتصالات» بنسبة ٣٫٩ في المائة، 
فيما تراجع قطاع «البنوك» بنسبة 
٢٫٩ فــي المــائــة، وقــطــاعــا «الــطــاقــة» 
و«المـــــــواد الأســـاســـيـــة» بــنــحــو ٢٫٥ 
في المــائــة. وفــي المقابل، سجلت ٦ 
قــطــاعــات ارتــفــاعــاً خــلال تعاملات 
الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع 
«الــتــطــبــيــقــات وخـــدمـــات التقنية» 
بـ٤٫٣ في المائة، و«قطاع الاستثمار 
والتمويل» بنسبة ١٫٨٥ في المائة. 
كــمــا ســجــلــت قـــطـــاعـــات «الـــرعـــايـــة 

الـــصـــحـــيـــة» و«تــــجــــزئــــة الأغــــذيــــة» 
و«الــــــــخــــــــدمــــــــات الاســــتــــهــــلاكــــيــــة» 
و«المرافق العامة» ارتفاعات بنسب 

متفاوتة.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــــتــــــداولات فــي 
الـــذي حققت فيه الأســـواق  الــوقــت 
الأميركية على الصعيد الأسبوعي 
مكاسب ملحوظة، إذ حقق «داو 
جونز» مكاسب أسبوعية بنسبة 
 «٥٠٠ S&P» ٣ في المائة، كما حقق
مكاسب بنسبة ٣٫٢ في المائة، في 
حــــين ســـجـــل «نـــــاســـــداك» مــكــاســب 

أسبوعية بنحو ٤ في المائة.
وفيما يخص أســواق النفط، 
ســــجــــل خــــــــام بـــــرنـــــت عــــلــــى نــحــو 
أسبوعي انخفاضاً بنحو ٦٫٣ في 
المــائــة، فيما بقيت أســعــار الذهب 
تـــم تحقيقه  أعـــلـــى مــســتــوى  دون 
خلال ٧ سنوات، لتغلق بذلك عند 

مستويات ١٥٧٣ دولاراً للأوقية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، مـــــن المـــنـــتـــظـــر أن 
تـــرتـــفـــع وتــــيــــرة إعــــــلان الـــشـــركـــات 
المدرجة عن نتائجها المالية للربع 
الأخير من عام ٢٠١٩. ويأتي ذلك 
فــي وقــت يترقب فيه المستثمرون 
هــذه النتائج بــهــدف بــنــاء قـــرارات 
اســــتــــثــــمــــاريــــة تـــتـــعـــلـــق بـــتـــعـــزيـــز 
مـــراكـــزهـــم فــــي أســـهـــم مــعــيــنــة، أو 
تــبــديــل هـــذه المــراكــز بــالــتــحــول من 

سهم لآخر.
أربـــــــاح  ويـــــذكـــــر أن صــــافــــي 
الـــشـــركـــات الـــســـعـــوديـــة المـــدرجـــة 
فــــي ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة 
(بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء شــــــركــــــة أرامــــــكــــــو 
السعودية)، خــلال فترة الأشهر 
الــتــســعــة الأولـــــى مـــن عـــام ٢٠١٩، 
قـــد بــلــغ نــحــو ٦٤٫٧ مــلــيــار ريـــال 
فـــي حين  مــلــيــار دولار)،   ١٧٫٢)
مـــن المــنــتــظــر أن تــشــهــد الأربـــــاح 
المــتــحــقــقــة خـــــلال الــــربــــع الأخـــيـــر 
من ٢٠١٩ قفزة كبرى، لم يسبق 
تـــحـــقـــيـــقـــهـــا فـــــي ســـــــوق الأســــهــــم 
السعودية، حيث من المنتظر أن 
يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي 
من المتوقع أن تعلن عنها شركة 

«أرامكو السعودية».

الأسهم السعودية تواصل صمودها رغم تداعيات {كورونا} على الأسواق العالمية (رويترز)

أداء متناقض لسندات لبنان الدولية 
رغم شهية الأجانب 

بيروت: علي زين الدين

يترقب حملة سندات الدين 
الــدولــيــة (يــوروبــونــدز) المــصــدرة 
مـــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، قــــرارا 
حاسما تخلص إليه المــشــاورات 
الــفــريــق الاقــتــصــادي  المكثفة بــين 
الحكومي والبنك المركزي، بشأن 
أول استحقاق بقيمة ١٫٢ مليار 
الـــتـــاســـع مــــن مــــارس  فــــي  دولار 
(آذار) المقبل. وهو الأول من ثلاثة 
إصـــــــــدارات تــســتــحــق هـــــذا الـــعـــام 
بقيمة إجمالية تبلغ ٢٫٥ مليار 
دولار؛ يضاف إليها نحو ملياري 
دولار فوائد مستحقة على كامل 
المحفظة البالغ قيمتها نحو ٣٠ 

مليار دولار.
ويــبــدو اهتمام المستثمرين 
المـــــــوزعـــــــين بــــــين بـــــنـــــوك مــحــلــيــة 
ومؤسسات مالية أجنبية، مشوبا 
بقلق واضح بعد ظهور تناقض 
فــي المعلومات تـــراوح بــين توجه 
للدفع ضمن آلية تتضمن عمليات 
مبادلة طوعية، وبين الامتناع عن 
السداد ودعوة الدائنين إلى إعادة 
جــــدولــــة مــســتــحــقــاتــهــم، بــحــجــة 
الأوضــــــاع المــالــيــة الــحــرجــة الــتــي 
تــمــر بــهــا الــبــلاد وأولـــويـــة حصر 
اســتــخــدام الاحــتــيــاطــات المتوفرة 
مــــن الـــعـــمـــلات الـــصـــعـــبـــة لــتــلــبــيــة 
اعتمادات المستوردات الأساسية، 
وخــصــوصــا القمح والمــحــروقــات 
والأدويـــــة والمــســتــلــزمــات الطبية 
وبعض المواد الأولية الضرورية 

لقطاعي الصناعة والزراعة.
وانــــعــــكــــس هـــــــذا الـــتـــنـــاقـــض 
وتأخير حسم القرار في تداولات 
الــســنــدات هـــذا الأســـبـــوع، فشهد 
انــتــعــاشــا قــويــا في  نصفه الأول 
مــــســــتــــويــــات الأســـــــعـــــــار وتــــدنــــي 
المردود، ليتكفل اليومان الأخيران 
بتبديد مجمل التحسن المسجل، 
وإعـــادة أســعــار الــســنــدات الأقــرب 
إلـــى مــســتــويــات مــتــدنــيــة. وتــمــدد 
الـــهـــبـــوط إلــــى الـــشـــرائـــح المـــوزعـــة 
الــعــام ٢٠٣٧. ليتم  الآجــــال حــتــى 
عرض أغلبها دون ٤٠ سنتا لكل 

دولار من القيمة الدفترية.
تــــراجــــع مــتــوســط  فـــبـــعـــد أن 
المـــثـــقـــل مــــن ٤٠٫١٦ فــي  المـــــــــردود 
المــائــة بــنــهــايــة الأســـبـــوع الأســبــق 
المـــائـــة منتصف  فـــي  إلــــى ٣١٫٩١ 

الأســبــوع الــســابــق، وســط حديث 
عــــن إمـــكـــانـــيـــة تـــوجـــه الــســلــطــات 
لـــــســـــداد الـــــديـــــن لــلــمــســتــثــمــريــن 
الأجـــــــــــانـــــــــــب والـــــــــتـــــــــفـــــــــاوض مـــع 
المستثمرين المحليين فــي بعض 
الخيارات، عاود المردود صعوده 
بنهاية الأسبوع ليغلق على ٤٠٫١ 
في المائة، وارتفع هامش مقايضة 
المــــخــــاطــــر الائــــتــــمــــانــــيــــة لــخــمــس 
سنوات إلى أعلى مستوياته عند 
٣٧٩٩ نقطة أساس، وفق مجموعة 
«عــــودة» المــصــرفــيــة. وذلـــك وسط 
عمليات بيع صافية واستمرار 

حال الترقب للقرار الحكومي.
ويــقــدر مــصــرفــيــون وخــبــراء 
بأن التأخير الحكومي في اتخاذ 
القرار الحاسم، سينتج المزيد من 
الارتــبــاك في الــتــداولات السوقية 
عــــلــــى كـــــامـــــل شــــــرائــــــح مــحــفــظــة 
الــــســــنــــدات. فــيــمــا يـــرجـــح الأخــــذ 
بــــالاقــــتــــراح الــــــذي طـــرحـــه حــاكــم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــــاض ســلامــة 
على المــصــارف فــي نهاية الشهر 
الماضي، والقاضي بإجراء عملية 
مــبــادلــة (Swap) طــوعــيــة بحيث 
يعطيها مــصــرف لبنان سندات 
طــويــلــة الأجـــل مــن محفظته بــدل 
الــســنــدات الــقــصــيــرة الأجــــل التي 
فـــي الأشــهــر  تحملها وتــســتــحــق 
المقبلة. ما يفتح الباب لعمليات 
سواب مع الخارج، علماً بأن أحد 
أهـــم الــصــنــاديــق بــالــنــســبــة لــديــن 
أبـــدى انفتاحاً  الــخــارجــي  لــبــنــان 
في هذا المجال. وبرأي الحاكم فإن 
هــذه العملية تــحــول دون إعــادة 
جــــدولــــة مــمــكــنــة الـــــحـــــدوث، وقـــد 
يترتب عليها خسائر للمصارف.

وتـــــــــبـــــــــدو المــــــقــــــايــــــضــــــة أقــــــل 
ا فــي ظــل ارتــفــاع  الــخــيــارات ســـوء
المــــخــــاطــــر إلـــــــى ســـــقـــــوف حـــرجـــة 
وتــــدنــــي الــتــصــنــيــف الـــســـيـــادي، 
شـــامـــلا الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي، إلــى 
عتبات التعثر السابق مباشرة 
لإعــــــلان الـــفـــشـــل المــــالــــي لـــلـــدولـــة. 
فـــتـــعـــريـــض احــــتــــيــــاط الـــعـــمـــلات 
الصعبة لنزيف يناهز ٤٫٧ مليار 
إلــى نزيف يقارب  دولار، يضاف 
٦ مليارات دولار لتلبية الحاجات 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة لــلــســلــع الأســـاســـيـــة 
المــتــمــثــلــة بــالــقــمــح والمـــحـــروقـــات 

والأدوية والمستلزمات الطبية.
أمـــــا خـــيـــار إعـــــــادة الــهــيــكــلــة 

والــــجــــدولــــة، فـــهـــو ســـيـــقـــود، فــي 
حال رفض الدائنين، إلى تموضع 
مـــالـــي حــــرج والإضـــــــرار بسمعة 
لبنان ومؤسساته في الأســواق 
الدولية. وأيضا ترقب تداعيات 
يــصــعــب تــقــديــرهــا مــســبــقــا على 
الأصــــــول الــوطــنــيــة فـــي الـــخـــارج 
والمعاملات المالية عبر الحدود 
الــجــهــاز المصرفي  وعــلــى شبكة 
المــراســلــة. علما بأنه  مــع البنوك 
يــجــري تــــداول اقــتــراحــات تتسم 
بالجدية لإعادة هيكلة السندات 
لــتــصــبــح ذات آجــــال  بـــــالـــــدولار، 
بعيدة يمكن أن تصل إلى ٢٠ أو 

٣٠ سنة.
ودلت دراسة حديثة صادرة 
عن معهد أكسفورد الاقتصادي 
ارتــفــاع حــصــة المستثمرين  إلـــى 
الأجانب من إصدارات العام ٢٠٢٠ 
لسندات الدين الدولية التابعة 
للبنان. وأوضحت المقارنة التي 
ارتــكــزت عــلــى أرقــــام صــــادرة عن 
وكالة «بلومبرغ» ارتفاعاً بنسبة 
تملك الأجــانــب لسندات مــارس، 
مــن ٤٥ إلــى ٤٨ فــي المــائــة، أي ما 
يـــوازي نحو ٥٧٦ مليون دولار، 
ولسندات أبريل (نيسان) من ٢٥ 
إلــى ٣٥ فــي المــائــة، أي نحو ٢٤٥ 
مليون دولار، ولسندات يونيو 
إلــــــى ٣٥ فــي  مـــــن ٥  (حـــــــزيـــــــران) 
المــائــة، تـــوازي نحو ٢١٠ ملايين 
دولار. ولم تظهر الدراسة تغيراً 
كــبــيــراً فــي نــســب تملك الأجــانــب 
لإصـــــدارات لــبــنــان الأخــــرى التي 

تنتهي في مارس ٢٠٣٧.
وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات مــن 
عـــمـــلـــيـــات  إدارات  مــــــســــــؤولــــــي 
الأســــــــواق الــــدولــــيــــة، فـــــإن حــاجــة 
اللبنانية إلى السيولة  المصارف 
الــــنــــقــــديــــة لـــتـــلـــبـــيـــة الـــســـحـــوبـــات 
ورفــــــــع رســـامـــيـــلـــهـــا بـــنـــســـبـــة ٢٠ 
فــــي المــــائــــة قـــبـــل مــنــتــصــف الـــعـــام 
الـــحـــالـــي، طــبــقــا لــتــعــمــيــم الــبــنــك 
المركزي، تدفعها إلى التخلي عن 
أجــزاء من محافظها من سندات 
«يوروبوندز». ووجدت مبتغاها 
فــــي تـــجـــدد شــهــيــة المــســتــثــمــريــن 
الـــتـــواقـــين إلــــى تحقيق  الأجـــانـــب 
أربـــــــــاح اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وســـريـــعـــة، 
حــــــال اعــــتــــمــــدت الـــحـــكـــومـــة دفـــع 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات فــــي مــواعــيــدهــا 

المحددة.

الرياض تحتضن قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا غداً
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــنــــطــــلــــق فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض غــــداً «قــمــة 
قــادة التجزئة بالشرق الأوســط 
وشمال أفريقيا»، بالشراكة مع 
هوية «استثمر فــي السعودية» 
بــــــــرعــــــــايــــــــة وزيـــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
والاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــودي مــاجــد 
الـــقـــصـــبـــي، بـــمـــشـــاركـــة مــــا يــزيــد 
عــن ٥٠ متحدثاً، بــالإضــافــة إلى 
مــجــمــوعــة مــن الــخــبــراء وصــنــاع 
الــــقــــرار لــلــتــبــاحــث فـــي حــيــثــيــات 
مــــشــــهــــد الــــتــــجــــزئــــة الإقــــلــــيــــمــــي، 
والتوّصل إلى أفضل الممارسات 
لتحفيز الــنــمــو عــبــر طـــرح أفــكــار 

خــلاقــة واســتــراتــيــجــيــات ريــاديــة 
هادفة.

وســـتـــجـــتـــمـــع قــــمــــة تــــجــــارة 
الــتــجــزئــة الــتــي تــعــقــد عــلــى مــدى 
يومين في الرياض بمنطقة بوابة 
الأعــمــال تحت شعار: «مستقبل 
قــطــاع الــتــجــزئــة والاســـتـــهـــلاك... 
الازدهار في بيئة متغيرة»، أكثر 
من ١٥٠٠ من قادة قطاع التجزئة 
وأصـــحـــاب الــعــلامــات الــتــجــاريــة 
والشركات الصغيرة والمتوسطة 
وصناع السياسات من الجهات 
المعنية في القطاع والمستثمرين.

وســـــتـــــركـــــز المـــــــــبـــــــــادرة عـــلـــى 
مجموعة من القضايا المهمة التي 
تتناول المشهد المتغير للتجزئة 

والاستهلاك في المملكة والمنطقة 
بشكل عام، عبر عدد من جلسات 
النقاش وورش العمل والحوارات 

الاستراتيجية.
وتهدف «قمة قــادة التجزئة 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشــــمــــال 
أفريقيا»، التي ستعقد في المملكة 
لأول مرة، إلى تسليط الضوء على 
خطط المملكة الرامية إلى تصدّر 
وجــــهــــات الأعــــمــــال والاســـتـــثـــمـــار 
وتجارة التجزئة، بما ينسجم مع 
أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ المتمثلة 
فـــي تــنــويــع الاقــتــصــاد وتسهيل 
الأعمال كأولوية، بالإضافة إلى 
استقطاب الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة وذات القيمة المضافة.

وتــــأتــــي اســـتـــضـــافـــة المــمــلــكــة 
لــهــذا الــحــدث المــهــم بــالــتــزامــن مع 
لــرئــاســة قــمــة مجموعة  تسلمها 
الـــعـــشـــريـــن، كـــمـــا يـــأتـــي اخــتــيــار 
الرياض مقراً لانعقاد هذا الحدث 
المهم في قطاع التجزئة، كنتيجة 
لــــلــــحــــراك الاقـــــتـــــصـــــادي الــكــبــيــر 
الــــــذي تـــشـــهـــده المــمــلــكــة وتـــوجـــه 
الاستثمارات الأجنبية إليها بعد 
أن نجحت في تحقيق إصلاحات 
مهمة جعلت منها بيئة جاذبة 
لممارسة الأعمال وبدء النشاطات 

التجارية.
كـــمـــا تـــأتـــي شــــراكــــة «دائــــــرة 
قادة التجزئة» مع «استثمر في 
الــســعــوديــة» فـــي ســيــاق جــهــود 

الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
بـــاســـتـــقـــطـــاب أهــــــم الـــفـــعـــالـــيـــات 
العالمية والإقليمية التي تجمع 
الـــرواد وصــنــاع الــقــرار فــي عالم 
الأعمال تزامناً مع تسلم المملكة 
لرئاسة قمة مجموعة العشرين.
المـــمـــلـــكـــة احـــتـــلـــت  يــــذكــــر أن 
المرتبة السابعة عالمياً في تجارة 
التجزئة بحسب تصنيف مؤشر 
تــطــويــر الــتــجــزئــة الـــعـــالمـــي لــعــام 
٢٠١٩. الذي يصنف أهم ٣٠ دولة 
إلــى الاستثمار  ناشئة بالنسبة 
فــــي قـــطـــاع الـــتـــجـــزئـــة فــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم، ويعتمد التصنيف 
عــلــى تحليل ٢٥ متغيراً مــحــدداً 

للاقتصاد الكلي والتجزئة.

استحوذت على محفظة تتكون من ١٢ فندقاً

«جي إف إتش كابيتال» تستثمر ٢٥٠ مليون دولار في قطاع الضيافة الأميركية
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «جي إف إتش 
كــــابــــيــــتــــال»، الـــتـــابـــعـــة لمــجــمــوعــة 
«جــي إف إتـــش»، التي تتخذ من 
العاصمة البحرينية المنامة مقراً 
لها، عن استحواذها على محفظة 
ضــــيــــافــــة مــــتــــنــــوعــــة بـــــالـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة، فــــي إطــــار 
شراكة مع شركة «آربر لودجينغ 

بارتنرز».
تتكون المحفظة من ١٢ فندقاً 
تـــقـــع فـــــي ولايـــــــــات كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
وكـــــونـــــتـــــيـــــكـــــت ونــــيــــوجــــيــــرســــي 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وذلــــــك فــــي إطــــــار مـــعـــامـــلـــة تـــقـــدّر 
قيمتها بنحو ٢٥٠ مليون دولار.

الــشــركــة أن المعاملة  وذكــــرت 
تمت فــي إطـــار شــراكــة مــع شركة 
«آربـــــــر» الـــتـــي ســتــســتــحــوذ على 
نسبة ٩٪ تقريباً من المحفظة، كما 
لــلأصــول، حيث  ستعمل كــمــديــر 
تعد «آربر» شركة متخصصة في 
إدارة أصول الضيافة في الولايات 
المتحدة، وستدير المحفظة «آربر 
لـــودجـــيـــنـــغ مـــانـــيـــجـــمـــنـــت» وهـــي 

شركة زميلة لـشركة «آربر».
من جانبه قال هشام الريس، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 
إف إتـــش» المــالــيــة: «نــحــن سعداء 
بــإنــجــاز اســتــثــمــار مــهــم آخـــر لنا 
فــــي أســــــــواق الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، التي ما زالت تواصل 
أداءها القوي في هذا المجال المهم 

الـــضـــيـــافـــة. تتميز  قـــطـــاع  ضــمــن 
المحفظة بتنوعها الجيد من خلال 
أصول تقع في أسواق فرعية مهمة 
في البلاد وتمتاز بمعدلات نمو 

عالية وديناميكيات إيجابية».
وأضـــــــــــــــــــــاف: «ســــتــــســــتــــفــــيــــد 
المحفظة مــن كونها تعمل تحت 
مــظــلــة اســـمـــين مـــعـــروفـــين ضــمــن 
أعـــرق الــفــنــادق فــي الــعــالــم وهما 
(هــــيــــلــــتــــون) و(مــــــــاريــــــــوت)، مــمــا 
يــجــعــلــهــا مـــن الـــفـــنـــادق المــفــضــلــة 
لـــلـــنـــزلاء والمـــســـافـــريـــن الــعــابــريــن 
الـــــذيـــــن يـــســـتـــفـــيـــدون أيــــضــــاً مــن 
تــتــم  الــــضــــيــــوف.  بــــرنــــامــــج ولاء 
إدارة الفنادق على أعلى مستوى 
وتتمتع جميعها بسمعة راسخة. 
نــتــطــلــع إلــــى الــعــمــل مـــع شريكنا 

(آربـــر)، لإضافة مزيد من القيمة 
لــهــذه الأصــــول، ونــتــوقــع تحقيق 
معدلات أعلى من الدخل والعوائد 
لمستثمرينا. كما أننا مسرورون 
بــــتــــوفــــيــــر فـــــرصـــــة اســــتــــثــــمــــاريــــة 
أخــــــــرى لمـــســـتـــثـــمـــريـــنـــا لــتــحــقــيــق 
أقصى استفادة من الأداء القوي 
المــأمــونــة المخاطر في  للقطاعات 

الاقتصاد الأميركي».
إتــــــش  ولــــــفــــــتــــــت «جـــــــــــي إف 
إلــى أن الفنادق تعمل  كابيتال»، 
تــــحــــت مـــظـــلـــة أســــــمــــــاء تـــجـــاريـــة 
عالمية مثل «هيلتون» في فنادق 
«هيلتون غاردن إن»، و«هامبتون 
إن»، و«هــــــــومــــــــوود ســـويـــتـــس» 
وإضـــافـــة إلـــى عــلامــة «مـــاريـــوت» 
التي تتضمن فنادق «كورتيارد، 

وريــزيــدنــس إن، وسبرينغفيلد 
 أن المحفظة 

ً
سويتس»، موضحة

ســتــســتــفــيــد مــــن عـــــدة اعـــتـــبـــارات 
مــهــمــة أخـــــرى، ومــــن بــيــنــهــا أنــهــا 
الــخــدمــات المتميزة  ضــمــن قــطــاع 
وهــــــو مـــــن الــــقــــطــــاعــــات المـــأمـــونـــة 
المخاطر، كما حققت المحفظة أداءً 
فائقاً تجاوزت من خلاله قطاعات 
الــفــنــادق الأخـــرى على مـــدار عدة 
دورات اقتصادية. بالإضافة إلى 
ذلك، سوف تقوم كل من «جي إف 
إتـــش» و«آربـــــر» بتنفيذ برنامج 
لـــتـــحـــســـين مــــســــتــــوى الــــعــــقــــارات 
لكي تتماشى مــع معايير هذين 
الاســـــمـــــين المـــــعـــــروفـــــين، وبـــهـــدف 
تحقيق القيمة مــن خــلال تعزيز 

الإيرادات خلال فترة الاستثمار.

بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد
لندن: «الشرق الأوسط»

اتفق وزيرا خارجية اليابان 
وبريطانيا على بدء مفاوضات، 
لإبـــرام اتــفــاق تــجــارة جــديــد بين 
الــدولــتــين. وقــالــت هيئة الإذاعــة 
والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.

كـــيـــه» أمـــــس الـــســـبـــت، إن وزيــــر 
اليابان، توشيميتسو  خارجية 
مــوتــيــجــي ونــظــيــره البريطاني 
دومينيك راب التقيا في طوكيو 

السبت. وكان راب قد وصل إلى 
اليابان، قادما من أستراليا في 
إطار جولة تشمل أربع دول في 
منطقة آسيا والمحيط الهادي. 
وهــو أول وزيــر بريطاني يقوم 
بزيارة للخارج منذ أن انسحبت 
بــــــلاده مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
فــي ٣١ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

الماضي.
ورحــــــب مــوتــيــجــي بــحــقــيــقــة 
أن بــريــطــانــيــا تــجــنــبــت مـــغـــادرة 

الاتــحــاد الأوروبــــي بـــدون اتــفــاق. 
وقــال موتيجي لــراب، إن اليابان 
تـــأمـــل فـــي بــــدء المـــفـــاوضـــات، في 
أقــــرب وقـــت مــمــكــن لــبــنــاء شــراكــة 

اقتصادية ثنائية جديدة.
وأعـــرب راب عــن أمــلــه فــي أن 
الــدولــتــان مــع القضايا  تــتــعــامــل 
المــشــتــركــة مـــعـــا، مــثــل الــبــرنــامــج 
النووي لكوريا الشمالية والأمن 
الــــبــــحــــري فـــــي مــنــطــقــتــي الــهــنــد 

والمحيط الهادي.

وأكد موتيجي وراب مجددا 
على خطة لترتيب عقد ما يُعرف 
بـــاجـــتـــمـــاع «٢+٢» مـــــع وزيــــــري 

دفاعي بلديهما، الذي تأجل.
وبـــــــعـــــــد الاجــــــــتــــــــمــــــــاع، قــــــال 
مــوتــيــجــي لــلــصــحــافــيــين إنــهــمــا 
أكدا مجددا أن الدولتين ستعززان 
الــــــتــــــعــــــاون فـــــــي كـــــــل المـــــــجـــــــالات. 
بــأن بريطانيا تقيم  وتــابــع راب 
الاســتــثــمــار الـــتـــجـــاري الــيــابــانــي 
فــــي بـــــــلاده وســـتـــســـعـــى لــضــمــان 

اليابانية،  استمرارية الشركات 
فيما تسعى بريطانيا للمضي 
قدما لصياغة شراكة جديدة مع 

الاتحاد الأوروبي.
وأصـــــــــــدر وزيـــــــــــرا خـــارجـــيـــة 
الــبــلــديــن بــيــانــا مــشــتــركــا، مــفــاده 
أن بلديهما سيعملان عــن كثب 
للتعامل واحتواء انتشار فيروس 
كورونا الجديد ولتعزيز جهود 
الــــــصــــــين فـــــــي مـــــحـــــاربـــــة تـــفـــشـــي 

الفيروس.
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«المايسترو»... رواية متعددة الأصوات تعتمد وقائع وأحداثاً متشظية
لندن: عدنان حسين أحمد

يــتــكــئ ســعــد الـــقـــرش فـــي روايـــة 
الـــــصـــــادرة عــــن «دار  «المــــايــــســــتــــرو» 
الــــعــــين لـــلـــنـــشـــر» فــــي الــــقــــاهــــرة عــلــى 
يُــشــيّــده على ساحل  هيكل زمــكــانــي 
الخليج الــعــربــي فــي دولـــة الإمــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة الـــتـــي تـــضـــمّ بــين 
أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ جنسية  ظــهــرانــيــهــا 
ولــكــنــه اخــتــار منها أربـــع جنسيات 
فــالأول، هو الخادم الهندي  لا غير، 
الشاب «أنــيــل» الــذي لا يعرف شيئاً 
عــــن بــــــــلاده، والــــثــــانــــي هــــو الـــعـــامـــل 
التبتي «تسو» الذي يحلم بالعودة 
إلى بلاده التي يتزامن احتلالها مع 
تاريخ ميلاده، والثالث هو مصطفى، 
المــحــامــي المـــصـــري الــــذي جـــاء لمهمة 
محددة وسيعود بعدها إلى زوجته 
الأميركية «لورا» التي تعيش وتعمل 
ولاية مشيغان، أما الشخص الرابع 
فــهــو «نــــــوّاف» الــــذي يُـــعـــدّ مـــن أبــنــاء 
البلد لكنه لا يمتلك الأوراق الرسمية 
ثبت هُــويــتــه الإمــاراتــيــة فظل 

ُ
الــتــي ت

عالقاً في الهامش ومدموغاً بصفة 
«الــبِــدون» التي نجدها في أكثر من 

دولة خليجية.
تدور الأحداث على وفق البنية 
الــزمــانــيــة لــبــضــع ســاعــات تــمــتــد من 
غروب الشمس حتى منتصف الليل 
ويــظــل الــجــمــيــع مــتــأهــبــين بــانــتــظــار 
ــمــة 

َ
الــنــفــيــر الـــــذي يُــخــرجــهــم مـــن عَــت

الليل البهيم إلى إشراقة فجر جديد 
لم يألفوه من قبل. لم يختصر سعد 
الــقــرش الــزمــان ببضع ســاعــات، ولم 
يـــعـــوّم المـــكـــان أو يــقــصُــره فــقــط على 
مساحة الزورق كما جاء في الهيكل 
الــــــروائــــــي، وإنــــمــــا تـــذهـــب الأحــــــداث 
أبــعــد مــن ذلــك بكثير  إلــى  الحقيقية 
وتأخذنا إلى عام ٣٣٢ ق.م حينما غزا 
الإغريق مصرَ وسطوا على أبحاثها 
ونـــظـــريـــاتـــهـــا وكــــنــــوزهــــا الــثــقــافــيــة 

المــعــروفــة، وثــمــة إحــــالات إلـــى أزمــنــة 
متعددة تبدأ بالزمن السومري، وتمرّ 
والأندلسية،  الجاهلية  بالحقبتين 
الــذي  ولا تنتهي عند زمــن السياب 
اللؤلؤ  قــال عــن الخليج: «يــا واهـــب 
ــــحــــار والـــــــــردى». كــمــا أنّ المــكــان 

َ
والم

يــتــشــظــى إلــــى أمــكــنــة مــتــعــددة تــبــدأ 
بالهند والــتــبــت وأمــيــركــا وهــولــنــدا 
ومصر لتأخذ الرواية طابعاً كونياً 
لا يحفل ببقعة محددة وإنما يحتفي 

بالأمكنة والأديان والثقافات كلها.
تـــــنـــــطـــــوي كـــــــل شــــخــــصــــيــــة مـــن 
الشخصيات الأربــع الرئيسية على 
معطيات مــحــددة تساهم فــي نموّ 
كــل واحــــدة مــنــهــا عــلــى انـــفـــراد، ولا 
بـــد مـــن إضـــافـــة شــخــصــيــة خامسة 

وهــــي لـــــورا الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تتواصل عبر الإنترنت مع المحامي 
المصري مصطفى قبل أن يرتبط بها 
ويتزوجها ثم يعود بها إلى موطنها 
الأصلي. ويبدو أن سعد القرش مولع 
بالثقافات الآخر مثل الثقافة الهندية 
والتبتية والرافدينية فلا غرابة أن 
الـــعـــديـــد مــــن الآراء  يــقــتــبــس مـــنـــهـــا 
الــتــي يُدخلها فــي نسيج  والمــقــولات 
الـــروائـــي، وخــاصــة الحكايات  نصه 
الـــغـــريـــبـــة والــــطــــريــــفــــة الــــتــــي تــعْــلــق 
بـــذاكـــرة الــــقــــارئ. فـــالـــخـــادم الــهــنــدي 
أنـــيـــل يُــحــيــلــنــا إلـــــى بـــلـــد الــعــجــائــب 
الــــتــــي اخــــتــــار مـــنـــه الــــــروائــــــي كــتــاب 
«كــامــا ســـوتـــرا» لمــؤلــفــه فاتسيايانا 
الــذي عــدّتــهُ لــورا أجمل هدايا الهند 
ـــط الـــضـــوء 

ّ
إلــــــى الــــعــــالــــم لأنــــــه يـــســـل

على طــرق مــمــارســة الــحُــب والمــلــذات 
الناجمة عنها. أمــا «تــســو» التبتي 
فيأخذنا إلى عاصمة التبت «لاسا»، 
المدينة المقدّسة التي يحرّمون فيها 
الــقــتــال رغــــم أنّ الــصــيــنــيــين احــتــلــوا 
التبت برمتها وألحقوها بدولتهم 
المترامية الأطــراف. وقد التقط سعد 
ين الذي دمّر آلاف 

ّ
القرش حكاية التن

الأديـــرة، وقتل مليوناً من الأبــريــاء، 
إلــى المنافي  وقــذف بالناجين منهم 
فأصبح «تــســو» بــلا بلد يعود إليه 
بخلاف أنيل الذي يستطيع العودة 

إلى الهند في أي وقت يشاء.
تعتمد روايـــة «المــايــســتــرو» في 
نــســيــجــهــا الـــداخـــلـــي عـــلـــى عـــــدد مــن 
الوقائع والأحداث المتشظية إضافة 
إلى مجموعة غير قليلة من الحكايات 
والأشعار والاقتباسات التي أضاءت 
الــســرديــة ومنحتها نكهة  الأنــســاق 
إلــى الفضاء  الــقــارئ  حيل 

ُ
مختلفة ت

تـــارة مثل تقطيع الأجــســاد  التبتي 
المــيــتــة وتــقــديــمــهــا ولــيــمــة لــلــطــيــور 
إلــى الفضاء الجاهلي  الجائعة، أو 
تـــــارة أخـــــرى حــيــنــمــا يــتــحــدث أمـــرؤ 
القيس عن الملذات الإيروسيّة، وهناك 
تعالقات نصيّة تــأخــذنــا حيناً إلى 
الزمن السومري حين يقول أحدهم: 
«نــحــن الــشــعــراء مــطــرودون مــن هذا 
العالم»، وتعالقات أخرى تصحبنا 
حــيــنــاً آخــــر إلــــى الــعــصــر الــعــبــاســي 
نــجِــزت فيه رائــعــة «ألـــف ليلة 

ُ
الـــذي أ

ولـــيـــلـــة» وغـــيـــرهـــا مـــن المــخــطــوطــات 
الأدبية والعلمية. وهناك تلاقحات 

مع الشعر والسينما والتاريخ 
والحكاية الأسطورية وما إلى 
ذلــــك الأمـــــر الـــــذي يـــقـــود الــنــص 
الــــــســــــردي تـــشـــعّـــبـــات عـــمـــوديـــة 
ي لأنها 

ّ
ضعِف من نسقه الخط

ُ
ت

تعتاش على حساب قصة المتن 
الـــروائـــي الــتــي تــحــتــاج إلـــى نموّ 
وتـــســـارع مــتــواصــلــين كــي يبلغا 
الذروة ثم يتحدرا صوب النهاية 
أكـــانـــت مــتــوقــعــة أم تكسر  ســـــواء 
الــقــارئ وتنسفها جملة  توقعات 
. وربــمــا تكون الرسالة 

ً
وتفصيلا

الـــتـــي بــعــثــهــا ابـــــن عـــبـــد المـــلـــك بــن 
مــروان إلــى والــي المدينة أنموذجاً 
ممتازاً للتلاقح الميتاسردي وذلك 
لانطوائها على عنصر المفارقة فثمة 
جُملة مهمة يقول فيها: «أحْصِ مَنْ 
الــوالــي  ثين» فقرأها 

ّ
ــكَ مــن المخن

َ
قِــبَــل

«أخــــصِ» فــأمــر بإخصائهم ومنهم 
الدلاّل إلى آخر هذه الحكاية المعروفة 
التي تنطوي على قــوة ميتاسردية 
عم الرواية بأجواء جديدة تتيح 

ّ
تط

يــن  ـــل بــــين فــضــاء
ّ
لـــلـــقـــارئ أن يـــتـــنـــق

ســــرديــــين أو أكــــثــــر تــمــنــحــه فــرصــة 
لــلــقــراءة المــجــازيــة، وعقد المــقــارنــات، 

واستخلاص النتائج.
رغــــــم تــــعــــدديــــة الأصــــــــــوات فـــــإنَّ 
الـــــقـــــارئ يــــخــــرج بــنــتــيــجــة واضـــحـــة 
مــفــادهــا هيمنة شخصية المحامي 
مـــصـــطـــفـــى الــــــــــذي يُــــمــــســــك بــعــصــا 
لــورا على بقية  المايسترو وزوجــتــه 
الرئيسية والثانوية،  الشخصيات 
فهما الــعــمــود الــفــقــري لــلــروايــة، أمــا 
بـــقـــيـــة الـــشـــخـــصـــيـــات فـــهـــي مـــــــؤازرة 
وتلعب دوراً ثانوياً يقتضيه النص 
الـــســـردي الـــــذي «هـــاجـــر» إلــــى ضفة 
الـــخـــلـــيـــج الـــغـــربـــيـــة بــســبــب «أنـــيـــل» 
و«تــــســــو» و«نــــــــــوّاف» ولــــــولا هــــؤلاء 
الــثــلاثــة لــكــان المـــكـــان الأنـــســـب لــهــذه 
الــروايــة هو «القاهرة» أو أي مدينة 
بـــأن معطيات  مــصــريــة أخـــرى علماً 

الـــشـــخـــصـــيـــتـــين الــــلــــتــــين تــنــاصــفــتــا 
البطولة تنسجم مع القاهرة تماماً، 
وتــنــتــعــش بــفــضــائــهــا المــديــنــي الــذي 
يــمــتــد مــنــذ عــصــر الأهــــرامــــات الـــذي 
سبق الأديـــان كلها إلــى يــوم الناس 
هذا، فمصطفى محامٍ متفتح الذهن، 
امـــرأة كوزموبوليتانية بكل  ولـــورا 
المقاييس أحــبّــت أستاذها ذات يوم 
وأنــجــبــت مــنــه ولـــــداً، وافــتــرقــت عنه 
لــتــجــد ضــالــتــهــا فــــي هـــــذا المــحــامــي 
المــصــري الــذي أحبّها، وأحــيّــاهــا من 
جديد إلى الدرجة التي جعلها ترى 

جسدها بعينيه ولمسات يديه.
وبــمــا أنّ الــنــص «مُــهــاجــر» إلــى 
عبة السردية 

ُ
الل الخليج فقد شاءت 

أن تبدأ الأحداث قبل مغيب الشمس 
وتــنــتــهــي عــنــد مــنــتــصــف الــلــيــل وأن 
تجتمع الشخصيات الأربع ثم يتفرّق 
شملها إثر حادثة سقوط امــرأة من 
الــيــخــت الــكــبــيــر إلـــى المــــاء وأوشــكــت 
أنــقــذوهــا وأفــرغــوا  أن تــغــرق لكنهم 
جــوفــهــا مـــن المـــــاء، وأوصـــلـــوهـــا إلــى 

المطار.
لـــم تـــغـــادر الــــروايــــة واقــعــيــتــهــا 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا لـــعـــب مــصــطــفــى دور 
الكفيف وخرج منه بقلادة منقوش 
عليها جملة «وتمّت نعمة ربك» فقد 
ظــل هــذا المشهد الطويل نسبياً في 
الـــذي يكسر رتابة  إطـــاره الفنتازي 
لــونــاً آخر  الــســردي ويمنحه  النمط 
يــأخــذ الـــقـــارئ إلــــى دائـــــرة المــفــاجــأة 

والإدهاش.
تـــحـــتـــاج شـــخـــصـــيـــة لـــــــورا إلـــى 
دراســـة مــنــفــردة لأنــهــا تعيد أواصــر 
الـــلـــقـــاء بــــين الــــشــــرق والــــغــــرب فــهــي 
مـــتـــخـــصـــصـــة بــــــــدراســــــــات الــــشــــرق 
الأوســط، وقــد أحبّت مصرياً، وهي 
أيضاً مولعة بالآثار المصرية والتي 
لـــــم تــــجــــد صــــعــــوبــــة فـــــي الانـــــدمـــــاج 
بــالمــجــتــمــع المــصــري رغـــم الــفــروقــات 

الاجتماعية والثقافية والدينية.

رحيل ستاينر الآن بعد غياب أيقونة النقد التقليدي الأخرى هارولد بلوم قبل شهرين
 سيكون بمثابة نهاية نموذج الناقد الشمولي العابر للتخصصات من حراس الأدب الكلاسيكي

رحيل جورج ستاينر... عدو النظرية وآخر نقاد الأدب الكلاسيكيين
لندن: ندى حطيط

ليس هنالك من اتفاق حول قيمة 
جورج ستاينر الناقد الأدبي النمساوي 
- الفرنسي - الأميركي الــذي رحــل عن 
عــالمــنــا الأســـبـــوع المـــاضـــي عـــن تسعين 
عاماً. فبعضهم يعده قامة عالية في 
الــنــقــد الأدبـــــي الــتــطــبــيــقــيّ، ونــمــوذجــاً 
قافة 

ّ
نادراً للمثقف الأوروبي واسع الث

ــــغــــات وافـــــــر الاهـــتـــمـــامـــات 
ّ
مـــتـــعـــدد الــــل

الـــــــعـــــــابـــــــرة لـــــــحـــــــدود الــــتــــخــــصــــصــــات 
الأكــاديــمــيــة الــدقــيــقــة، فــي الــوقــت الــذي 
أدانه فيه آخرون بالضحالة والتلفيق 
والاســــتــــعــــلاء الـــنـــخـــبـــوي الأوروبـــــــــي، 
وتـــوظـــيـــف المــــواقــــف الـــديـــنـــيّـــة لـــقـــراءة 
الأدب. ومع ذلك، فإن دوره معروف في 
الدّفاع عن الثقافة «الغربيّة» الرّفيعة، 
وقدرته البالغة على التأثير بجمهوره 
الأنـــغـــلـــوفـــونـــي، ســـــواء كـــانـــوا قـــــراء أو 
مستمعين لمــحــاضــراتــه، ومــوســوعــيّــة 
الــجــدلــيّــة القيّمة  معرفته ومساهمته 
قد طوال النصف الثاني 

ّ
في صحافة الن

من القرن العشرين، كما جرأته النادرة 
بطرح آراء غير مألوفة.

ــبــعــت تــجــربــة ســتــايــنــر مــبــكــراً 
ُ
ط

بجذوره الإثنية واللغويّة والطبقيّة، 
. فــقــد ولـــد بــبــاريــس 

ّ
فــلــم تـــغـــادره قــــط

لأسرة يهوديّة نمساويّة، وكان والده 
خــبــيــر اســتــثــمــار مـــالـــي مـــرمـــوقـــاً في 
المـــركـــزي بفيينا، وصهيونياً  الــبــنــك 
عــلــمــانــيــاً، لــكــنــه رفــــض الـــهـــجـــرة إلــى 
الأرض المقدّسة بعد الأجواء الكئيبة 
التي جلبتها الحرب العالميّة الأولى، 
ل الانتقال بالعائلة إلى فرنسا 

ّ
وفض

عــام ١٩٢٤. هناك، كــان ستاينر الابن 
(ولــد ١٩٢٩) أحــد تلميذين يهوديين 
اثنين في مدرسته في أثناء تلك الفترة 
الــقــاســيــة عــلــى الـــيـــهـــود الأوروبــــيــــين 
ومـــوجـــة الـــعـــداء لــلــســامــيــة. ولاحـــقـــاً، 
هاجرت عائلته إلى الولايات المتحدّة 
عـــشـــيّـــة ســـقـــوط بــــاريــــس عـــــام ١٩٤٠، 
والــتــحــق هـــنـــاك بــجــامــعــة شــيــكــاغــو، 
بـــصـــفـــتـــهـــا كـــــانـــــت أقـــــــل المــــؤســــســــات 
الأكــــاديــــمــــيــــة الأمــــيــــركــــيّــــة المـــرمـــوقـــة 

عنصريّة تجاه اليهود المتأمركين.
ورغم إيمانه بقدرة الآداب والفنون 
ه 

ّ
بــالــروح البشريّة، فإن على التحليق 

كتب (١٩٦٧) أنها فشلت بردع النازيين 
عن الشروع في المحرقة اليهوديّة: «لقد 
أتينا بعد (الهولوكوست)، ونحن نعلم 
الآن أن الإنسان يمكنه قــراءة غوته أو 
المــســاء، أو الاستماع لباخ  ريلكيه في 
أو شوبيرت، ثم يمضي صباح اليوم 
التالي إلى عمله في معسكر أوتشتفيز 
(أشــهــر معسكرات الاحتجاز الألمانيّة 
الــحــرب العالميّة الثانية)». وقد  خــلال 
شـــكـــك بــــالــــدوافــــع الأمــــيــــركــــيّــــة لــحــرب 
ــه بــقــي دومـــــاً صــهــيــونــي 

ّ
فــيــتــنــام، لــكــن

الــهــوى، مــجــادلاً بأهميّة فــكــرة وجــود 
 المذابح 

ّ
(إسرائيل) في العالم، رغم كل

التي تعرّض لها الفلسطينيون والعرب 
على أيدي الإسرائيليين المنتسبين إلى 

ضحايا «الهولوكوست».
وبـــجـــوار مــيــراثــه الـــيـــهـــوديّ، فــإن 
تنوّع اللغات المحكيّة في بيت عائلة 
ســتــايــنــر بــــين الألمــــانــــيّــــة والــفــرنــســيّــة 
والإنـــــجـــــلـــــيـــــزيّـــــة -بــــحــــكــــم الــــهــــجــــرات 
المـــتـــتـــالـــيـــة- مــنــحــه قــــــدرة فـــائـــقـــة عــلــى 
الــتــنــقــل بــســهــولــة بـــين فــــضــــاءات تلك 
الــثــلاث المهيمنة عــلــى عقل  الــثــقــافــات 
الــحــديــث، دون أن يخضع لأي  العالم 
ــه أدى دوراً مهماً في 

ّ
فــإن منها. ولـــذا، 

كسر عزلة البريطانيين، وعرّف أجيالاً 
من تلامذة الجامعات وقــراء المجلات 
والــصــفــحــات الأدبــــيّــــة الأنــغــلــوفــونــيّــة 
الكبرى (نيويوركر، وإيكونيميست، 
وصــــانــــداي تــايــمــز، ومــلــحــق الــتــايــمــز 
ة لندن لمراجعات الكتب، 

ّ
الأدبي، ومجل

وأســبــوعــيّــة الأوزيــــرفــــر) عــلــى أعــمــال 
 

ّ
مفكرين ومثقفين وأدبــــاء مــن الصف
الأوّل فــي المشهد الثقافي الأوروبــــي، 
أمثال: بول ريكوار، ووالتر بنجامين، 
وثيودور أدورنو، وتوماس بيرنهارد، 

وجان ستاروبنسكي، وغيرهم.
وجمع ستاينر المجد الأكاديمي 
الأنغلوفوني من أطرافه. فبعد تجربة 
حياتية وعلميّة ثريّة في أجواء جامعة 
شيكاغو، أنجز رسالة ماجستير تقدّم 

لــهــارفــارد (١٩٥٠)، قبل أن ينتقل  بها 
مبتعثاً إلى أكسفورد بالمملكة المتحدة، 
حـــيـــث رفــــضــــت رســــالــــتــــه لـــلـــدكـــتـــوراه 
فــــي الأدب الإنـــجـــلـــيـــزي حـــــول «مــــوت 
الــتــراجــيــديــا»، قبل أن يعدّلها وتقبل 
من جديد (١٩٥٥). وبعد عدّة سنوات 
فــــي جـــامـــعـــة بــريــنــســتــون بـــالـــولايـــات 

المــــتــــحــــدة، عـــــاد مــــجــــدداً إلـــــى أوروبــــــا 
لــــــلأدب الإنـــجـــلـــيـــزي والأدب  مــــدرســــاً 
المـــقـــارن فـــي كــامــبــريــدج وجــنــيــف، مع 
جــــولات تـــدريـــس أيــضــاً فـــي هـــارفـــارد 
نــيــويــورك، ليقضي تقاعده  وجــامــعــة 
بعدها أســتــاذاً فــوق الــعــادة فــي كليّة 
تشرتشل بكامبريدج، وأستاذ شرف 

ه 
ّ
فــي كــلــيّــة الــبــالــيــول بــأكــســفــورد. لكن

رغــــم ذلــــك بــقــي مـــوضـــع جــــدل شــديــد، 
لمحافظته نــقــديــاً ومــعــاداتــه الشرسة 
لــلــمــفــاهــيــم ونـــظـــريّـــات الــنــقــد الأدبــــي 
المــعــاصــر الــتــي غـــزت جــامــعــات العالم 
في النصف الثاني من القرن العشرين. 
وقـــاد مــع زميله الــنــاقــد هــارولــد بلوم 

(١٩٣٠-٢٠١٩) مواجهة موجات النقد 
الجديد فــي الخمسينات، والبنيوية 
والتفكيكيّة في الستينات، وأصر من 
خلال مقارباته النقديّة ومحاضراته 
عــلــى قـــــراءة الــنــصــوص بــالــبــحــث عن 
غايتها ومغازيها الأخــلاقــيّــة، كنتاج 
لا يمكن عــزلــه عــن تــقــاطــع الــتــاريــخــي 
بـــالـــسّـــيـــاســـي لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات. وكـــتـــب 
منتقداً الكليّات الجامعيّة التي يسيطر 
عليها أتباع جاك دريدا (١٩٣٠-٢٠٠٤)، 
ــــة من 

ّ
بصفتها «تـــــدرّس نــصــوصــاً رث

الأدب الشعبي، ولا تجد وقتاً لتدريس 
أعمال دانتي».

وانعكست نشأته البرجوازيّة على 
طريقة رؤيته للعالم، وتحولت في أدائه 
الــنــقــدي نــوعــاً مـــن نــخــبــويّــة مــتــرفــعــة، 
الــرفــيــع  لــلــكــلاســيــكــي والأدب  تــنــتــصــر 
والنقد القديم ضدّ التجارب الجديدة 
ومنتجات الثقافة الشعبيّة المعاصرة 
وديــمــقــراطــيّــة المــعــرفــة، على نحو أثــار 
كثيرين ضـــدّه. وقــد دافـــع بــحــرارة عن 
يـــقـــرأ الأدب جـــيـــداً، وأن  «ضـــــــرورة أن 
يستهلك النصّ بكل الجوارح، عاداً تلك 
مسؤوليّة النخبة وحدها، إذ عنده ٩٩ 
المــائــة مــن البشر لا يمكنهم عملياً  فــي 
عبور الجماليّات أو المعاني أو المضامين 
الأخــــلاقــــيّــــة فــــي الــــحــــالــــة الـــحـــضـــاريّـــة 
التي نعيش». وقــد صــوّت زمـــلاؤه في 
كامبريدج ضد تعيينه محاضراً دائماً، 
بعدما لم ينكر قوله يوماً: «أن تطلق 
ــار على رجــل آخــر لا يــوافــقــك الــرأي 

ّ
الــن

حول ديالكتيك هيغل، فذلك شرف ما 
بــعــده شــــرف لـــلـــروح الإنـــســـانـــيّـــة». ولا 
شكّ أن إدارة الجامعة التي ترى الأمور 
بعين السياسة تحايلت على ذلك عبر 
منحه منصب أستاذ فوق العادة، وهو 
ة محدودة 

ّ
تكريم لا تحظى به سوى ثل

من المفكرين الكبار.
ونــــشــــر ســـتـــايـــنـــر طــــــــوال ســيــرتــه 
المديدة عدداً كبيراً من الكتب والمقالات 
المــطــوّلــة والمــســاجــلات فــي الــبــحــث عن 
الــخــطــاب، والسلطة الأخلاقيّة  أصــول 
لــــلــــنــــصــــوص الأدبــــــــــيّــــــــــة، ومـــســـتـــقـــبـــل 
«الـــحـــقـــيـــقـــة»، وإمــــكــــانــــات الـــتـــرجـــمـــة، 

ومعنى الثقافة، كما تجاربه الصحافية 
الــنــقــد الأدبــــي التطبيقيّ.  الـــبـــارزة فــي 
وجمع كثيراً من تلك المقالات في كتب 
مطبوعة، إلى جانب مذكراته (١٩٩٨)، 
و٣ مجموعات من القصص القصيرة، 
ورواية وجيزة (رحلة أدولف هتلر إلى 
ســـان كــريــســتــوبــال، ١٩٨٢، الــتــي رســم 
فــيــهــا حــكــايــة مــتــخــيّــلــة عــن هــتــلــر وقــد 
نــجــا مـــن ســقــوط بـــرلـــين، وتــــــوارى في 
غابات الأمازون، حيث يفشل فريق من 
الموساد الإسرائيلي في استرداده. وقد 
تسببت رحلة هتلر المتخيّلة هذه عند 
عرضها ممسرحة بلندن في اعتراضات 
من يهود بريطانيين اتهموا ستاينر 
بمنح الفوهرر الألماني صوتاً، واللمز 
مــن دور لــلــيــهــود أنــفــســهــم فــي حــدوث 
الهولوكوست). وكان له سجال شهير 
مع نعوم تشومسكي، عالم اللغويات 
الأميركي الشهير، حول مسائل تقنيّة 

في التعاطي مع النصوص.
وظــهــر أوّل كــتــبــه «تــولــســتــوي أم 
دوستويفسكي: مقالة في النقد القديم» 
ر عن أنيابه النقديّة 

ّ
عام ١٩٥٩، وفيه كش

الفلسفيّة - الدينية التي بقيت مشرعة 
طــوال حياته المهنيّة. لكن أهم أعماله 
قد تكون: «اللغة والصمت: مقالات في 
اللغة والأدب والــلاإنــســانــي - ١٩٦٧»، 
و«فــي قلعة الطائر الأزرق: ملاحظات 
نحو إعــادة تعريف للثقافة - ١٩٧١»، 
ــغــة 

ّ
و«مـــــا بــعــد بـــابـــل: جـــوانـــب مـــن الــل

والترجمة - ١٩٧٥»، كما نشر مجلداً 
عن الفيلسوف الألماني مارتن هيدغر.

ورحــيــل ستاينر الآن، بعد غياب 
أيــــقــــونــــة الــــنــــقــــد الـــتـــقـــلـــيـــدي الأخـــــــرى 
هـــارولـــد بــلــوم قــبــل شــهــريــن، سيكون 
بمثابة نهاية نموذج الناقد الشمولي 
العابر للتخصصات من حراس الأدب 
الرّفيع والــجــذور الدينية  الكلاسيكي 
اليهودية - المسيحيّة للثقافة الغربيّة 
ـــدة لــلــنــظــريّــات الأدبـــيّـــة 

ّ
المـــعـــاديـــن بـــش

الــنــقــديّــة المــعــنــيّــة بتفكيك  ولــلــمــنــاهــج 
اللغة، ومحاكمة الكلمات منفردة، ولو 
ص الكليّة ومعناه 

ّ
على حساب روح الن

فلسفياً.

عده بعضهم قمة عالية في النقد التطبيقي وآخرون اتهموه بالاستعلاء النخبوي الأوروبي

جورج ستاينر

العدد الجديد من مجلة «بيت الشعر في المغرب» 
يحتفي بالشعر البرازيلي

مراكش: عبد الكبير الميناوي

اختار «بيت الشعر في المغرب» أن يحتفي 
بــالــشــعــر الـــبـــرازيـــلـــي، فـــي الـــعـــدد ٣٤ مـــن مجلة 
«الــبــيــت»، الــتــي يــصــدرهــا، والــتــي تمثل «نــافــذة 
للشعراء من كل أصقاع العالم، لتدارس قضايا 
الإبداع الشعري، ولتقاسم وجهات النظر حوله».
ويــروم الاحتفاء بالشعر البرازيلي، حسب 
«بيت الشعر في المغرب»، «اكتشاف قارة  بيان لـ
شــعــريــة ثـــــرّة، تــحــفــر عــوالمــهــا مـــن دهــشــة رقــصــة 

السامبا، وتراتيل الأدغال».
 المخصص 

ّ
ونــقــرأ فــي كلمة الــعــدد أن المــلــف

عْر البرازيلي الحديث، يضم 
ِّ

في جزئه الأول للش
البرازيل  د 

َ
ة فــي بل

َ
تلِف

ْ
 مُخ

َ
مَــنــاطِــق مِــنْ  ــعَــراءَ 

ُ
«ش

 شاعر 
ّ

العُثور لدى كل الشاسع»، بحيث «يُمْكنُ 
ــصَــوّر 

ّ
ة لــلــت

َ
ــز ــهُــم عــلــى سِـــمَـــاتٍ ومَـــلامـــحَ مــمــيِّ

ْ
مِــن

دْعُو إليه حَرَكة ما يُسمّى 
َ
عْري الذي كانتْ ت

ِّ
الش

بالحداثة، التي ساهَمَت مُنذ عام ١٩٢٢ في اقتراحِ 
حْدِيثِ الأدَب البرازيلي بوَجْهٍ عامّ».

َ
رُؤى وأفكارٍ لت

واستعادت كلمة العدد الأيام التي تم فيها 
ي 

ّ
حل

َ
سرَح الم

َ
الاحتفال بأسْبُوع الفنّ الحَديث في الم

بساو باولو، وهو الأسبوعُ الذي نظم شهر فبراير 
ة جَديدَة في الإبداع 

َ
رْحَل

َ
سَ لم من عام ١٩٢٢. و«أسَّ

ور 
ُ

ر حُض
ّ
عَذ

َ
ت ي في البرازيل. أمــام 

ّ
الأدبــي والفن

مَة صحّيّة، قرأ 
ْ
الشاعر مانويل بانديرا بسَبب أز

حْتَ مَوْجَة الاحتجاجات 
َ
رونالد دي كارفاليو، ت

العامّة الصاخبَة، قصيدة (الضفادع)؛ قصيدة 
هــجــائــيّــة واضـــحـــة لــلــحَــرَكــة الــبــرنــاســيّــة. كــانــت 
ة التي حرّكَتْ 

َ
هــذه الــقــراءة أحَــدَ الأحـــداث الــبــارز

هيرُ: (بيان 
َّ

البَيَانُ الش جَمْرَة الحداثة، ثمّ تلاها 
آكـــلـــي لـــحـــوم الـــبَـــشـــر) لأوســـفـــالـــد دي أنـــــــدرادي. 
، إلى  شيرُ قصيدة «الضفادع»، على نحو جليٍّ

ُ
ت

عر البرازيلي الذي كان رائجاً في 
ِّ

صائص الش
َ

خ
عشرينات القرن الماضي. كتبَ مانويل بانديرا 
شرَت في مَجموعَتِهِ 

ُ
هذه القصيدة عام ١٩١٨، ون

(كرنفال)، عام ١٩١٩». وَنة بـ
ْ
عَن

ُ
الشعريّة الم

رة، تضيف كلمة عدد 
ْ
ت

َ
وانطلاقاً مِنْ هذه الف

رَعَ 
َ

المجلة المغربية أنه كان الشعرُ البرازيلي قد «ش
تِهِ اعتماداً على تجاربَ مُختلفة. 

َ
في بناءِ حداث

ــهــا 
ّ
تـــجـــارب تــتــقــاطــعُ فـــي رهـــــان الــتــحــديــث، لــكــن

 في طرائق البناء النصّي والدلاليّ».
ُ

تختلف
 بإحدى 

َ
يَــرُومُ التعريف ، الذي 

ّ
المِلف مّ 

ُ
ويض

ـــعـــراء بــرازيــلــيــين 
ُ

أعْـــــرَق الــشــعــريّــات الــعــالمــيّــة، ش
زين. حيث تضمّن الجزء الأوّل من هذ الملف،  مميَّ
الشعراء سيسيليا ميريليس (أغنية)، مانويل 
بانديرا (الضفادع)، أوسفلد دي أندرادي (حديقة 
الــثــور)، مــاريــو دي أنــــدرادي (قــصــائــد زنجية)، 
فينسيوس دي مــورايْــش (غــيــاب) ولــيــدو إيفو 
(الـــحـــلازيـــن)، عــلــى أن يــتــضــمّــن الـــجـــزء الــثــانــي 
شــعــراء آخــريــن مــن المــشــهــد الــشــعــري الــبــرازيــلــي 

الحديث.
وفي باقي أبواب العدد، نقرأ مشاركات من 
ذهُ)، 

ُ
ت تأخ

ّ
هُ الريبة وظل

ْ
فراس سليمان (وأخذت

ومــحــمــد رضـــا (هـــل تــكــونــين أغــنــيــتــي؟)، وحسن 
نجمي (تورطوغيرو وطفل الأرض)، وهاشمي 
الـــصـــالـــحـــي (نـــــــوم الـــتـــقـــي الــــصــــالــــح)، ولــطــيــفــة 
المسكيني (طروس) وعبد اللطيف السخيري (ما 

سي).
ْ
ف

َ
لي سوى ن

وفـــــي بـــــاب «مــــؤانــــســــات الــــشــــعــــريّ»، نــكــون 
مــع قــــراءة «الـــفـــردوس» لــدانــتــي لأمــبــرطــو إيــكــو، 
الــفــتــاح كيليطو، و«شــربــل  و«الــحــمّــالــون» لعبد 
داغــر: الشعري والأوطوبيوغرافي» لعبد الدين 
حمروش. وفي باب «مقيمون في البيت»، نكون 

ون.
ّ
نحط

ُ
مع جوزيبي أليتي: الم

ُ

«الشارقة للكتاب» و«جمعية المكتبات والمعلومات البريطانية» توقعان اتفاقية تعاون لتطوير قطاع المكتبات وإثرائه
الشارقة: «الشرق الأوسط»

الــفــعــالــيــات الاحتفالية  فــي إطـــار 
بالشارقة، العاصمة العالمية للكتاب 
٢٠١٩، وقعت «هيئة الشارقة للكتاب» 
مــمــثــلــة بـــــــــإدارة «مـــكـــتـــبـــات الـــشـــارقـــة 
الــعــامــة» اتفاقية تــعــاون مــع «جمعية 
المكتبات والمعلومات البريطانية»، أول 

من أمس.
وتــعــد هـــذه الاتــفــاقــيــة الأولــــى من 
نوعها التي تبرمها جمعية المكتبات 
والمعلومات البريطانية مع جهة معنية 
بالمكتبات في الشرق الأوسط، وتهدف 
إلــى «ترسيخ التعاون الاستراتيجي 

بـــين الــهــيــئــتــين فـــي مــخــتــلــف المــجــالات 
يـــعـــزز  بـــمـــا  الــــصــــلــــة،  الـــحـــيـــويـــة ذات 
الجهود نحو الارتقاء بقطاع المكتبات 
وخدمات المعلومات في إمارة الشارقة، 
ويحقق المصلحة والــفــائــدة المشتركة 

لكلا الطرفين».
وقـــع الاتــفــاقــيــة أحــمــد بــن ركــاض 
الـــــعـــــامـــــري، رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــشـــارقـــة 
للكتاب، والبروفسورة جوديث برودي 
بريستون، رئيس «جمعية المكتبات 
والمــــعــــلــــومــــات»، بـــحـــضـــور نـــيـــك بــــول، 
«جمعية المكتبات  المــديــر التنفيذي لـ
والمـــعـــلـــومـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة»؛ وأيــــوب 
خــــان، رئــيــس «لــجــنــة مـــشـــروع العمل 

الدولي للمكتبات»؛ وسو ويليامسن، 
«مـــجـــلـــس الــفــنــون  مـــديـــر المـــكـــتـــبـــات بــــ
بـــبـــريـــطـــانـــيـــا»؛ ومـــــارســـــي هــوبــكــنــز، 
مـــديـــر المـــكـــتـــب الــــدولــــي فــــي «المــكــتــبــة 

البريطانية».
ووفـــــقـــــاً لـــلاتـــفـــاقـــيـــة، ســـتـــتـــعـــاون 
«مــــكــــتــــبــــات الـــــشـــــارقـــــة الـــــعـــــامـــــة» مــع 
الــجــمــعــيــة «مــــن أجــــل تــرســيــخ أفــضــل 
المــمــارســات لتطوير المعايير المهنية 
لـــقـــطـــاع المـــكـــتـــبـــات، وتـــعـــزيـــز أنــظــمــة 
الاعتماد والــجــودة، إلى جانب تبادل 
الأفكار والآراء حول مختلف المؤتمرات 
الخاصة بالمكتبات، وإثــراء التجارب 
المــهــنــيــة لــلــعــامــلــين فــــي هـــــذا المـــجـــال، 

وتوسيع معارفهم وتطويرها، إضافة 
إلى استكشاف الفرص المحتملة لعقد 
شـــــراكـــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي مـــجـــال 

النشر».
وبــهــذه المــنــاســبــة، قـــال الــعــامــري: 
الــيــوم فرصاً  «يمتلك قــطــاع المكتبات 
كبيرة ليتنامى ويتطوّر، فهو واحد من 
القطاعات الذي يتسع ويحقق أهدافه 
الــنــوع مــن التعاونات  المــنــشــودة بهذا 
والشراكات، فالمكتبات تتطلع بصورة 
متواصلة لتوسيع قــاعــدة بياناتها، 
خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل الـــتـــطـــور الــتــقــنــي 
الـــذي ينعكس على سهولة  المــعــاصــر 
الوصول للمادة العلمية والأرشيفية، 

وتــتــبــنــى (مــكــتــبــات الــشــارقــة الــعــامــة) 
رؤيـــة واضــحــة تنسجم مــع توجهات 

المشروع الثقافي للإمارة».
إيــمــان بوشليبة،  بــدورهــا، قالت 
مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة، «إن 
مكتبات الشارقة تتبنى استراتيجية 
واضحة في عقد الشراكات، وفتح باب 
الــتــعــاون مـــع مــخــتــلــف مـــراكـــز المــعــرفــة 
والتعلم في العالم، تعتمد فيها على 
مضاعفة مصادر المعلومات وتحويل 
المكتبات والمؤسسات العلمية العالمية 
بكل ما تشتمل عليه من مخطوطات، 
وكــتــب، ووثـــائـــق، إلـــى مــراكــز شريكة 

خلال جولة في إحدى المكتبات البريطانيةومتعاونة مع (مكتبات الشارقة)».



«Fabrica De Pasteis De Belem» أشهر محل لبيع الحلوى في لشبونة
لشبونة: جوسلين إيليا

قــصــة هــــذا المــتــجــر ولـــــدت من 
رحم الثورة وإقفال الأديرة وإيقاف 
المساعدات للنساك والرهبان في 

لشبونة.
ومـــنـــذ افــتــتــاح «فــابــريــكــا دي 
بــاســتــيــيــس دي بــيــلــيــم» فـــي عــام 
١٨٧٣، وهــو يتصدر عناوين أكل 
هذه الحلوى، ولا يمكن أن تكتمل 
زيارتك إلى العاصمة البرتغالية 
تــــزور مــنــطــقــة بيليم  مـــن دون أن 
الـــشـــهـــيـــرة بــمــعــالمــهــا الــســيــاحــيــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة، لا ســـيـــمـــا المـــتـــاحـــف، 
وهذا المتجر لا يحتاج إلى معرفة 
عــنــوانــه بــالــكــامــل لــســبــبــين؛ الأول 
لأن كل سائقي التاكسي يعرفونه، 
الرائحة المنبعثة  والسبب الثاني 
مـــنـــه والــــطــــابــــور الـــطـــويـــل خــــارج 

أبوابه.
أفضل طريقة لتفادي الانتظار 
لوقت طويل، الدخول إلى المطعم 
والحصول على طــاولــة، فالمطعم 
لا يـــبـــدو كــبــيــر الـــحـــجـــم، بــمــجــرد 
الــدخــول إليه، لأنــه يضم جلسات 
إضافية عديدة في الخلف، فتشعر 
وكأنك تدخل في دهاليز برائحة 

السكر والمخبوزات الطازجة.
الجدران مغلفة بالبلاط الأزرق 
والأبيض، الكراسي والطاولات من 
الخشب وبسيطة جــداً، ليس من 
ديــكــور يــذكــر، إلا أن المــدخــل يضم 
المطبخ المفتوح الذي يخولك رؤية 
العاملين وهــم يــقــومــون بالعجن 
وتــقــويــر الــعــجــين بــواســطــة الــيــد، 
والــلافــت هــو أن العاملين هــم من 
المـــنـــطـــقـــة وطــــاعــــنــــون فــــي الـــســـن، 
فالمتجر أشــبــه بــمــنــزل يعمل فيه 
أعضاء عائلة واحدة، والسبب هو 
أن المالكين هم من العائلة نفسها 

التي بدأت العمل في القرن الثامن 
عشر.

مــن الممكن الأكـــل فــي الــداخــل، 
أو شــــــراء الــــحــــلــــوى، وأكـــلـــهـــا فــي 
الــخــارج، وفــي حــال لــم يكن لديك 
الوقت للانتظار، أو طلب الحلوى 
فــــي الــــداخــــل يــمــكــنــك الاســتــعــانــة 
بأحد سائقي «التوك توك» (هذه 
وسيلة نقل سياحية معتمدة في 
كل مكان من المدينة) ولقاء مبلغ 
مادي إضافي يدخلك السائق إلى 
المــتــجــر مــن الــبــاب الخلفي لــشــراء 

الحلوى.
قــطــعــة الــحــلــوى تــســتــطــيــع أن 

تلتهمها في قضمتين، فلن تكتفي 
بقطعة واحدة بالتأكيد، فأنصحك 
بــشــراء خــمــس قــطــع كــأقــل مــعــدل، 
ولـــكـــن لا تــشــتــري الــكــثــيــر مــنــهــا، 
لأنـــهـــا لــــن تـــكـــون بــالــطــعــم نــفــســه 

عندما تصبح باردة.
مــيــزة هــذا المــكــان أنــه تقليدي 
وزيارته أشبه بالغوص في تاريخ 
الــبــرتــغــال، كــيــف لا وهــــو جــــزء لا 
الــتــي شهدتها  الــثــورة  يتجزأ مــن 

البلاد.
يشار إلى أن الوصفة لم تعدل 
على الإطــلاق منذ افتتاح المتجر، 
وأبــقــت العائلة صاحبة المشروع 

عــــلــــى ســــريــــتــــهــــا، ولـــــــو أن هـــنـــاك 
متاجر عديدة أخرى إلا أن الطعم 
يــخــتــلــف، ولا تـــجـــوز المـــقـــارنـــة ما 
بين «فابريكا» الأقدم في لشبونة 

ومتاجر أخرى.
عندما تــزور المتجر ستلتقي 
ذواقــــــــة مــــن جـــمـــيـــع الــجــنــســيــات، 
ولـــكـــنـــك ســـتـــلاحـــظ الــــكــــم الـــهـــائـــل 
مـــن الـــــزوار الآســـيـــويـــين، لا سيما 
فــــي الــــبــــلــــدان الــــتــــي كــــانــــت تــحــت 
الاســـــتـــــعـــــمـــــار الــــبــــرتــــغــــالــــي مــثــل 
الــبــرازيــل ومـــاكـــاو، وهــنــاك نسبة 
الــزوار اليابانيين. هذه  عالية من 
الحلوى تُباع في بعض من بلدان 

أوروبـــــــــا الـــغـــربـــيـــة وفـــــي الـــيـــابـــان 
وحتى في لندن تم افتتاح مقهى 
مخصص لبيع الحلوى والقهوة، 
لــم يستطع أي  ولــكــن وبــصــراحــة 
صــانــع حــلــوى بــعــد أن يــصــل إلــى 
مذاق حلوى «فابريكا» في بيليم.

فـــمـــن الــــــضــــــروري بــــــأن هــنــاك 
ســـراً فــي الــخــلــطــة مــثــل أي وصفة 
نــــاجــــحــــة أخـــــــــرى حـــــــول الــــعــــالــــم، 
والإقــبــال الشديد على «فابريكا» 
المــذاق والخدمة والاحتفال  سببه 

بالتقاليد البرتغالية.
إلـــــى جـــانـــب تـــقـــديـــم الــحــلــوى 
الــتــي تــبــاع كــمــيــات ضخمة منها 

يومياً، يقدم المقهى السندوتشات 
والمــشــروبــات والــحــلــوى الخاصة 

بأعياد الميلاد ورأس السنة.
ومن الحكايات الجميلة التي 
تـــدور حــول قصة المــتــجــر، أنــه في 
عــام ١٨٣٧، ومــع إطــلاق الوصفة، 
كان يسعى الخباز إلى تجهيزها 
فــي غــرفــة ســريــة مرتبطة بمعمل 
تكرير السكر، وهـــذه الصفة أتي 
بها من الدير، وأعطيت إلى رئيس 
الـــخـــبـــازيـــن الـــــــذي قــــــام بــهــنــدســة 
الــغــرف السرية،  الحلوى فــي تلك 
ولـــم يــتــم تغيير أي مــن المــكــونــات 
للوصفة، ولا تزال على حالها من 

دون أي تعديل منذ القرن الثامن 
عشر.

هـــــــــذه الــــــحــــــلــــــوى ســـتـــجـــعـــلـــك 
مدمناً عليها، فيها شــيء غريب 
وقــد يكون التناقض بــين نكهتي 
العجينة المورقة المقرمشة وطراوة 
الكريمة ورائحة القرفة التي تفتح 
القابلية على الأكل. زيارة واحدة 
لــلــمــتــجــر ســتــجــعــلــك زبـــونـــاً دائــمــاً 

طيلة فترة زيارتك للشبونة.
المــتــجــر يبعد نــحــو العشرين 
دقيقة من وسط العاصمة بواسطة 
الــتــاكــســي، ويــمــكــن الــوصــول إليه 

أيضا عبر الترام أو القطار.

يرشدك إليه التاريخ والرائحة والطابور
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الطوابير أمام محلاتها دليل على إدمان الذواقة لنكهتها

 «Pasteis De Nata» فخر الحلوى البرتغالية
لشبونة: جوسلين إيليا

في كل مرة تزور بها مدينة 
جــــديــــدة، تــبــحــث عـــن الأمـــاكـــن 
السياحية لاكتشافها والتمعن 
بــــهــــا، ولــــكــــن تـــبـــقـــى عـــنـــاويـــن 
الــــطــــعــــام بـــأهـــمـــيـــة الــــــزيــــــارات 
الــســيــاحــيــة الأهــــم فـــي كـــل بلد 
أو مدينة، والدليل هو أن في 
كل مرة نسافر بها نبحث عن 
أفضل المطاعم والمأكولات التي 

تشتهر بها المدينة أو البلد.
قررت الذهاب إلى لشبونة، 
عــاصــمــة الــبــرتــغــال، ووجــــدت 
النصائح ترتمي في أحضاني 
بصورة غير مسبوقة، والاسم 
الـــذي تـــردد أكــثــر مــن مــرة كان 
«Pasteis De Nata»، أو حلوى 
الكريمة البرتغالية التي تعتبر 
أشـــهـــر صــنــف مـــن الــســكــريــات 
الــــتــــي تـــعـــتـــز بـــهـــا الـــبـــرتـــغـــال، 
لدرجة أنها أصبحت جــزءاً لا 

يتجزأ من تراثها.
فــي كــل زاويـــة مــن المدينة، 
تــفــوح رائــحــة الــحــلــوى، وهــي 
عـــبـــارة عـــن قــطــعــة مـــــدورة من 
 (Mille Feuilles) عجينة مورقة
يسكب فيها الكاسترد وتوضع 
بـــالـــفـــرن، لــيــصــبــح الــكــاســتــرد 

جامداً، وترش بالقرفة.
وصــــــف الــــحــــلــــوى بــســيــط 
يـــســـتـــطـــيـــع  جــــــــــــداً، ولــــــكــــــن لا 
إتــقــان صنعها، ففي  الجميع 
كــل مـــرة تــســمــع اســـم الــحــلــوى 
 (Belem) بيليم  منطقة  تــجــد 
مرادفة لها، لأن في تلك المنطقة 
الساحلية القديمة تجد واحداً 
 Pastel» أقــدم محلات بيع مــن 
De Nata»، وهـــي مــفــرد كلمة 

.«Pasteis»
وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا يـــــشـــــار إلــــى 
الحلوى باسم «حلوى بيليم»، 
لأن المــحــل الأشـــهـــر لــبــيــع هــذه 
الحلوى اسمه «سانتا ماريا 
بــيــلــيــم» أو «فــابــريــكــا دي  دي 
بــيــلــيــم». هناك  بــاســتــيــس دي 
لغط في تسمية الحلوى، لأنها 
أصبحت مرادفة لاســم المقهى 

الأشهر بتقديمها.
جربتها في أكثر من مقهى 
تــقــلــيــدي فـــي لــشــبــونــة، ولــكــن 
الحق يقال، وأجــزم بأن المذاق 
 Fabrica De» يــقــدمــهــا الـــــذي 

كــــان   «Pasteis De Belem
الأفـــضـــل ويــســتــحــق الانــتــظــار 
فـــي طـــابـــور لا يــنــتــهــي، ولــكــن 
لـــدي الــحــل (لا تــخــبــروا أحـــداً) 
يمكنكم تعدي الطابور وعدم 
الانتظار من خلال الدخول إلى 
المقهى والجلوس على إحدى 
الطاولات، فالطابور مخصص 
«تيك أواي»، أو الأكــل خارج  لـ
المــــــقــــــهــــــى، ولــــــكــــــن أنـــصـــحـــكـــم 
بالدخول والجلوس والتمتع 
بمذاق الحلوى وهــي ساخنة 
ومنقطة بلسعات النار عليها، 
ويمكن أن تتناولها مع كوب 
من القهوة أو الشاي أو عصير 

البرتقال الطازج.

قصة الحلوى

هــنــاك روايــــة مــفــادهــا بــأن 
الـــرهـــبـــان والـــنـــســـاك فــــي ديـــر 
جيرومينوس في بيليم كانوا 
أول مــن ابــتــكــر الــحــلــوى التي 
«تارت البيض»،  تعرف أيضاً بـ
لــذلــك هو  والتفسير المنطقي 
أن الرهبان كانوا يستعملون 
بياض البيض كنشاء للثياب 
والأثـــــواب والأقــمــشــة، وكــانــت 

هناك كميات كبيرة من بياض 
البيض لا بد من استخدامها 
مـــــجـــــدٍ آخــــــر،  فــــــي أي شــــــــيء 
وبـــدلاً مــن رمــي تلك الكميات 

بـــــــــيـــــــــاض الكبيرة من 

البيض، راحوا يستخدمونها 
الــكــيــك والــتــارت  فــي تحضير 

والحلوى.
الـــثـــورة الليبيرالية  بــعــد 
الـــرهـــبـــان  عـــــام ١٨٢٠، واجــــــه 
مشكلة حقيقية بعدما تركت 
المــــــؤســــــســــــات 

الــــديــــنــــيــــة فــــــي شــــتــــى أنــــحــــاء 
الـــبـــرتـــغـــال مــــن دون أي دعـــم 
مادي، فوجد الرهبان الحل في 

بيع «حلوى بيليم» للعامة.
وبـــعـــدهـــا أقــفــلــت الأديــــــرة، 
وباع الرهبان الوصفة لمصنع 
لــتــكــريــر الــســكــر، مــحــلــي، وكــان 
لأصحاب المصنع نظرة ثاقبة 
الــحــلــوى، فافتتحوا  لمستقبل 
«فــابــريــكــا دي بــاســتــيــيــس دي 
بــــيــــلــــيــــم»، لـــتـــصـــبـــح الـــعـــلامـــة 
الأشـــــهـــــر فـــــي لـــشـــبـــونـــة لــبــيــع 
الــحــلــوى وأشــبــه بمنجم ذهب 

لما تدره من أموال لأصحابها.

تحضيرها فن وخبرة

الـــــحـــــلـــــوى  أن  الــــــســــــبــــــب 
البرتغالية تتفاوت نكهاتها 
بــين مقهى وآخـــر، هــو طريقة 
الـــتـــحـــضـــيـــر والـــــعـــــنـــــايـــــة فــي 
صـــنـــع الــعــجــيــنــة والـــكـــريـــمـــة، 
واســــتــــعــــمــــال الـــــفـــــرن الـــجـــيـــد 

بالمواصفات المطلوبة.
قــــــبــــــل كــــــــل شـــــــــــيء يـــجـــب 
تحضير العجينة التي تشكل 
الــقــاعــدة للحلوى عــلــى شكل 
عش عصفور، ويجب إضافة 
الزبدة للحصول على خليط 
مـــتـــمـــاســـك وأمــــلــــس المــلــمــس، 
والمـــــكـــــونـــــات الـــرئـــيـــســـيـــة هــي 
الــطــحــين والــحــلــيــب والــســكــر 
والقرفة والفانيليا، والمكون 
الأهـــــــم هــــو بــــيــــاض الـــبـــيـــض. 
والــــــخــــــبــــــرة تـــــأتـــــي فــــــي خــبــز 
العجينة قبل وضــع الكريمة 
الكاسترد عليها، فتخبز  أو 
مرتين مع التنبه لمسألة الوقت 
في الفرن إلى أن تكون جاهزة، 
بعد أن يصبح وجه الحلوى 
مــنــقــطــاً بــالــلــون الــبــنــي، وفــي 
النهاية ترش عليها طبقة من 

القرفة.

«باستيل دي ناتا» الحلوى البرتغالية الأشهر  «فابريكا» أشهر وأقدم محل لبيع الحلوى في البرتغال

السر في العجينة والكاسترد

 ووصفته سرية
ً
تصنيع الحلوى ليس سهلا
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«بولونا ميلان» يفتتح في القاهرة أول فرع له خارج إيطاليا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

 Bullona فــتــح مــطــعــم بــولــونــا
Milan فرعه الأول خــارج إيطاليا 

في الثامن عشر من يناير (كانون 
الــثــانــي) فـــي الـــقـــاهـــرة، وذلـــك 

فـــي فـــنـــدق «فـــورســـيـــزونـــز 
القاهرة نايل بلازا».

وتــــــــــعــــــــــود قــــصــــة 
«بـــولـــونـــا مــيــلانــو» 

عـــــــام ٢٠١٣،  إلـــــــى 
حـــيـــث اســـتـــطـــاع 
بينو سكاليزي 
وكـــريـــســـتـــيـــانـــو 
بيلولي ابتكار 
مـــفـــهـــوم جـــديـــد 

لـــلـــمـــأكـــولات فــي 
مـــــديـــــنـــــة مـــــيـــــلان، 

قــامــا  بـــعـــد أن  وذلـــــــك 
بـــتـــحـــويـــل مــحــطــة قـــطـــارات 

مــهــجــورة فـــي مــديــنــة الأنـــاقـــة إلــى 
أحـــد أهـــم وجــهــات تــنــاول الــطــعــام 
الــتــي يــقــصــدهــا الـــــزوار كــل مــســاء. 
وقــام سكاليزي بتصميم الديكور 

الـــــذي يتميز  لــلــمــطــعــم،  الـــداخـــلـــي 
بــجــدرانــه المزينة بأعمال فنية تم 
اخــتــيــارهــا بــعــنــايــة مـــن مجموعة 
ســـكـــالـــيـــزي الـــخـــاصـــة، بـــالإضـــافـــة 

إلــــى مــمــراتــه المــلــيــئــة بــالمــنــحــوتــات 
والتحف الفنية.

ومــع التصميم المميز والقطع 
الــــفــــنــــيــــة الـــــحـــــصـــــريـــــة لـــلـــفـــنـــانـــين 

الإيطاليين فابيو فيالي وميكيل 
دوغـــســـتـــيـــنـــو الــــتــــي تـــمـــلأ المــــكــــان، 
ســـيـــشـــرف عـــلـــى عــمــلــيــات بــولــونــا 
الــــقــــاهــــرة المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــلــمــطــعــم 

إيـــمـــانـــويـــل أكــــامــــي، الــــــذي يــتــمــيــز 
بـــ٦ ســنــوات مــن الــخــبــرة مــع علامة 
فــورســيــزونــز، جنباً إلــى جنب مع 
مساعد مدير المطعم فرانشيسكو 

بــيــلــيــتــســيــا، الــــــذي يــمــتــلــك خــبــرة 
فــي عــالــم الــضــيــافــة. وتعليقأ على 
أكـــامـــي: «سيشكل  قــــال  الافـــتـــتـــاح، 
مــطــعــم بـــولـــونـــا الــــقــــاهــــرة إضـــافـــة 

فريدة ومثالية إلى مشهد الضيافة 
والمـــطـــاعـــم الـــفـــاخـــرة فـــي الـــقـــاهـــرة، 
ويــســعــدنــي أن أكــــون مــشــرفــاً على 

مطعم بمثل هذه الفخامة».
ويـــــقـــــوم الـــشـــيـــف كــريــســتــيــان 
ليسي، المولود في جزيرة سردينيا 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، بـــتـــحـــضـــيـــر أشـــهـــى 
مأكولات البحر الأبيض المتوسط 

وتقديمها في المطعم. 
الــشــيــف ليسي خبرة  ويمتلك 
تــمــتــد لــعــقــديــن فــي بــعــض مــن أهــم 
المطاعم العالمية، بما في ذلك مطعم 
إيدليو في مدينة جنوة الإيطالية 
والــحــائــز نجمة مــيــشــلان، ومطعم 
مـــيـــرتـــيـــلـــو فــــــي مــــجــــيــــف. ويــــقــــول 
الشيف ليسي: «أعتبر الطهي جزءاً 
أساسياً في حياتي منذ ما يقرب 
مــن ٢٥ عــامــاً. إنــه شكل مــن أشكال 
الــــفــــن. يــســعــدنــي أن أقـــــــدّم أشــهــى 
الــنــكــهــات الإيــطــالــيــة بــلــمــســات من 
المطابخ العالمية هنا في القاهرة، 
وتـــضـــم قـــائـــمـــة الـــطـــعـــام مـــأكـــولات 
المــتــوســط الغنية  الــبــحــر الأبـــيـــض 
بالنكهات الإيــطــالــيــة مثل الحبار 
بــســمــك الـــقـــد، وســلــطــعــون ألاســكــا 

المشوي وغيرها».

عنوان المأكولات البحرية الجديدة في فندق «فورسيزونز نايل بلازا» الشيف يحمل نكهات سردينيا واسم ميلانو إلى القاهرة

ون ) ير ي ن ر
ـقـــاهـــرة، وذلـــك 

ورســـيـــزونـــز 
لازا».

 قــــصــــة 
لانــو» 
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على رأسها تعزيز المناعة ومحاربة العقم والاكتئاب

فوائد السلينيوم الصحية
لندن: كمال قدورة

السلينيوم Selenium عنصر 
معدني طبيعي من العناصر التي 
توجد وتنتشر على نطاق واسع 
في الطبيعة في معظم الصخور 
والــــتــــربــــة والأطـــــعـــــمـــــة، وهــــــو مــن 
المـــــــواد الــــضــــروريــــة جـــــداً لــلــجــســم 
لأنها مضادة للأكسدة ويتسبب 
نقصها في زيادة نسبة التعرض 
للسرطانات، وهو أيضاً ضروري 
لأداء البنكرياس لوظائفه ولمرونة 
الأنسجة. كما يلعب السلينيوم 
دوراً حاسماً فــي عملية التكاثر 
وأيــــــض هــــرمــــون الــــغــــدة الـــدرقـــيـــة 
وتــــــولــــــيــــــف الـــــحـــــمـــــض الــــــنــــــووي 
والــــحــــمــــايــــة مـــــن تــــلــــف الأكــــســــدة 

والعدوى.

أين يوجد السلينيوم؟

تشير المعلومات المتوفرة إلى 
أن السلينيوم يوجد في اللحوم 
والــــحــــبــــوب، «ويـــمـــكـــن الــحــصــول 
عليه من المكسرات وخميرة البيرة 
والبروكلي والأرز الكامل والدجاج 
ومنتجات الألبان والثوم والبصل 
والــكــبــد والــعــســل الأســــود وسمك 
السلمون وسمك التونة والأغذية 
الــبــحــريــة والـــخـــضـــراوات والقمح 
والحبوب الكاملة. وهــو موجود 
فـــــي الأعــــــشــــــاب أيـــــضـــــاً والـــشـــطـــة 

والبابونغ وبذور الشمر والحلبة 
والثوم والجنسينغ والبقدونس 
والنعناع والخبز الأبيض والأرز 
الأســـــمـــــر وغـــــيـــــرهـــــا» كــــمــــا تـــؤكـــد 
الموسوعة الحرة. ولا بد من ذكر 
أن كــمــيــة الــســلــيــنــيــوم المـــوجـــودة 
الــنــبــاتــات تعتمد عــلــى كمية  فــي 
السلينيوم المــوجــودة فــي التربة 
رعت فيها. على أي حال، لا 

ُ
التي ز

التأكيد أن أفضل مصادر  بد من 
السلينيوم كما هــو مــعــروف هي 
بـــالـــتـــرتـــيـــب: المــــحــــار والمـــكـــســـرات 
خصوصاً الجوز البرازيلي وسمك 
الهلبوت وسمك التونة الصفراء 
والبيض وسمك السردين وحبوب 
عـــبـــاد الـــشـــمـــس وصــــــدر الـــدجـــاج 

وفطر شيتاكي والثوم.
- التخفيف من أعراض الربو

رغــم ضـــرورة إجـــراء أبحاث 
طبية إضــافــيــة فــي هـــذا الإطـــار، 
فـــــــإن لـــلـــســـلـــيـــنـــيـــوم قـــــــــدرة عــلــى 
التقليل من الالتهاب في الجسم 
ــت أبحاث سابقة وجدت 

ّ
كما دل

أن الــــذيــــن يــــعــــانــــون مــــن الـــربـــو 
لديهم انخفاض فــي مستويات 
الـــدم، وأن الرئة  السلينيوم فــي 
تعمل بشكل أفــضــل عند الذين 
يمتلكون مستويات ممتازة من 
السلينيوم. بشكل عــام يساعد 
الــســلــيــنــيــوم عـــلـــى الــتــقــلــيــل مــن 
أعراض هذا المرض الذي يعاني 

منه الكثير من الأطفال.

- تــعــزيــز جـــهـــاز المـــنـــاعـــة في 
الجسم

يــعــد الــســلــيــنــيــوم مـــن المــــواد 
المهمة جداً لدعم جهاز المناعة في 
الجسم، كما يساعد على تعزيز 
جـــهـــاز المـــنـــاعـــة عـــنـــد الأشـــخـــاص 
المصابين بفيروس نقص المناعة 
المــكــتــســبــة والــــســــل والإنـــفـــلـــونـــزا 
ت الأبحاث الطبية 

ّ
والكبد كما دل

الأخـــــــيـــــــرة. وكـــــمـــــا هــــــو مــــعــــروف 
فـــإن جــهــاز المــنــاعــة يــحــافــظ على 
صحة الجسم «عن طريق تحديد 
التهديدات المحتملة ومكافحتها. 
وتـــــــشـــــــمـــــــل هـــــــــــــذه الـــــبـــــكـــــتـــــيـــــريـــــا 

والفيروسات والطفيليات».
- يــــعــــزز الــــــدمــــــاغ والـــصـــحـــة 

العقلية
الـــدراســـات الحديثة  أظــهــرت 
نــــظــــام غـــــذائـــــي غـــنـــيّ  ــــــبــــــاع 

ّ
ات أن 

بمادة السلينيوم يحسّن الذاكرة 
ـــــــدة مـــــرضـــــى ألــــزهــــايــــمــــر الــــــذي  ل
يــشــكّــل الــســبــب الـــســـادس لــلــوفــاة 
فـــــي أمــــيــــركــــا، ويـــمـــنـــع الـــتـــدهـــور 
ت 

ّ
العقلي. وكما هو مع الربو دل

الأبحاث على أن الأفراد المصابين 
بألزهايمر يتمتعون بمستويات 
منخفضة من السلينيوم. ولهذا 
نسبة الإصــابــة بهذا المــرض عند 
الذين يتناولون النظام الغذائي 
المـــتـــوســـطـــي الـــغـــنـــي بـــالمـــأكـــولات 
البحرية والمكسرات أقل من بقية 

الناس.

- الحماية من أمراض القلب
مــرة أخـــرى تكشف الأبــحــاث 
الطبية أن الأفراد الذين يتمتعون 
بـــمـــعـــدلات مــنــخــفــضــة مــــن مــــادة 
السلينيوم أكثر عرضة لأمراض 
الــقــلــب. وقـــد يــســاعــد السلينيوم 
على التقليل من مخاطر الإصابة 
بأمراض القلب «عن طريق الحد من 
الالتهابات والإجــهــاد التأكسدي 
فــــي الـــجـــســـم، تــــم ربــــــط الإجــــهــــاد 
التأكسدي (حالة عدم التوازن في 
نظام العوامل المؤكسدة والعوامل 
المــــضــــادة لــلــتــأكــســد) والالـــتـــهـــاب 
بتصلب الشرايين أو تراكم البلاك 
فــــي الــــشــــرايــــين». ومـــــن المـــعـــروف 
أن تــصــلــب الـــشـــرايـــين قــــد يــســهــم 
فـــي حـــــدوث الــســكــتــات الــدمــاغــيــة 
والنوبات القلبية وأمراض القلب 

بشكل عام.
- الحماية من السرطان

كــــــشــــــف مـــــعـــــظـــــم الأبــــــــحــــــــاث 
الطبية أن الأفراد الذين يتمتعون 
بــمــعــدلات عــالــيــة مــن السلينيوم 
فـــي الــــدم أقـــل عــرضــة مـــن غيرهم 
لـــــــــلإصـــــــــابـــــــــة بــــــبــــــعــــــض أنــــــــــــــواع 
السرطانات وأن تناوله من خلال 
حمية خاصة يساعد الأفراد الذين 

يتلقون العلاج الإشعاعي.
كــمــا يــقــول الأطـــبـــاء إن قـــدرة 
الــســلــيــنــيــوم عـــلـــى الـــحـــمـــايـــة مــن 
بــعــض أمــــــراض الـــســـرطـــان تــأتــي 
من قدرته «على التقليل من تلف 

الـــحـــمـــض الــــنــــووي والإجــــهــــاد 
الـــتـــأكـــســـدي وتـــعـــزيـــز الــجــهــاز 
المـــــنـــــاعـــــي وتـــــدمـــــيـــــر الــــخــــلايــــا 

السرطانية».
 - محاربة الأكسدة

يعد السلينيوم من المواد 
الــــقــــويــــة المـــــضـــــادة لـــلأكـــســـدة 
والــــــــتــــــــي تـــــكـــــافـــــح الإجـــــــهـــــــاد 
التأكسدي وتساعد في الدفاع 
عـــــن جـــســـمـــك مـــــن الأمــــــــراض 
المزمنة. وكما هو معروف أن 
مضادات الأكسدة الموجودة 
فــــي الـــطـــعـــام والأغـــــذيـــــة هــي 
عـــبـــارة عـــن مـــركـــبـــات تمنع 
تـــلـــف الـــخـــلايـــا الـــنـــاتـــج عــن 

الجذور الحرة.
- حماية الغدة الدرقية

لأن أنــســجــة الـــغـــدة الــدرقــيــة 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى أكــــبــــر كـــمـــيـــة مــن 
السلينيوم من أي عضو آخر في 
الجسم، يعد السلينيوم من المواد 
المهمة جداً جداً في هذا المضمار. 
الــســابــقــة تشير  إلا أن الأبـــحـــاث 
إلــى أن معدن السلينيوم يحمي 
الــغــدة الدرقية مــن الأكــســدة وهو 
ضـــــروري لإنـــتـــاج هـــرمـــون الــغــدة 
الدرقية، وقد يساعد الأشخاص 

المصابين بمرض هاشيموتو.
من شأن حماية الغدة الدرقية 
من الأكسدة حماية عملية تنظيم 
الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي وتــتــحــكــم في 

النمو والتطور.

الــحــمــايــة مــن التسمم   -
الذي يسببه الزنك

ــــتــــعــــرض لـــلـــمـــعـــدن  يـــمـــكـــن ال
التراب  المــاء أو  الثقيل عن طريق 
أو الــهــواء كــمــا هــو مــعــروف وقــد 
يسبب تراكمه في الجسم مشكلات 
صحية كــبــيــرة وخــطــيــرة. ولــهــذا 
يُنصح بالتأكد من نسب الزئبق 
فـــي الــكــثــيــر مـــن أنــــــواع الأســـمـــاك 
والمـــحـــاريـــات قــبــل تــنــاولــهــا. لكن 
عندما يرافق السلينيوم الزئبق 
يـــخـــفـــف مـــــن مـــخـــاطـــر الـــتـــعـــرض 
لــه. وأشـــارت الأبــحــاث أيــضــاً إلى 
أن الــســلــيــنــيــوم قـــد يــســاعــد على 
الـــتـــخـــلـــص مــــــن مـــــعـــــدن الـــزئـــبـــق 
والتقليل من التوافر البيولوجي.

- محاربة الاكتئاب
بالسلينيوم  الجسم  تعزيز 
ف من احتمالات الإصابة 

ّ
قد يخف

بــــالاكــــتــــئــــاب. وقـــــد أظــــهــــر بــعــض 
الـــــدراســـــات أن ارتــــفــــاع مـــعـــدلات 
الــســلــيــنــيــوم فـــي الــجــســم مــرتــبــط 

بتحسن المزاج عند الأفراد.
- محاربة العقم عند الرجال

الــعــقــم عــلــى ١٥٪ من  يـــؤثـــر 
الــــرجــــال فــــي الـــعـــالـــم، وقـــــد وجـــد 
الأطباء أن السلينيوم قد يحسّن 
حــــركــــيــــة الـــــحـــــيـــــوانـــــات المــــنــــويــــة 

وتحسين نوعيتها.
- إصلاح الحمض النووي

مــــــــــن شـــــــــــــأن تــــــــــراكــــــــــم تــــلــــف 

الـــــذي يسببه  الـــنـــووي  الــحــمــض 
الــــتــــدخــــين والــــتــــعــــرض لــلأشــعــة 
المـــواد  فـــوق البنفسجية وبــعــض 
إلــــى  تــــــــــؤدي  الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة، أن 
العديد من الأمــراض المزمنة مثل 
السرطان. وقد أظهرت الدراسات 
الأخــيــرة أن السلينيوم قد يلعب 
دوراً في إصلاح الحمض النووي 
التالف، وتعزيز استجابة إصلاح 
الــحــمــض وحـــمـــايـــة الـــخـــلايـــا مـن 
مزيد من تلف الحمض النووي. 
 E وعـــنـــد إضـــافـــتـــه إلــــى فــيــتــامــين
والــــزنــــك، فـــإنـــه قـــد يــخــفــف حــالــة 

تضخم البروستاتا.
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الــحــمــايــة مــن التسمم   -
- محاربة الاكتئابالذي يسببه الزنك

أكره الكوارع وأحب الأكل الإيطالي والآسيوي

صابرين: أطبخ بحب شديد لزوجي وأولادي
القاهرة: منة عصام

لا تستطيع الفنانة صابرين 
مــنــع نــفــســهــا عـــن الــطــعــام الــدســم 
الـــســـعـــرات، مــمــا يضطرها  عــالــي 
للدخول دائماً في حميات غذائية، 
أنــهــا تجيد الطهي،  إلـــى  مــشــيــرة 
ولكنها وللأسف لا تتمكن من ذلك 
لانــشــغــالــهــا بــالــتــصــويــر، وتــقــول: 
«عــــنــــدمــــا تــــأتــــي الــــفــــرصــــة أدخـــــل 
المــطــبــخ وأطـــهـــو الــطــعــام لــزوجــي 

وأولادي بحب شديد».
وتــــــحــــــدثــــــت صــــــابــــــريــــــن فـــي 
حـــوارهـــا إلـــى «الـــشـــرق الأوســــط» 
عن أنها تميل بشدة إلى الطعام 
الآســيــوي واللبناني والخليجي 
والإيطالي، ورأت أن المطبخ الأخير 
مــمــتــع لــلــغــايــة، و«بــيــتــخــن بشكل 
عظيم»، كما أن طهاته يجيدون 
الــطــبــخ بــمــكــونــات رائـــعـــة خــاصــة 

بالكريمة والجبن بأنواعها...
بـــــدايـــــة... هـــل تــجــيــديــن طهي   <

الطعام؟
- نــعــم، أن متمكنة فــي طبخ 
العديد من الأطباق، لكن للأسف 
ليس لدي وقت كاف للقيام بهذا 

العمل.
> ما أكثر الأطعمة التي تفضلين 

طهيها؟
الــتــي تنتمي  - كـــل الأطــعــمــة 
لــــلــــمــــطــــبــــخ الإيـــــــطـــــــالـــــــي خــــاصــــة 
الكانيلوني والبشاميل والبيكاتا 
الـــــدجـــــاج والـــبـــيـــتـــزا  بـــالـــلـــحـــم أو 
والمــــــعــــــكــــــرونــــــة، أجــــــيــــــد طـــهـــيـــهـــا 
بطرق مختلفة، فهي أطعمة لها 
مــــذاق مختلف ومــمــتــعــة للغاية، 
ــن» بشكل عــظــيــم، وهــذا 

ّ
و«بــيــتــخ

الـــشـــديـــد للمطبخ  يــعــكــس حــبــي 
الإيطالي رغم السعرات الحرارية 
عـــالـــيـــة جـــــداً فــــي مـــكـــونـــاتـــه، فــهــو 
يعتمد بشكل كبير على الكريمة 

والـــدقـــيـــق الأبـــيـــض والـــلـــبن كــامــل 
الدسم.

> وماذا يختلف المطبخ الإيطالي 
عن غيره من وجهة نظرك؟

- أشـــعـــر أنـــــه مــطــبــخ يــمــتــلــك 
كل المواصفات التي يبحث عنها 
عشاق الأكل، فالطهاة الإيطاليون 
يجيدون الطبخ بمكونات رائعة 
خاصة الكريمة اللباني والجبن 
بـــأنـــواعـــهـــا، وكــلــمــا ســـافـــرت إلــى 
إيطاليا أحرص على تذوق الطعام 
هـــنـــاك، وبــالــتــالــي أظـــل أفــكــر فيه 
إلى أن أقوم بطهيه وتجريبه في 
منزلي مما يسعد أولادي بالطبع.
> هل العمل في الفن يحول دون 

تذوقك أنواعاً معينة من الأطعمة؟
- هــذا صحيح بالتأكيد، لأن 
عملي يتطلب مني التمتع بجسم 
رشيق، ولكن مع الأسف أنا أحب 
أغلب الأطعمة التي تحتوي على 
ســعــرات حــراريــة مرتفعة، وظني 
أن هــــذه الـــســـعـــرات تــجــعــل لــلأكــل 
قيمة، ويزيد الإقبال عليه، لذا فإن 
أغلب الأوقـــات أدخــل فــي حميات 
غــذائــيــة وأمــتــنــع عــن كــل مــا أحبه 
لفترات طويلة، لكن تدريجياً أعود 

وأقلل من السكر الذي أتناوله في 
المشروبات يومياً.

> بجانب المطعم الإيطالي... هل 
هناك مطابخ أخرى تُقبلين عليها؟

المـــطـــبـــخ  أتــــــــــــذوق أطــــــبــــــاق   -
الآســيــوي، خــاصــة «الــســويــت أند 
ســــاور» والــســوشــي والــتــامــبــورا، 
وكــــذلــــك المـــطـــبـــخ الــلــبــنــانــي الــــذي 
يمتاز بأنه صحي جداً وسلطاته 
مختلفة وشهية وخاصة التبولة 
والــــفــــتــــوش والمــــــشــــــاوي، وأيـــضـــاً 

أحــب الكبسة بالمكسرات، والأرز 
البخاري التي يتميز بها المطبخ 

الخليجي.
> هـــل لـــديـــك تــجــربــة فـــي تـــذوق 
أكـــــلات غــريــبــة عــنــدمــا ســافــرتــي إلــى 

الخارج؟
- الــطــعــام جــزء مــن ثقافة أي 
بلد ولا يتجزأ عنها، فالسوشي 
أول مرة تناولته كنت في الخارج 
وأحببته جداً، ولكن بشكل عام أنا 
حريصة في تناول الطعام، لأن كل 

غريب ليس مناسباً بالنسبة إليّ.
الطعام  لتناول  > عندما تذهبين 

في أي مطعم من يرافقك؟
- فــــي الأغــــلــــب يـــكـــون بــرفــقــة 
زوجــي وأبــنــائــي، ودائــمــاً أولادي 
هم من يختارون المطعم، وغالباً 
مــا نــذهــب إلـــى مــطــاعــم إيــطــالــيــة، 
لأنــــهــــم يـــحـــبـــون الـــبـــيـــتـــزا بــشــكــل 

خاص.
> ما الذي يمثله المطبخ بالنسبة 

لك؟

- يمثل جزءاً مهماً في حياتي 
مثل الجميع، لكن بسبب طبيعة 
عملي فأنا لا أدخله كثيراً لطهي 
بــعــض الأكـــــلات، غــيــر أنـــه عندما 
تــأتــي الــفــرصــة ويــكــون لــدي وقت 
فأتفنن في طهي ما يطلبه أولادي 

وزوجي وبحب شديد.
> صابرين هل تميل إلى الموالح 

أم الحلويات؟
- أمــيــل جـــداً إلـــى الــحــلــويــات 
مــــــثــــــل الــــــــجــــــــاتــــــــوه والـــــــتـــــــورتـــــــة 
والحلويات الشرقية، أما الموالح 
فــتــخــتــلــف حــســب نــوعــيــة المــطــعــم 

الذي أتناولها به.
أكــــثــــر طــــعــــام لا تــحــبــين  > ومــــــا 

تناوله؟
- لا أحب الكوارع لأن رائحتها 

منفرة بالنسبة لي.
لـــلـــمـــشـــروبـــات  > وهــــــل تــمــيــلــين 

الساخنة أم الباردة؟
- أحــــب الــعــصــائــر الــطــازجــة 
كــالــبــرتــقــال، وكــذلــك أحــب القهوة 

للغاية.

صابرين في المطبخ 
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«أمسياتي» تطير بجائزة المركز الأول والسيارة لخيل الإنتاج

 نيابة عن الملك سلمان... أمير الرياض يتوج أبطال سباق الفروسية الكبير

الرياض: «الشرق الأوسط»

نــــيــــابــــة عـــــن خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز الـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري لــنــادي 
الفروسية، رعــى الأمــيــر فيصل بن 
بــنــدر أمــيــر منطقة الــريــاض مساء 
أمس، حفل سباق نادي الفروسية 
السنوي على كأسي خادم الحرمين 
الشريفين لخيل الإنتاج والمستورد.

وكان في استقباله لدى وصوله 
ميدان الملك عبد العزيز للفروسية 
بـــالـــجـــنـــادريـــة، الأمــــيــــر مــتــعــب بــن 
الله، والأمير فيصل بن خالد  عبد 
مستشار خادم الحرمين الشريفين، 
والأمـــيـــر بـــنـــدر بـــن خـــالـــد الــفــيــصــل 
بــالــديــوان الملكي رئيس  المستشار 
الـــفـــروســـيـــة،  نــــــادي  مــجــلــس إدارة 
والأمير عبد الله بن متعب، والأمير 
سعد بن متعب، والأمير محمد بن 
سلطان بن ناصر، ومدير عام نادي 

الفروسية عادل المزروع.
وانــطــلــق الــشــوط الــثــامــن على 

كــــــؤوس وهــــدايــــا خــــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين لــلــخــيــالــة الــســعــوديــين 
المــتــمــرنــين عــلــى مــســافــة ٢٠٠٠ متر 
المــخــصــص لــخــيــل الإنـــتـــاج مفتوح 
الدرجات لعمر أربع سنوات فأكثر، 
وتمكنت الفرس «أمسياتي» للأمير 
محمد بن سلطان بن ناصر، بقيادة 
المـــــــــدرب غـــيـــث الــــغــــيــــث، والـــخـــيـــال 
محمد الحبيب مــن تحقيق المركز 
الــشــوط سلم  الأول، وعــقــب نــهــايــة 
أمير منطقة الرياض جائزة المركز 
الأول (سيارة يوكن ٢٠٢٠) للأمير 
محمد بن سلطان، كما سلم الخيالة 
السعوديين المتمرنين كؤوس المراكز 
الثلاثة الأولى، المركز الأول الخيال 
مــحــمــد الــحــبــيــب، والمــــركــــز الــثــانــي 
الـــخـــيـــال فـــهـــد الــــفــــريــــدي، والمــــركــــز 
الثالث الخيال زيــاد الطريسي، ثم 
التقطت الصور التذكارية للخيالة 

الفائزين مع راعي الحفل.
بـــــعـــــد ذلـــــــــك انـــــطـــــلـــــق الـــــشـــــوط 
التاسع على كــأس خــادم الحرمين 
الشريفين لخيل الإنتاج المحلي على 

مسافة ٢٠٠٠ متر مفتوح الدرجات 
الفئة الأولـــى، لعمر أربـــع ســنــوات، 
وجـــائـــزتـــه مـــلـــيـــون ريـــــــال، وتــمــكــن 
الـــجـــواد الـــزحـــزاح لأبــنــاء الــشــريــف 
هـــزاع بــن شــاكــر الــعــبــدلــي، بقيادة 
المدرب شالح العضياني، والخيال 
وجـــــبـــــرتـــــو رامـــــــــــوس مــــــن تــحــقــيــق 
المركز الأول، وعقب نهاية الشوط 
ســلــم أمــيــر مــنــطــقــة الـــريـــاض كــأس 
خــادم الحرمين الشريفين للإنتاج 

للشريف هزاع بن شاكر العبدلي.
تــــلــــى ذلــــــــك انــــــطــــــلاق الــــشــــوط 
العاشر على كــأس خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين لــخــيــل المـــســـتـــورد على 
مسافة ٢٠٠٠ متر مفتوح الدرجات 
الــفــئــة الأولـــــى، لعمر أربـــع ســنــوات 
فـــأكـــثـــر، وجــــائــــزتــــه مـــلـــيـــون ريـــــال، 
وتــمــكــن الــــجــــواد «مــــجــــاك» لــلأمــيــر 
فــيــصــل بـــن خـــالـــد، بــقــيــادة المــــدرب 
ســـامـــي الــــحــــرابــــي، والـــخـــيـــال عــبــد 
الـــلـــه الـــعـــوفـــي مــــن تــحــقــيــق المـــركـــز 
الــشــوط سلم  الأول، وعــقــب نــهــايــة 
أمــيــر منطقة الــريــاض كـــأس خــادم 

الحرمين الشريفين لجياد المستورد 
للأمير فيصل بن خالد.

حضر الحفل الأمير محمد بن 
فــيــصــل بـــن مــحــمــد، والأمـــيـــر تــركــي 
بن ممدوح بن عبد العزيز، وسفير 
دولــة الإمـــارات لــدى المملكة الشيخ 

شخبوط بن نهيان آل نهيان.
وقــــــال أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــريـــاض 
فــي تــصــريــح صــحــافــي عــقــب نهاية 
الحفل: «شرف لي أن أكون في هذا 
المكان وأن أنوب عن خادم الحرمين 
الشريفين في هذه المناسبة الغالية 
وتقديم الكأسين الملكيين والتنافس 

كان ناجحاً ومنظماً بشكل عالٍ».
وأشــــــــار إلـــــى كـــــأس المـــلـــك عــبــد 
الــعــزيــز وكــــأس الــســعــوديــة وقــــدرة 
الــــنــــادي عــلــى الــــوصــــول إلــــى أعــلــى 

المستويات المحلية والدولية.
وقدم أمير منطقة الرياض في 
ختام تصريحه شكره للقائمين على 
نادي الفروسية من أعضاء مجلس 
الـــنـــادي، متمنياً  إدارة ومــنــســوبــي 

للجميع دوام التوفيق والنجاح.

أمير الرياض في لقطة جماعية مع الفرسان الفائزين (الشرق الأوسط)الأمير فيصل بن بندر خلال مراسم التتويج (الشرق الأوسط)

من سباق الفروسية الكبير أمس (الشرق الأوسط)

منصور بن مشعل: كرة القدم مسؤوليتي... وحقوق اللاعبين محفوظة

الأهلاويون ينصبون مؤمنه رئيساً
و«الرواتب المتأخرة» أول الملفات

جدة: محمد باسنيد

العمومية  الجمعية  نصبت 
للنادي الأهلي عبد الإلــه مؤمنه، 
لـ٤ أعــوام مقبلة بالتزكية،  رئيساً 
وذلــــــك بـــحـــضـــور مــمــثــلــي الــهــيــئــة 
الــــــعــــــامــــــة لـــــلـــــريـــــاضـــــة وأعــــــضــــــاء 
الــــجــــمــــعــــيــــة، الــــــذيــــــن يــــحــــق لــهــم 

التصويت واختيار المترشحين.
ويتكون مجلس إدارة النادي 
الـــذي تــم تزكيته بجانب  الأهــلــي، 
مؤمنه، من الدكتور ياسر محروس 
في منصب نائب الرئيس، وباقي 
أعـــضـــاء المـــجـــلـــس: الـــدكـــتـــور عمر 
إبــراهــيــم أبــو الــعــلا، وخــالــد تركي 
النهاري، وخالد الشهري، وطريف 
حــلــوانــي، ويــاســر مــدنــي، وطـــارق 
خــلــيــفــة. ويــحــظــى رئــيــس الــنــادي 
وأعـــــضـــــاء إدارتــــــــــه بــــدعــــم الأمـــيـــر 
مــنــصــور بــن مشعل عــضــو شــرف 
النادي البارز والمشرف العام على 

كرة القدم بالنادي.
وينتظر مجلس إدارة النادي 
الأهــلــي الــجــديــد عـــدداً مــن الملفات 
الساخنة والقضايا المهمة، التي 
يـــســـعـــى لـــحـــســـمـــهـــا، مـــــن أهـــمـــهـــا 
المستحقات المالية المتأخرة لعدد 
 عن زيادة 

ً
من لاعبي الفريق، فضلا

الــنــادي المالية من خلال  مداخيل 
تــنــويــع الاســـتـــثـــمـــار واســتــقــطــاب 
المـــــزيـــــد مـــــن الــــــرعــــــاة، حـــيـــث عــقــد 
الــجــديــد برئاسة  مجلس الإدارة 
عبد الإلــه مؤمنه اجتماعه الأول 
مساء أمس فور انتهاء الجمعية 
العمومية بــهــدف تــوزيــع الأدوار 

والمهام لأعضاء مجلس الإدارة.
وحـــــدد الـــيـــوم الأحـــــد لــيــكــون 
مــــوعــــد اســــتــــقــــبــــال الــــطــــعــــون فــي 
إجراءات عقد الجمعية العمومية 
لـــلـــنـــادي الأهـــــلـــــي، وغــــــداً الاثـــنـــين 
موعداً للنظر في الطعون المقدمة 
قبل الإعلان بشكل رسمي من قبل 
الــريــاضــة على تــولــي إدارة  هيئة 
النادي الجديدة برئاسة عبد الإله 
مؤمنه مهامها لقيادة العمل في 

النادي لأربع سنوات مقبلة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد الأمـــــيـــــر 
منصور بن مشعل، أن التنسيق 
ســيــكــون قــائــمــاً مــعــه فـــي جميع 

الأمور.
وأضاف أن القرارات الإدارية 
مــــســــؤولــــيــــة عــــبــــد الإلـــــــــه مـــؤمـــنـــه 
رئيس الــنــادي، وأعــضــاء مجلس 
إدارتــــــــــــــه، والــــتــــنــــســــيــــق ســـيـــكـــون 

فيما  قائماً معه 
يـــخـــص فــريــق 

كـــرة الـــقـــدم. وفــيــمــا يــخــص فــريــق 
كــــرة الــــقــــدم، ونــيــتــهــم إلـــغـــاء عقد 
السويسري غروس مدرب الفريق، 
قـــال: «لــم نتخذ قـــراراً بخصوص 
الــجــهــاز الــفــنــي، والـــفـــريـــق يسير 
بــــصــــورة جــــيــــدة، ونــــحــــن نــبــحــث 
عـــــن الاســــــتــــــقــــــرار، لــــســــت راضــــيــــاً 
عــن المــســتــوى المــقــدم مــن الــفــريــق، 
وقـــــــــادرون عـــلـــى اتــــخــــاذ أي قــــرار 
الــنــادي خلال  يصب في مصلحة 

المرحلة المقبلة».
وعـــــــن المـــســـتـــحـــقـــات المـــالـــيـــة 
المــــتــــأخــــرة لــــعــــدد مـــــن الـــلاعـــبـــين، 
التي تحدث عنها اللاعب سلمان 
المــــــؤشــــــر مــــــؤخــــــراً فــــــي الإعــــــــــلام، 
قـــــــــــال: «مــــســــتــــحــــقــــات الــــلاعــــبــــين 
سيأخذونها، سواء تلك الموجودة 

لدى هيئة الرياضة أو النادي».
المــــــتــــــأخــــــرات  وأضـــــــــــــــاف أن 
الــخــاصــة بــالــلاعــبــين مــن ســنــوات 
ــــســــأل عــنــهــا الإدارات 

ُ
ت مـــاضـــيـــة، 

السابقة، «واجتمعت مع اللاعبين 
لــتــوضــيــح هـــذا الأمــــر، وحقوقهم 
ستكون محفوظة»، مشيداً بالدعم 
الــكــبــيــر الــــذي يــحــظــى بـــه الــقــطــاع 
الــريــاضــي وجميع منسوبيه من 
قـــبـــل خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 

وولي عهده.

البطل الألماني: المملكة نجحت في تنظيم سباق كبير واحترافي

«طواف السعودية ٢٠٢٠»  لـ
ً
بهاوس فل بطلا

الرياض: عبد الرحمن العمار 

أســــدل الــســتــار أمـــس الــســبــت ٨ 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠ عــلــى طــواف 
الـــســـعـــوديـــة لــــلــــدراجــــات الـــهـــوائـــيـــة، 
الذي انطلق الثلاثاء الماضي واستمر 
الــدراج  لخمس مــراحــل؛ حيث حقق 
الألمــــانــــي «بــــهــــاوس فـــــل» مــــن فــريــق 
ماكلارين البحرين صدارة الترتيب 
العام والنهائي لهذا الطواف، وجاء 
فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي الـــــــــدراج نــاصــر 
بوهاني مــن فــريــق آركــيــا سامسيك 
الــفــرنــســي، وفـــي المـــركـــز الــثــالــث حل 
دراج فريق الإمــارات «روي كوستا» 
بعد تنافس مثير ومميز في الأمتار 

الأخيرة من هذا السباق.
أمــــــــــا عـــــلـــــى صــــعــــيــــد المــــرحــــلــــة 
الخامسة والأخــيــرة، فــكــان الــصــراع 
مــحــتــدمــا مــنــذ انــطــلاقــتــه حــتــى خط 
الـــنـــهـــايـــة، بــســبــب الـــــفـــــارق الــزمــنــي 
الــــبــــســــيــــط بــــــين الـــــــــدراجـــــــــين؛ حــيــث 
حصل على المركز الأول و«القميص 
الأخــــضــــر» الـــــــدراج بـــهـــاوس فـــل من 
فريق ماكلارين البحرين، فيما حل 
فـــي المـــركـــز الــثــانــي نــاصــر بــوهــانــي 
من فريق آركيا سامسيك الفرنسي، 
وحــصــل عــلــى «الــقــمــيــص الأحـــمـــر»، 
وجاء في المركز الثالث الدراج ديكلين 
أرفــــيــــد مــــن فـــريـــق ريـــــــوال ريــديــنــيــز 
الدنماركي كما حصل على جائزة 

أفضل دراج شاب اللاعب «لورانس 
أندريس» من فريق رويال ريدينيز، 
وكذلك «القميص الأبيض»، وحصل 
الــدراج نيكولي بينفازيو من فريق 
إيــنــرجــي الفرنسي  تــوتــال دايـــركـــت 
عــلــى «الــقــمــيــص المـــنـــقـــط»، وحــصــل 
فــريــق ريــــوال ريــديــنــيــز عــلــى جــائــزة 

أفضل فريق.
وتوج رئيس الاتحاد السعودي 
للدراجات صُباح الكريديس، ونائب 
رئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــدراجــات 
وجــيــه عـــزام الــدراجــين الفائزين في 

ختام هذه المرحلة.
وكــــــانــــــت المـــــرحـــــلـــــة الـــخـــامـــســـة 
والأخــيــرة التي تبلغ مسافتها ١٤٤ 
كلم، قد انطلقت من جامعة الأميرة 
نـــــورة بــنــت عــبــد الـــرحـــمـــن، وصــــولاً 
إلــــى قــصــر المــصــمــك الــتــاريــخــي في 
قلب العاصمة الرياض نقطة نهاية 

مراحل الطواف.
وقال الكريديس: «نحمد الله عز 
وجــل على نــجــاح طـــواف السعودية 
الــــذي احتضنته  لـــلـــدراجـــات،   ٢٠٢٠
أرض المــمــلــكــة خـــلال الأيـــــام الأربــعــة 
المـــاضـــيـــة، وأتــــقــــدم بـــهـــذه المــنــاســبــة 
بوافر الشكر وجزيل الامتنان لخادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز، وولــي عهده الأمير 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، عــلــى دعــمــهــمــا 
واهـــتـــمـــامـــهـــمـــا الـــكـــبـــيـــر بـــالـــريـــاضـــة 

والــــريــــاضــــيــــين وحــــرصــــهــــمــــا الــــتــــام 
بـــالألـــعـــاب المختلفة  عــلــى الاهـــتـــمـــام 
والمتنوعة، كما أتقدم بالشكر للأمير 
عبد العزيز الفيصل رئيس مجلس 
العامة للرياضة على  الهيئة  إدارة 
دعمه واهتمامه بهذه البطولة وهذا 
الحدث العالمي، وتوفير كافة الأدوات 
الممكنة لنجاح هذا التجمع، والشكر 
مــــوصــــول أيـــضـــاً لـــكـــافـــة الــقــطــاعــات 
الــحــكــومــيــة والأمـــنـــيـــة ومــحــافــظــات 
المــنــاطــق عــلــى مــســاهــمــتــهــم الــفــعــالــة 
بهذا النجاح، وتوفير الجو الملائم 

لإقامة هذا التجمع العالمي».
وأضــــاف الــكــريــديــس: «ســعــدنــا 
جميعاً فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
بمراحل متعددة لهذا الطواف، الذي 
شـــهـــد تــنــافــســاً كـــبـــيـــراً ومـــثـــيـــراً بــين 
الـــدراجـــين المــشــاركــين، والــدلــيــل على 
ذلــك تغير متصدري كــل مرحلة عن 
الأخـــرى وحتى الأمــتــار الأخــيــرة من 
 
ً
الــطــواف، والتي شهدت تفاعلا هــذا 

مثيراً بين الجماهير الكبيرة، فشكراً 
الــحــضــور وهـــذا  للجميع عــلــى هـــذا 
الـــدعـــم وشـــكـــراً لــلــمــتــســابــقــين الــذيــن 

قــــدمــــوا مــعــنــى حــقــيــقــيــا لــلــمــنــافــســة 
الشريفة طوال الأيام الماضية».

وأبــــــــدى الألمـــــانـــــي فـــيـــل هــــاوس 
لاعـــــب فـــريـــق الـــبـــحـــريـــن وبـــطـــل هـــذا 
الـــســـبـــاق ســـعـــادتـــه بـــالـــفـــوز بــســبــاق 
طـــــــواف الــــســــعــــوديــــة، مـــوضـــحـــاً فــي 
تصريح صحافي عقب تتويجه بلقب 
البطولة: «خضت سباقاً صعباً شهد 
تنافسا مثيرا بــين بقية المنافسين، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى صـــعـــوبـــة المــــراحــــل 
الخمس التي شهدت منعطفات عدة، 
لكنني نجحت في النهاية في تحقيق 

هذا الفوز الكبير».
وأضـــــاف: «الــســعــوديــة نجحت 
في تنظيم سباق كبير ومميز أقيم 
على أعلى مستوى من الاحترافية، 
وأنا سعيد بالمشاركة في هذا السباق 
وأتمنى المشاركة في بقية المسابقات 

خلال الأعوام المقبلة».
يذكر أن عدد المشاركين في هذا 
الــســبــاق ١٢٦ دراجــــاً عــالمــيــاً يمثلون 
الــعــالــم،  ١٨ فــريــقــاً مــن مختلف دول 
تنافسوا على خمس مراحل، بمسافة 
كـــلـــم، بتنظيم  تــبــلــغ ٧٥٥  إجــمــالــيــة 
الــعــامــة للرياضة ممثلة  مــن الهيئة 
بالاتحاد السعودي للدراجات، وأقيم 
هــــذا الـــحـــدث الـــعـــالمـــي الــكــبــيــر تحت 
مــظــلــة الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــدراجــات، 
وضمن المبادرات التي تندرج تحت 

برنامج «جودة الحياة».

جانب من تتويج أبطال طواف السعودية (الشرق الأوسط)

الثمالي: هدف الفيصلي 
«دوري أبطال آسيا»

الرياض: تركي الذيابي 

أكــــد مـــشـــاري الــثــمــالــي لاعــب 
الفيصلي أن إصابة المفصل خلف 
تغيبه عن المشاركة مع ناديه هذا 

الموسم.
وقــال الثمالي: بــدأت الموسم 
بــشــكــل جــيــد مـــن المــعــســكــر وكــنــت 
فــــي أول جـــولـــتـــين مــن  مـــــوجـــــوداً 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
وشــاركــت فــي مــبــاراة، وبــعــد ذلك 
تــــعــــرضــــت لإصـــــابـــــة فـــــي مــفــصــل 
لمـــدة ثــلاثــة أشهر  الــقــدم غيبتني 

عن المشاركة مع الفريق.
وأضــــــاف: أنــــا الآن أصــبــحــت 
جاهزاً بدنياً، وسأشارك بمشيئة 
الله تعالى في المباريات القادمة.

وعــــن تــجــربــتــه الــســابــقــة في 
نــــادي الــشــبــاب، قــــال: تمثيل نــاد 

كبير بحجم الشباب مصدر فخر 
واعتزاز بالنسبة لي، والإصابات 
هي التي حرمتني من تقديم كل ما 
لدي لهذا النادي الكبير بتاريخه 

وجماهيريته.
وعـــــــــن طـــــمـــــوحـــــه مـــــــع نـــــــادي 
الــفــيــصــلــي هـــــذا المـــــوســـــم، كــشــف 
أنــــهــــم يـــســـعـــون لــتــحــقــيــق مـــركـــز 
أبــــطــــال آســيــا  إلـــــى دوري  مـــؤهـــل 
إلــى أن  في الموسم المقبل، مشيراً 
الفارق النقطي من المركز العاشر 
وحتى المركز الرابع ليس بالكبير، 
والمستويات متقاربة، ولا توجد 
صعوبة في المنافسة على المركز 

الرابع.
 :

ً
وختم الثمالي حديثه قائلا

أشــكــر الجماهير الشبابية على 
دعـــمـــهـــم فــــي فــــتــــرة وجــــــــودي مــع 
الفريق، وأتمنى التوفيق لنادي 

الـــــشـــــبـــــاب 
لـــلـــعـــودة 
مــــــجــــــدداً 

إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج. أمـــا 

جـــــمـــــهـــــور الـــفـــيـــصـــلـــي 
يــفــرح  فــيــســتــحــق أن 
بــمــشــاركــة نـــاديـــه في 

آســـيـــا  أبـــــطـــــال  دوري 
بـــطـــولـــة فــي  أو تــحــقــيــق 

المواسم القادمة.
يُذكر أن اللاعب مشاري 

الثمالي (٢٧ عاما) بدأ مشواره 
الـــكـــروي فـــي نــــادي وج، قــبــل أن 

إلــى نــادي الفيصلي  فـــــي ينتقل 
ثـــم  ٢٠١٢م،  عــــــــــام 

انــتــقــل إلــــى نـــادي 
الــشــبــاب مـــن عــام 
٢٠١٥م وحتى عام 

 ، ٢٠١٩م
ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

عــــــــاد لــــنــــادي 
الــفــيــصــلــي فــــي عـــام 
يــمــتــد  بــعــقــد  ٢٠١٩م 

لموسم رياضي واحد.

إدارة النادي تفاوض بيتروس للتجديد

فيتوريا للنصراويين: موعدنا نهاية الموسم
الرياض: عبد الله الهلابي

«الشرق  أكدت مصادر مطلعة لـ
الأوســـط» أن إدارة النصر طالبت 
وكـــيـــل أعـــمـــال الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
بيتروس بالحضور للرياض وذلك 
للتباحث حول تجديد عقد اللاعب 
الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي.
تــلــقــت الإدارة وعـــــداً من  كــمــا 
البرتغالي فيتوريا مــدرب الفريق 
بــعــدم قــبــول أي عــــروض خــارجــيــة 
حـــتـــى نـــهـــايـــة المــــوســــم الـــريـــاضـــي 
 الـــتـــفـــاوض بــهــذا 

ً
الــحــالــي مــفــضــلا

الشأن في نهاية الموسم الرياضي 
تزامناً مع انتهاء عقده، وذلك بعد 
الــنــصــراويــة عرضاً  تــقــديــم الإدارة 

للبرتغالي من أجل تمديد عقده.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، يـــنـــتـــظـــر 
فـــيـــتـــوريـــا بــــفــــارغ الـــصـــبـــر تــقــاريــر 

الجهاز الطبي حول حالة المدافعين 
عــمــر هـــوســـاوي وعــبــد الــلــه مـــادو، 
حــــيــــث يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــمـــا بــشــكــل 
أساسي في مباريات دوري أبطال 
آســيــا بــعــد اســتــبــعــاده لــلــبــرازيــلــي 
مــايــكــون مــن قائمة الــفــريــق ليضم 

مكانه المغربي نور الدين أمرابط.
ويـــــجـــــهّـــــز فــــيــــتــــوريــــا حـــالـــيـــاً 
الثنائي الشاب عبد الإلــه العمري 
ونــــايــــف المــــــاس لــلــعــب لـــقـــاء الــســد 
الـــــثـــــلاثـــــاء المــــقــــبــــل فـــــي حـــــــال عــــدم 
جـــــاهـــــزيـــــة الــــثــــنــــائــــي هـــــوســـــاوي 
ومـــــادو، حــيــث يــعــانــي الأخــيــر من 
آلام في الركبة وقد نصحه الأطباء 
بــإجــراء عملية جراحية للتخلص 
من الآلام أو عمل جلسات علاجية 
تــخــفــف مـــن الألــــم ويـــكـــون بــمــقــدور 
الــــلاعــــب تـــأجـــيـــل الــعــمــلــيــة نــهــايــة 
المـــوســـم، بــيــنــمــا اقـــتـــرب هــوســاوي 

مــن الجاهزية حيث يجري حالياً 
تدريبات لياقية مكثفة قبل دخوله 

التدريبات الجماعية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، واصــــــــــل الـــنـــصـــر 
اســتــعــداداتــه لــلــقــاء الــســد القطري 
يـــوم الــثــلاثــاء عــلــى اســـتـــاد الأمــيــر 
فــيــصــل بـــن فــهــد بـــالـــريـــاض تحت 
إشـــراف البرتغالي فيتوريا حيث 
«الــشــرق  أكــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــ
الأوسط» أن المدرب البرتغالي يركز 
هــذه الفترة على الجانب النفسي 
والمعنوي لإخراج لاعبيه من حالة 
الإحـــبـــاط والــضــغــط الــجــمــاهــيــري 
بعد فقدان الفريق لصدارة ترتيب 
جـــدول دوري كـــأس الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين بــتــعــثــره 
بالتعادل الإيــجــابــي آخــر جولتين 
أمــــــــام مـــتـــذيـــلـــي الــــتــــرتــــيــــب ضــمــك 

والفتح.

ــــــنــــــادي  وخـــــــاطـــــــب رئــــــيــــــس ال
صفوان السويكت جماهير النصر 
عـــبـــر حـــســـابـــه فـــــي «تــــويــــتــــر» فــي 
مــحــاولــة لتحفيز الجماهير على 
الثقة بالفريق والوقوف معه « أيها 
العالميون الاستثنائيون الأوفياء، 
عشق النصر وحبه شعور مشترك 
بيننا، الكيان يحتاج وقفتنا الآن 
أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، ضــعــوا 
ثقتكم بالله وســتــرون مــا يسركم 

في قادم الأيام إن شاء الله».
كما علمت «الــشــرق الأوســط» 
أن المــــشــــرف الــــعــــام عـــبـــد الــرحــمــن 
الـــحـــلافـــي قــــد اجـــتـــمـــع بــالــلاعــبــين 
وجدد الثقة بهم كما اجتمع بشكل 
خاص مع عدد من النجوم المؤثرين 
في الفريق وطالبهم ببذل المزيد من 
الجهود المعنوية لإعادة الفريق إلى 

المسار الصحيح.

مشاري الثمالي 
(الشرق الأوسط)
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إريكسن يعلن التحدي... وإبراهيموفيتش يتعافى... وكونتي يحذر

«ديربي الغضب» يشعل صراع النقاط بين الإنتر وميلان اليوم
ميلانو: «الشرق الأوسط»

يلتقي الغريمان إنتر ميلان 
وميلان مساء اليوم في «ديربي 
الغضب» والذي يعد قمة كروية 
من قمم الدوري الإيطالي، وذلك 
ضمن الجولة الـ٢٣ من البطولة.

وطــــالــــب أنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي 
مدرب إنتر ميلان لاعبيه بتجاهل 
الفجوة الكبيرة في جدول ترتيب 
الــدرجــة الأولـــى الإيطالي  دوري 
لكرة القدم مع جــاره ميلان قبل 

مباراة قمة المدينة اليوم الأحد.
ويــحــتــل إنــتــر المــركــز الثاني 
بفارق ١٩ نقطة عن ميلان، لكن 
كــونــتــي حــــذر لاعــبــيــه أن جـــدول 
الترتيب لا يعكس الواقع الحالي 
في ظل أن ميلان لم يخسر في آخر 
خمس مباريات ومنذ التعاقد مع 
زلاتـــان إبراهيموفيتش مهاجم 
إنتر السابق في انتقال مجاني 

الشهر الماضي.
وقـــــــال كـــونـــتـــي فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي: «ميلان يستحق المزيد 
مـــن الـــنـــقـــاط الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا في 
الــوقــت الــحــالــي. هــذا فــريــق رائــع 
ودعــم صفوفه بلاعب بطل مثل 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش الــــــذي يــجــلــب 
الثقة والخبرة للفريق. لقد لعب 
مع الفريقين لكن المباراة ستكون 
مــفــعــمــة بــالمــشــاعــر بــالــنــســبــة له 
أيـــــضـــــاً. هــــنــــاك مــــخــــاطــــر خــفــيــة 
دائماً في مباريات القمة وهناك 
صعوبات إضافية بسبب وجود 
رغــــبــــة فـــــي الــــــوجــــــود عـــلـــى قــمــة 
المــديــنــة، لــكــن نــحــن نــحــتــاج إلــى 
التركيز على مسارنا. تنتظرنا 

سلسلة من المباريات المهمة».
وعـــــــــزز إنـــــتـــــر صــــفــــوفــــه فــي 
فترة الانتقالات الشتوية وضم 
كريستيان إريكسن من توتنهام 
هوتسبير مقابل نحو ٢٠ مليون 

يورو (٢١٫٨٩ مليون دولار).
وشـــارك الــدنــمــاركــي الــدولــي 
في مباراته الأولى مع إنتر خلال 
الــفــوز ٢ - صفر على أودينيزي 

أنــــه ســيــدخــل التشكيلة  ويـــبـــدو 
مــجــدداً فــي مـــبـــاراة قــمــة ميلانو 
رغــــم اعــــتــــراف كــونــتــي أن لاعــب 
الوسط يحتاج إلى وقت للتأقلم.

وقــــــال كـــونـــتـــي: «إنــــــه يــمــلــك 
سمات تناسب أسلوب لعبنا. من 
المهم جــداً وجـــوده فــي الجانبين 
الــدفــاعــي والــهــجــومــي، إنـــه بــات 
مــــوجــــوداً فـــي عـــالـــم جـــديـــد وفــي 
إيطاليا تكون الأمــور الخططية 
أكبر. أتمنى ألا يحتاج إلى فترة 
طويلة لأننا نحتاجه سريعاً. إنه 

لاعب ذكي ويتأقلم بسرعة».
وبينما يستعد كريستيان 
لـــخـــوض أول مـــبـــاراة  إيـــركـــســـن، 
ديـــربـــي مـــع الـــفـــريـــق أمـــــام فــريــق 
مــــــــيــــــــلان، قـــــــــــال إيـــــــركـــــــســـــــن عـــن 
إبراهيموفيتش، الذي لعب لإنتر 
ميلان ويوفنتوس: «نحن لاعبان 
مـــخـــتـــلـــفـــان. إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش 
معتاد على مثل هذه المباريات. 

وأنا أخوض أول ديربي لي».
وقــــال لــصــحــيــفــة «لا جزيتا 
ديلو سبورت»: «كنت أبحث عن 
أكــبــر نــــادٍ مــتــاح خــــارج الــــدوري 

الإنجليزي، ووجدته».
إنـــتـــر  إيـــــركـــــســـــن أن  وأكــــــــــد 
ميلان يسعى لإحباط محاولات 
يوفنتوس للفوز بلقبه التاسع 
ـــــــــــدوري  عـــــلـــــى الــــــتــــــوالــــــي فـــــــي ال

الإيطالي.
وقـــــال: «إنـــهـــا مــســألــة بضع 
نقاط. نحن هنا. فاز يوفنتوس 
باللقب فترات طويلة، ونريد أن 
نعدل هذه الأشياء وأنا هنا من 
أجـــل ذلــــك. ســنــرى فـــي الــنــهــايــة، 

ولكن هناك أيضاً لاتسيو».
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، يـــعـــود 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش بـــعـــد شــفــائــه 
مـــــن نـــــزلـــــة بـــــــرد ونـــــشـــــر لــنــفــســه 
مــــقــــطــــع فــــيــــديــــو عــــبــــر تــطــبــيــق 
الــصــور على الإنترنت  مــشــاركــة 
«إنستغرام» وهو يقوم بالزئير 
وعــلــق عليه «الأســـــود لا يــبــدون 

مثل البشر».
وعـــانـــى مــيــلان فـــي النصف 

الأول مــن المــوســم، والــــذي أنــهــاه 
أمـــــــام  بـــــالـــــخـــــســـــارة صـــــفـــــر - ٥ 
أتلانتا، ولكن الفريق لم يخسر 
مـــنـــذ وصــــــول إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
ويــتــســاوى فــي عـــدد الــنــقــاط مع 
كالياري وبارما، ولكل منهم ٣٢ 
نــقــطــة، فـــي صــــراع عــلــى احــتــلال 
أحـــــد المـــــراكـــــز المـــؤهـــلـــة لــــلــــدوري 

الأوروبي.
ويفتقد إنتر ميلان لجهود 
لأوتـــــــــــارو مــــارتــــيــــنــــيــــز، مـــهـــاجـــم 
الـــفـــريـــق، بــســبــب الإيـــقـــاف ولــكــن 
الفريق يأمل فــي تعافي حــارس 
المــــرمــــى وقــــائــــد الـــفـــريـــق ســمــيــر 
هـــانـــدانـــوفـــيـــتـــش مـــــن كـــســـر فــي 

الإصبع.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال ســتــيــفــانــو 
بيولي مــدرب ميلان إن المهاجم 
زلاتــــــــــــــــــان إبـــــراهـــــيـــــمـــــوفـــــيـــــتـــــش 
سيخوض على الأرجـــح مــبــاراة 
القمة بعد تعافيه مــن نزلة برد 
كما حث اللاعبين على الاقتداء 

بالمهاجم السويدي المخضرم.
وغــاب إبراهيموفيتش (٣٨ 

عـــامـــاً)، الــــذي انــضــم إلـــى مــيــلان 
لــفــتــرة ثــانــيــة فــي صــفــقــة انــتــقــال 
مـــجـــانـــيـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، عــن 
الــتــعــادل ١ - ١ مـــع فــيــرونــا يــوم 

المــاضــي. لكن بيولي قال  الأحـــد 
يـــجـــب أن  إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش  إن 
يـــتـــعـــافـــى فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب 
مــن أجــل اللحاق بالقمة. وأبلغ 

فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي: «خــضــع 
لــبــرنــامــج تــدريــب فـــردي وتـــدرب 
مــع المــجــمــوعــة وإذا كـــان جــاهــزاً 

تماماً سيلعب المباراة».

ولــــــــم يــــخــــســــر مـــــيـــــلان مــنــذ 
وصـــــــــــــــول إبـــــراهـــــيـــــمـــــوفـــــيـــــتـــــش 
الشهر المــاضــي إذ حقق خمسة 
انـــتـــصـــارات وتـــعـــادل مــرتــين في 
جميع المسابقات ويؤمن المدرب 
بــــأن وجـــــود المـــهـــاجـــم المــخــضــرم 

ألهم بقية اللاعبين.
وأضــــاف: «نــواجــه فريقاً لم 
يخسر منذ وقت طويل» مشيراً 
إلــــى الـــخـــســـارة الـــوحـــيـــدة لإنــتــر 
في الــدوري هــذا الموسم بملعبه 
أمام يوفنتوس في السادس من 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
نـــكـــون  وتــــــابــــــع: «يــــجــــب أن 
جــمــيــعــاً مــثــل إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
غداً وأن نلعب بحماس وعزيمة 

ونستغل أقصى طاقاتنا».

وقــــــال بـــيـــولـــي: «إنــــتــــر لــعــب 
بشكل أفضل منا منذ بداية 
المـــــــوســـــــم وحــــــتــــــى ديـــســـمـــبـــر 
(كــانــون الأول) لكننا نسعى 
لــــلــــتــــعــــويــــض الآن ونـــتـــمـــنـــى 
الظهور بشكل جيد في القمة. 
«نستعد لكل مباراة بهدف الفوز 
لكن في بعض المباريات يساوي 
الــفــوز أكــثــر مــن مــبــاريــات أخــرى 
والــــفــــوز إلــــزامــــي فـــي مــواجــهــات 

القمة».
وبعد غياب لمدة سبعة أعوام 
ونصف سيعيش زلاتــان أجــواء 
قمة ميلانو إذ يمكنه المساعدة 
فــي توجيه ضــربــة للغريم إنتر 

ميلان في السباق.
ويـــــــــدرك إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش 
حجم الضغط في هذه القمة التي 
خاضها بقميص إنتر بين ٢٠٠٦ 
و٢٠٠٩ وحقق الفوز أربــع مرات 

وسجل هدفين في هذه الفترة.
وبـــعـــد مـــوســـم غـــيـــر ســعــيــد 
إلــى ميلان  فــي برشلونة انتقل 
وستظل أول قمة يلعبها عالقة 
في الأذهـــان حيث سجل الهدف 
الـــوحـــيـــد وثـــــأر مـــن مـــدافـــع إنــتــر 
مــاركــو مــاتــيــراتــســي بــعــد واقــعــة 
سابقة حدثت قبل أربع سنوات.
فـــي مــقــابــلــة للنسخة  وقــــال 
الإيـــطـــالـــيـــة مـــن مــجــلــة جـــي كيو 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــاضــي: «الجميع كــانــوا ضدي 
وهـــــــذا حــــفــــزنــــي. حـــصـــلـــت عــلــى 
ركلة جزاء. ومن ارتكب المخالفة 
ضدي؟ ماتيراتسي... وفزنا ١ - 
صفر. في الشوط الثاني ضربت 
تايكوندو  (ماتيراتسي) بركلة 
إلــى المستشفى» ليرد  وأرســلــتــه 
اعتباره بعد أن تعرض لتدخل 
عنيف من ماتيراتسي في ٢٠٠٦ 
حـــــين كـــــــان يـــلـــعـــب فـــــي صـــفـــوف 

يوفنتوس.
ورغم تعليق إبراهيموفيتش 
لم يعانِ ماتيراتسي من إصابة 
خــطــيــرة وشــــــارك مـــع إنـــتـــر بعد 

أسبوعين.

إبراهيموفيتش (رويترز)

إيركسن (أ.ف.ب)

ملعب سان سيرو سيحتضن الموقعة الجماهيرية اليوم (غيتي)

تياغو وماركينيوس وخوان برنات لن يشاركوا أيضاً

نيمار يغيب 
عن قمة سان جيرمان وليون

باريس: «الشرق الأوسط»

يــــــخــــــوض بـــــــاريـــــــس ســـــان 
جـــــيـــــرمـــــان المـــــتـــــصـــــدر وحــــامــــل 
اللقب مــبــاراة الــيــوم مــع ضيفه 
لــــيــــون فـــــي المــــرحــــلــــة الــــــــــ٢٤ مــن 
الدوري الفرنسي بغياب نجمه 
البرازيلي نيمار، وذلك بحسب 
ما أعلن مدربه الألماني توماس 

توخل.
تــــــــــــوخــــــــــــل أن  وكــــــــــــشــــــــــــف 
الـــبـــرازيـــلـــيـــين الآخــــريــــن تــيــاغــو 
ســــــيــــــلــــــفــــــا ومـــــــاركـــــــيـــــــنـــــــيـــــــوس 
والإســـبـــانـــي خـــــوان بـــرنـــات لن 
يشاركوا في المباراة أيضاً، على 
غــرار المصابين الآخــريــن كولين 

داغبا وعبدو ديالو.
اللقاء  وقــال توخل عشية 
ضد ليون، السادس بفارق ٢٥ 
نقطة عن النادي الباريسي 
الـــــثـــــلاثـــــي  المـــــــتـــــــصـــــــدر، إن 
مـــــاركـــــيـــــنـــــيـــــوس وتــــيــــاغــــو 
ســـيـــلـــفـــا ونــــيــــمــــار «تـــمـــرنـــوا 
الــســبــت)، لكن  معنا (صــبــاح 

مشاركتهم ليست مؤكدة».
وســبــق لنيمار أن غاب 
عــن مــبــاراة المــرحــلــة الماضية 

نـــانـــت (٢ - ١)  الـــثـــلاثـــاء ضــــد 
بـــســـبـــب إصـــــابـــــة فـــــي أضـــلاعـــه 
تعرض لها قبيل انتهاء الشوط 
الأول من المباراة ضد مونبلييه 

(٥ - صفر) السبت الماضي.
وعــــلــــى تــــوخــــل مــــراعــــاة 
وضـــع نجمه الــبــرازيــلــي في 
ظل الاختبار الصعب الذي 
يــنــتــظــره فــي الــــدور الــثــانــي 
أبــــطــــال  دوري  لمــــســــابــــقــــة 
أوروبـــــــــــــا ضــــــد بــــوروســــيــــا 
دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي ذهــابــاً 

في ١٨ الشهر الحالي، لكن من 
المتوقع أن يزج به الأربعاء ضد 

ديجون في الدور ربع النهائي 
لمسابقة كأس فرنسا، كما الحال 
بالنسبة لماركينيوس وتياغو 

سيلفا.
وأشـــــــــــــار تــــــوخــــــل إلـــــــــى أن 
البرازيليين الثلاثة «سيعودون 
ضد ديجون إذا ســار كل شيء 
عــلــى مــا يــــرام. هـــذا هــو هدفنا 

بالنسبة للثلاثة».
وتـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــل عـــــــــــــــــودة 

مـــاركـــيـــنـــيـــوس إلـــــى خــــط دفــــاع 
ســــان جـــيـــرمـــان، بــعــد أن غــاب 
عنه منذ أواخر الشهر الماضي، 
خــــبــــراً ســـعـــيـــداً لـــتـــوخـــل الـــــذي 
جـــعـــل مــــن الــــلاعــــب الـــبـــرازيـــلـــي 
ركـــيـــزة أســاســيــة فـــي الأســلــوب 
المعتمد من قبل المدرب السابق 

لدورتموند.
أما بالنسبة لبرنات الذي 
لم يلعب منذ ١٢ يناير (كانون 
الــثــانــي)، فــكــان هــنــاك احــتــمــال 
بـــأن يــشــارك فــي مـــبـــاراة الأحــد 
ضد ليون «لكن للأسف تعرض 
لــوعــكــة صـــحـــيـــة... يــغــيــب منذ 
فترة، وسيكون الوقت قصيراً 
مــن أجـــل أن يتحضر لمــواجــهــة 

دورتموند».

مانشستر سيتي لتوسيع الفارق مع ليستر على حساب وست هام اليوم

إيفرتون يواصل تألقه بقيادة أنشيلوتي ويقترب من «الدوري الأوروبي»
ليفربول: «الشرق الأوسط»

أحـــرز ريــتــشــارلــيــســون هدفا 
رائــــعــــا وســــاهــــم فــــي هــــــدف آخـــر 
قــرب لنهاية ليفوز إيفرتون ٣ - 
١ على كريستال بــالاس ويتقدم 
إلـــى المـــركـــز الــســابــع فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 

أمس السبت.
وبــــعــــد نــــجــــاح كـــريـــســـتـــيـــان 
الــــتــــعــــادل  فـــــي إدراك  بـــنـــتـــيـــكـــي 
لبالاس وتسجيل هدفه الأول منذ 
المــاضــي، انطلق  أبــريــل (نيسان) 
البرازيلي ريتشارليسون بالكرة 
من منتصف الملعب وراوغ أكثر 
من لاعب ببراعة وأطلق تسديدة 
أرضـــــيـــــة قــــويــــة لـــيـــســـجـــل هـــدفـــه 

التاسع في الدوري هذا الموسم.
ورغــم أن بــالاس بــدأ المــبــاراة 
المــدافــع باتريك فان  بقوة وســدد 
أنهولت كــرة اصطدمت بالقائم، 
تـــقـــدم إيـــفـــرتـــون بـــهـــدف بــعــد ١٨ 

دقيقة عندما
ركـــض ثــيــو والـــكـــوت ناحية 
الــــيــــمــــين وأرســــــــــل كـــــــرة عـــرضـــيـــة 
قابلها برنارد بتسديدة مباشرة 

قوية في المرمى.
لكن والكوت خرج بعدها من 
الملعب بسبب إصابة في الركبة 
وشــــارك جــبــريــل ســيــديــبــي الــذي 
تأخر في النزول وبدا أنه يبحث 

عن جوربه.
وأخــفــق بـــالاس فــي التعامل 
مــع قــوة وســرعــة ريتشارليسون 
لكنه تعادل عندما سدد بنتيكي 
كــــــرة أرضــــيــــة خــــدعــــت الــــحــــارس 
جــــــوردان بــيــكــفــورد فـــي الــدقــيــقــة 
٥١ ودخلت مرماه لينهي صيام 
المهاجم الذي استمر ١٤٧٦ دقيقة.

وأصــــلــــح بـــيـــكـــفـــورد الــخــطــأ 
وأنــــــقــــــذ مـــــحـــــاولـــــة خــــطــــيــــرة مــن 
بــنــتــيــكــي الـــــذي ســــدد أيـــضـــا في 

القائم.
وبعد سبع دقائق من هدف 
بــنــتــيــكــي أحـــــرز ريــتــشــارلــيــســون 
قــبــل أن يحسم  الـــثـــانـــي  الـــهـــدف 
دومينيك كالفرت - لوين انتصار 
إيــــفــــرتــــون عـــنـــدمـــا تــــابــــع ضــربــة 
المــرتــدة من  رأس ريتشارليسون 
العارضة في الدقيقة ٨٨ ووضع 
الــكــرة مــن مــدى قريب فــي المرمى 

دون عناء.
ويملك إيفرتون ٣٦ نقطة من 
٢٦ مباراة، وبفارق نقطة واحدة 
عــن توتنهام هوتسبير خامس 
الترتيب الذي يشغل مركز التأهل 
للدوري الأوروبـــي بينما يتأخر 
بأربع نقاط عن تشيلسي صاحب 
المركز الرابع الذي يهدي صاحبه 

بطاقة الظهور في دوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل.

وقـــــــــال كــــــارلــــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي 
مــــدرب إيــفــرتــون: «الــنــتــيــجــة هي 
أفــضــل شـــيء فــي المـــبـــاراة، الأداء 
لـــــم يـــكـــن جـــــيـــــدا. كــــانــــت مــــبــــاراة 
صعبة وتــوقــفــت كــثــيــرا. لــم يكن 
بوسعنا اللعب بنفس القوة. بذل 
ريتشارليسون مجهودا رائعا في 
الــهــجــمــة المـــرتـــدة وحــقــقــنــا الــفــوز 

لهذا السبب».
وأضـــــــاف المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
المــخــضــرم: «قــبــل فــتــرة الــتــوقــف، 
مــن المــهــم الــحــصــول على النقاط 
الــثــلاث. كنا نــدرك قــوة المنافس. 
ريــتــشــارلــيــســون لاعــــب رائــــع في 
الــهــجــمــات المـــرتـــدة ولــقــد استغل 

الموقف بشكل رائع».
أنــه يتطلع  وأكــد أنشيلوتي 
إلى التأهل إلى الدوري الأوروبي.
المــــــــــــــــــــدرب روي  ووصـــــــــــــــــف 
هـــــودجـــــســـــون الــــهــــزيــــمــــة بـــأنـــهـــا 

قـــــاســـــيـــــة. وقــــــــــال هـــــودجـــــســـــون: 
«نــعــرف مــا ينبغي فعله. عندما 
مررنا الكرة بسرعة، اقتربنا من 
تسجيل أكثر من هدف. النتيجة 
تـــطـــغـــى عـــلـــى أي حـــكـــم لــــــذا مــن 

الصعب تحليل المباراة بدقة».
من جهته يسعى مانشستر 
سيتي، بطل الموسمين الماضيين، 
إلــى اســتــعــادة تــوازنــه والتمسك 
بــــالــــوصــــافــــة حـــــين يــــتــــواجــــه مــع 
ضيفه وست هام اليوم. وستكون 
الـــفـــرصـــة قـــائـــمـــة بـــالـــتـــالـــي أمــــام 
ســـيـــتـــي لــــلابــــتــــعــــاد عـــــن لــيــســتــر 
سيتي الثالث الذي ينتظر حتى 
الجمعة المقبل لــخــوض مباراته 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة ضـــد مضيفه 

الصعب وولفرهامبتون.
ويـــــــــدخـــــــــل فــــــــريــــــــق المــــــــــــدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
الــــذي فــقــد الأمــــل فـــي نــيــل اللقب 
الثالث تواليا بتخلفه  للموسم 
بــــفــــارق ٢٢ نــقــطــة عــــن لــيــفــربــول 

الـــذي يــخــوض مباراته  المتصدر 
فـــي هـــذه المــرحــلــة الــســبــت المقبل 
بضيافة نوريتش سيتي، لقاءه 
ووست هام على خلفية هزيمتين 
على التوالي ضد جــاره وضيفه 
مانشستر يــونــايــتــد (صــفــر - ١) 
فــي نصف نهائي كــأس الرابطة 
من دون أن يمنعه ذلك من التأهل 
إلى النهائي لفوزه ذهابا ٣ – ١، 
ومضيفه توتنهام صفر - ٢ في 

المرحلة الماضية.
وتــرتــدي مــبــاراة الــيــوم ضد 
وســـــت هــــــام، الـــقـــابـــع فــــي المـــركـــز 
الــــثــــامــــن عــــشــــر بــــعــــد فـــشـــلـــه فــي 
المــــراحــــل  فـــــي  فـــــــوز  تـــحـــقـــيـــق أي 
الخمس الماضية، أهمية مضاعفة 
الــــذي يــغــيــب عــنــه رحيم  لسيتي 
ستيرلينغ بسبب الإصابة، لأنه 
مدعو إلى مواجهة ليستر بالذات 
فــي المرحلة المقبلة، لا سيما أنه 
يتقدم بفارق ثلاث نقاط فقط عن 

الأخير.

الــرغــم مــن المعنويات  وعــلــى 
المـــتـــدنـــيـــة جــــــراء الــــفــــارق الــهــائــل 
بينه وبين ليفربول الذي يحتاج 
الـــ١٣  إلــى ١٨ نقطة من المباريات 
المتبقية له لحسم لقبه الأول منذ 
الــنــظــر عـــن نــتــائــج  ١٩٩٠ بــغــض 
سيتي أو ليستر (تعثر الأخيرين 
قد يقرب موعد التتويج)، سيكون 
«السيتيزينس» مرشحين لتأكيد 
تفوقهم التام على وست هام في 
الأعوام الأخيرة وتحقيق فوزهم 
الــــتــــاســــع تــــوالــــيــــا عـــلـــى الـــفـــريـــق 

اللندني في جميع المسابقات.
ويدرك غوارديولا أن لا وقت 
الــتــراخــي لأن فريقه  للتخاذل أو 
يـــدخـــل فـــي فـــتـــرة هـــامـــة جــــدا من 
إنــه، وبعد مواجهته  المــوســم، إذ 
مـــع لــيــســتــر، مـــدعـــو لــلــســفــر إلــى 
إســـبـــانـــيـــا لـــلـــقـــاء ريــــــــال مـــدريـــد 
الإسباني في ٢٦ الشهر الحالي 
ضمن ذهـــاب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف 

آرســـنـــال فـــي الـــــدوري ثـــم خــوض 
نهائي كأس الرابطة ضد أستون 

فيلا في الأول من آذار.
ولا تزال الفرصة قائمة أيضا 
أمـــام سيتي لإحـــراز لقب الكأس 
المحلية، حيث يتواجه في الدور 
ثمن النهائي مع مضيفه شيفيلد 
ونــســداي مــن الــدرجــة الأولـــى في 

الرابع من الشهر المقبل.
من جهة ثانية يعتزم اللاعب 
أوديون إيجالو عدم مرافقة فريقه 
الــــجــــديــــد مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
للمعسكر المقرر إقامته في مدينة 
مـــاربـــيـــلا الإســـبـــانـــيـــة خــشــيــة أن 
يؤدي تفشي الفيروس إلى منعه 

من العودة لبريطانيا.
ووصـــل إيــجــالــو إلـــى مدينة 
مـــانـــشـــســـتـــر الأســــــبــــــوع المـــاضـــي 
لــلانــضــمــام لــلــفــريــق عــلــى سبيل 
الإعـــــــارة لــنــهــايــة المـــوســـم قــادمــا 
مــن فــريــق شنغهاي شنخوا في 
اليوم الأخير من فترة الانتقالات 

الشتوية.
وذكــــــــــــــرت شــــبــــكــــة «ســـــكـــــاي 
الــــريــــاضــــيــــة» أمــــــس الـــســـبـــت أن 
كــــورونــــا أودى بــحــيــاة  فـــيـــروس 
٧٢٢ شخصا ويمكن وضع قيود 
عـــلـــى المـــســـافـــريـــن الــــذيــــن كـــانـــوا 
فـــــي الــــصــــين خــــــلال الأســـبـــوعـــين 
الماضيين، وهذا يعني أن إيجالو 
ســيــبــقــى فـــي مــديــنــة مــانــشــســتــر 
وســـيـــخـــضـــع لـــتـــدريـــبـــات فـــرديـــة 
وبرنامج تأهيلي بينما يستمتع 
زملاؤه بفترة العطلة الشتوية في 

إسبانيا في المعسكر.
وقال أولي جونار سولشاير 
مــدرب مانشستر يونايتد لقناة 
الــــنــــادي: «ســيــبــقــى أوديـــــــون في 
مدينة مانشستر، لأنه وصل من 

الصين في الـ١٤ يوما الماضية».
وأضــــاف: «بسبب الأوضـــاع 
الــصــين، لسنا متأكدين مما  فــي 
إذا كان سيسمح له بالعودة مرة 
أخــرى لإنجلترا إذا غــادر البلاد 
مــــرة أخـــــرى، لـــذلـــك ســيــبــقــى هنا 
وســــيــــتــــدرب مــــع مــــــدرب خــــاص، 
وســــيــــخــــضــــع لــــبــــرنــــامــــج فــــــردي 
وبــإمــكــان عائلته أن تستقر في 

إنجلترا أيضا».
وأكــــــــد: «بـــالـــطـــبـــع كـــــان يـــود 
السفر مع بقية اللاعبين والتعرف 
عليهم أكثر، ولكننا لا نجازف».

وأكــد سولشاير أن الثنائي 
بـــــول بـــوغـــبـــا، الــــــذي يـــعـــانـــي مــن 
إصــابــة فــي الــكــاحــل، ومــاركــوس 
راشفورد لن يسافرا مع الفريق، 
ولـــــكـــــن ســـــكـــــوت مـــاكـــتـــومـــيـــنـــاي 
وأكــســيــل تــوانــزيــبــي سيلحقان 

بالفريق.

لاعبو إيفرتون يحتفلون بأحد أهدافهم في كريستال بالاس (رويترز)

نيمار 
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النادي الكاتالوني يعاني حالة من الفوضى وتصريحات أبيدال فجرت غضب النجم الأرجنتيني وكشفت كثيراً من المشكلات

كيف نفد صبر ليونيل ميسي أخيراً في برشلونة؟
برشلونة: سيد لوي

كــــان المـــديـــر الإســـبـــانـــي كيكي 
سيتين يتحدث لمدة ١٢ دقيقة ولم 
ينتهِ بعد من تصريحاته التي كان 
يحاول من خلالها التأكيد على أن 
كل شيء على ما يرام داخل نادي 
بــرشــلــونــة، عــنــدمــا سُــئــل عــمــا إذا 
كان يشعر بالأسف لتوليه القيادة 
الــكــاتــالــونــي. ورد  لــلــنــادي  الفنية 
: «لا 

ً
قــائــلا المــديــر الفني الإسباني 

بكل تأكيد. صحيح أنه قبل شهر 
واحــــــد مــــن الآن كـــنـــت أجـــلـــس فــي 
المــنــزل بــلا عــمــل ولـــم تــكــن لـــدي أي 
مــشــاكــل، لــكــن هـــذه مــشــاكــل تدعو 
لـــلـــســـعـــادة. لــــدي الـــحـــمـــاس نفسه 
دائماً، والإرادة نفسها، لأن حياتي 
لم تكن سهلة. أنت تعرف أن الأمور 
هــنــا ســتــكــون صــعــبــة، وتــعــرف أن 
التداعيات ستكون هائلة، لكنني 
دائماً ما أصمد في وجه المصاعب 

ولا أستسلم أو أسقط بسهولة».
ولم يقل أحد إن المهمة ستكون 
ســهــلــة فـــي الــــنــــادي الــكــاتــالــونــي، 
لـــكـــن لــــم يـــكـــن أحـــــد يــتــخــيــل أنــهــا 
ســـتـــكـــون بــــهــــذه الــــصــــعــــوبــــة. أمـــا 
بالنسبة للمشاكل، فــهــنــاك كثير 
مــنــهــا بــكــل تـــأكـــيـــد. وقـــــال سيتين 
عــنــدمــا وصــــل إلــــى بــرشــلــونــة في 
١٣ يناير (كانون الثاني) الماضي: 
«لــيــس مــن الطبيعي بالنسبة لي 
أن أتولى قيادة فريق في القمة»، 
لكن لم يكن من الطبيعي أيضاً أن 
تتوالى الأحداث بهذه السرعة في 
برشلونة. كما أننا لم نعرف بعد 
تــداعــيــات المشكلة الأخــيــرة - قيام 
نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي 
بانتقاد المدير الرياضي للنادي، 
إريـــك أبـــيـــدال، عــلــى المـــلأ. وتــحــدث 
رئـــيـــس الـــــنـــــادي، جــــوزيــــف مـــاريـــا 
بــارتــومــيــو، مـــع أبـــيـــدال ولــيــونــيــل 
ميسي بعد الجدل المتبادل، ساعياً 
لإعـــــــادة الـــــهـــــدوء لــــلــــنــــادي. وبــعــد 
اجـــتـــمـــاع طـــويـــل، تـــم اتـــخـــاذ قـــرار 

بالإبقاء على أبيدال في منصبه.
الـــســـابـــق لإدلاء  الــــيــــوم  وفـــــي 
ســيــتــين بـــهـــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، تم 
الــتــأكــيــد عــلــى أن مــهــاجــم الــفــريــق 
(الأوروغـــويـــانـــي) لــويــس ســواريــز 
يحتاج إلى إجراء عملية جراحية 
ستجعله يغيب عــن المــلاعــب لمــدة 
٣ أو ٤ أشــهــر. وكــان برشلونة قد 
باع اثنين من مهاجميه؛ كارليس 
بيريز وأبيل رويز، لجمع الأموال 
وإفــســاح المــجــال أمـــام التعاقد مع 
مهاجم آخر، لكن النادي فشل في 
التعاقد مــع مهاجم جــديــد. وكــان 
بــرشــلــونــة قــد استغنى أيــضــاً عن 
كل من كارليس ألنيا، وجان كلير 
توديبو، وموسى واجــو، لكنه لم 
يتمكن رغم ذلك من جمع الأمــوال 
الـــلازمـــة لــلــتــعــاقــد مـــع مــهــاجــم من 
الــعــيــار الــثــقــيــل يــكــون قـــــادراً على 
قـــيـــادة الـــخـــط الأمـــامـــي فـــي غــيــاب 

سواريز.

وقال سيتين إن عودة اللاعب 
الـــفـــرنـــســـي عـــثـــمـــان ديــمــبــيــلــي مــن 
الإصــــابــــة ســتــكــون هـــي «الــصــفــقــة 
الــــجــــديــــدة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه فــي 
طريقه لاستعادة لياقته البدنية 
وأنـــه «ســيــطــيــر» داخـــل المستطيل 
الأخضر. ثم جاءت الأنباء المفجعة 
الــلاعــب الفرنسي قــد تعرض  بــأن 
لإصابة جديدة ســوف تبعده عن 

الملاعب حتى نهاية الموسم!
ويـــعـــنـــي ذلـــــك أن الـــفـــريـــق قــد 
أصبح أضعف - وليس أقوى - من 
الحالة التي كان عليها قبل وصول 
سيتين، وهو ما يأتي على خلاف 
الوعود التي تلقاها المدير الفني 
الإسباني بتدعيم صفوف الفريق، 
مـــع تـــراجـــعـــه لــلــمــركــز الـــثـــانـــي في 
جدول الدوري ثم الخروج من كأس 
إسبانيا إثر الهزيمة أمام أتلتيك 
بـــلـــبـــاو بـــهـــدف مـــســـاء الــخــمــيــس، 
وهو اليوم الذي كان على مدافعه 
صمويل أومتيتي الوقوف صباحاً 
أمـــــــــام الـــــقـــــضـــــاء بـــســـبـــب اتـــهـــامـــه 
بارتكاب تلفيات بقيمة تصل إلى 
نحو ١٧٠ ألف جنيه إسترليني في 

شقة كان يستأجرها.
وفي نهاية الأسبوع، اعترف 
لاعــــب الـــوســـط إيـــفـــان راكــيــتــيــتــش 
بــأنــه غــيــر ســعــيــد بــالــكــيــفــيــة الــتــي 
حــاول بها برشلونة إجباره على 
الــرحــيــل. وفـــي الــوقــت نــفــســه، كــان 
وكـــــلاء أعـــمـــال أرتـــــــورو فـــيـــدال قد 
بــالــفــعــل إجـــــراءات قانونية  بــــدأوا 
ضــد الـــنـــادي بــشــأن مــكــافــآت يــرى 
الــلاعــب أنـــه كـــان مــن المــفــتــرض أن 

يحصل عليها.
وبــعــد ذلـــك، وكـــأن كــل هـــذا لم 
يكن كــافــيــاً، أجـــرى أبــيــدال مقابلة 
صحافية قال خلالها إنه متفائل 
بأن ميسي سيوقع على عقد جديد 
مع النادي، وإن النجم الأرجنتيني 
سعيد في «كامب نو». لكن ما قاله 
رداً على هــذا الــســؤال تم تهميشه 
بــســبــب مـــا قـــالـــه رداً عــلــى أســئــلــة 
أخرى، وجاء منافياً لتصريحاته 
إلــى أن  بشأن ميسي، حيث أشــار 
بعض لاعبي برشلونة كانوا «غير 
راضين» عن المدرب السابق إرنستو 
فالفيردي - أو أنهم المسؤولون عن 

إقالته، بعبارة أخرى.
وقال أيضاً إن هؤلاء اللاعبين 
«لـــــــم يـــعـــمـــلـــوا بـــــجـــــد». لــــكــــن هــــذه 
الاتـــهـــامـــات لـــم تــــرق إلــــى مــيــســي، 
الـــــــــذي يـــحـــظـــى بـــــقـــــدر كـــبـــيـــر مــن 
الــســلــطــة فــــي «كــــامــــب نـــــو» ويــــرى 
الــحــفــاظ على  أنـــه مــن مسؤوليته 
الهدوء داخــل غرفة خلع الملابس. 
ولـــم يــســتــغــرق الأمــــر أكــثــر مـــن ٩٠ 
دقيقة من نشر تصريحات أبيدال 
لــكــي يــــرد مــيــســي، وبــالــتــالــي بــدا 
الأمـــــر كــــأن هـــنـــاك قـــــدراً كــبــيــراً من 
النادي  الانقسام والاستياء داخل 
الكاتالوني. وعلى حساب ميسي 
بموقع «إنستغرام»، تم رسم دائرة 
حمراء حول تصريحات أبيدال التي 

قال فيها إن «كثيراً من اللاعبين لم 
يكونوا راضين ولم يعملوا بجد»، 
وتحتها طلب ميسي من أبيدال أن 
يتحمل مسؤولية أفعاله، متهماً 
«تلويث سمعة» اللاعبين،  إيــاه بـ
وتـــحـــدى أبـــيـــدال بــــأن يــكــشــف عن 
أسماء اللاعبين الذين لم يعملوا 
بجد. ومن المؤكد أن ميسي يتحمل 
المسؤولية بشكل أكبر مما ينبغي، 
لــكــن كــثــيــريــن يــعــتــقــدون أنــــه كــان 
محقاً تماماً في رد فعله، وأنــه لم 
أبــيــدال أن يدلي  يكن يتعين على 
بمثل هذه التصريحات. لكن على 
أي حال فقد وقع الضرر، وقد أدى 
ذلـــك لإثــــارة بــعــض المــخــاوف التي 
تتعلق باحتمال رحيل ميسي عن 

«كامب نو».
ويــوجــد بــنــد فــي عــقــد ميسي 
يـــســـمـــح لــــه بـــالـــرحـــيـــل فــــي نــهــايــة 
الموسم - ومجاناً. وقد أكد اللاعب 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٢ عــامــاً مـــراراً 
وتكراراً أنه يريد أن ينهي مسيرته 
أكــد أيضاً أنه  في برشلونة، لكنه 
يريد المنافسة على كل البطولات، 
لكنه شعر خلال السنوات الخمس 
المـــاضـــيـــة بــــأن بــرشــلــونــة لـــم يكن 
بالقوة المطلوبة للمنافسة. وخلال 
حصوله على جائزة أفضل لاعب 
فـــي الــعــالــم فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الـــنـــجـــم  المــــــاضــــــي، أشـــــــــار  الأول) 

الأرجنتيني لأول مرة إلى مسألة 
اعـــتـــزالـــه. وهـــنـــاك شـــعـــور مــتــزايــد 
بأن سنواته الأخيرة تضيع هباء 
بسبب تــدنــي مستوى برشلونة، 
ومــــن المـــؤكـــد أن مــيــســي نــفــســه قد 

ينتابه هذا الشعور.
ولم يحصل ميسي على لقب 
دوري أبطال أوروبا منذ ٥ سنوات. 
وقـــد رأى الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي أن 
برشلونة قــد فشل فــي بناء فريق 
قــــوي مـــن حـــولـــه - ســـــواء كــــان هو 
شــخــصــيــاً يـــمـــثـــل جـــــــزءاً مــــن هـــذه 
 
ً
المشكلة أم لا - كــمــا رأى أن جيلا
من اللاعبين البارزين في النادي 
قــد اعــتــزل ولــم يتم اســتــبــدال جيل 
قــــــــادر عـــلـــى قـــــيـــــادة الــــــنــــــادي إلـــى 
مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج بـــــه. لـــقـــد رأى 
النجم الأرجنتيني أن هناك عدم 
وضوح في الرؤية داخل برشلونة، 
كـــمـــا رأى الــــنــــادي يــتــعــاقــد مــــع ٤ 
مديرين للكرة وعدد لا يحصى من 
الفترة التي لعب  المستشارين في 
خــلالــهــا لــلــنــادي. كــمــا رأى رئيس 
الــــنــــادي يــصــبــح نــائــبــاً لــلــرئــيــس، 
الـــــفـــــريـــــق وهــــو  ورأى مــــســــتــــوى 
يــتــراجــع، رغــم إنــفــاق مليار يــورو 
الــفــريــق منذ  على تدعيم صــفــوف 
رحيل نيمار. والآن وبعد كل هذا، 
لم يكن من الغريب أن ينفد صبر 

النجم الأرجنتيني.

فــــعــــل مــيــســي  يــــكــــن رد  ولـــــــم 
بمعزل عن الأحداث التي يشهدها 
الـــــــــنـــــــــادي، حـــــيـــــث كــــــانــــــت هــــنــــاك 
مــــؤشــــرات عـــلـــى الـــفـــوضـــى وعــــدم 
الثقة والانقسامات والانشقاقات 

في كل مكان. لقد امتنع ميسي 
عــــن الــــتــــقــــاط صـــــــورة لــــه مــع 
الــنــادي بعد تجديد  رئيس 
عــقــده الأخــيــر، كــمــا لــو كــان 
متردداً في إضفاء الشرعية 
عليه، كما أن ميسي هو من 
قال إن مدير النادي خافيير 
فاس - الذي أشار إلى عدم 
وجــود سبب وجيه يدعو 
إلــى توقيع ميسي لعقد 
جديد كل عام - «لا يعرف 
شــيــئــاً عـــن كــــرة الـــقـــدم»، 
كــمــا أن ميسي هــو من 
ـــــى أن رحــيــل  إل أشـــــــار 
صديقه دانــي ألفيس 

كان بمثابة «ضربة 
قوية» لمجلس إدارة 

النادي.
ومنذ أن رحل 
نيمار إلى باريس 

ســـــــــــــــان جــــــيــــــرمــــــان 
الــــفــــرنــــســــي، كــــــــان هـــنـــاك 

شعور بأن النادي قد فشل في 
الوصول إلى الحل المناسب 
لإعـــــادة الــنــجــم الــبــرازيــلــي. 

وكــان الحل الوحيد لهذه المشكلة 
يــتــمــثــل أيـــضـــاً فـــي مــيــســي، الـــذي 
كان بمثابة «الدرع» الذي يختبئ 
الــكــثــيــرون. وفـــي الحقيقة،  خــلــفــه 
فإن ميسي نفسه يريد أن يشارك 
فـــي تــحــمــل جــــزء مـــن هــــذا الــعــبء، 
الــنــادي فريقاً قوياً من  وأن يبني 
حوله. لكنه في الوقت نفسه كان 
يتعين عليه أن يتساءل عما كان 
يجب عليه القيام به، ولماذا يتوقف 
الأمــر عليه دائــمــاً. وفــي الأسابيع 
القليلة الماضية، كان حتى أفضل 
صديق لــه، وهــو ســواريــز، غائباً، 
وهو الأمر الذي جعل ميسي يبدو 

وحيداً بالملعب.
وخـــــــــلال الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي، 
شــــاهــــد مـــيـــســـي صـــديـــقـــه الآخــــــر، 
نــيــمــار، وهـــو يــلــجــأ لــلــقــضــاء ضد 
كــــــل طــــرف  بــــرشــــلــــونــــة، رغــــــــم أن 
قــــد أمـــضـــى هـــــذا الـــصـــيـــف يـــغـــازل 
الــطــرف الآخـــر مــن أجـــل لــم الشمل 
مــجــدداً. ثم قــال ميسي: «لا أعرف 
مــا إذا كــان الــنــادي قــد فعل كــل ما 
بــوســعــه للتعاقد مــعــه أم لا». من 
المـــؤكـــد أن مــيــســي يــريــد أن يــعــود 
نيمار، لكنه لم ينجح في تحقيق 
هــــذه الـــرغـــبـــة، مــهــمــا قــيــل عـــن أنــه 
المتحكم والمسيطر في كل شيء في 
برشلونة. لكن المفارقة تكمن في 
أنه لو كان النادي قد أقال أبيدال 
- وهو ما سيكون قــراراً سيئاً لأن 
البديل سيكون أســـوأ، على الأقــل 
على المدى القريب - فإن هذا القرار 
ســيــدعــم الـــفـــكـــرة بــــأن مــيــســي هو 
المتحكم في كل شيء في برشلونة.
التأكيد  الــنــهــايــة، يجب  وفــي 
أنه لا يوجد لاعب آخر مثل ميسي. 
كما أن رد فعله على تصريحات 
أبـــــيـــــدال يـــظـــهـــر، عـــلـــى الأقـــــــل، أنـــه 
شــــعــــر بــــأنــــه المــــقــــصــــود مـــــن هــــذه 
الــتــصــريــحــات، وبــالــتــالــي يتعين 
عــلــيــه ألا يــــدع الأمــــــور تــمــر بــهــذه 
الــبــســاطــة. لــقــد طــلــب مـــن أبــيــدال 
أن يكشف عــن أســمــاء اللاعبين 
الـــذيـــن يــــرى أنـــهـــم لـــم يــعــمــلــوا 
بــالــشــكــل المــطــلــوب، لأنــهــم لم 
يكونوا ســعــداء تحت قيادة 
فالفيردي، كأنه يريد أن يقول 
لــلــمــديــر الـــريـــاضـــي لـــلـــنـــادي: 
«ربما لم يكن البعض سعيداً، 
وربما لم يعمل البعض بجد، 
لكن لا تنظر إلي، ولا تختبئ 
خلفي أيــضــاً».  ومــن المؤكد 
قــدراً من  أن ميسي يتحمل 
المسؤولية يجعله يتحمل 
أخطاء الآخرين كما يتحمل 
أخــطــاءه الشخصية، كما 
تـــراكـــم  فـــــي  لـــــه دور  كــــــان 
المــشــكــلات داخـــــل الـــنـــادي 
قـــدوم سيتين، وقبل  منذ 
كل شيء يتحمل قدراً من 
فــيــمــا يتعلق  المــســؤولــيــة 
بالفوضى التي تسيطر 
الــنــادي فــي الوقت  على 

الحالي.

جدل ميسي مع أبيدال (مدير الكرة) كشف حجم الخلافات في نادي برشلونة

لاعب الوسط الأرجنتيني يتطلع للسير على خطى نجوم بلاده السابقين في النادي اللندني

لو سيلسو: أحاول إثبات جدارتي داخل توتنهام وأرفض المقارنة مع إريكسن
لندن: بول مكينيز

بــــعــــد ٥ أشـــــهـــــر قــــضــــاهــــا داخــــــل 
توتنهام على سبيل الإعـــارة، أصبح 
لاعــب الوسط الأرجنتيني جيوفاني 
لــو سيلسو أخــيــراً لاعــبــاً رســمــيــاً في 
صفوف النادي الإنجليزي بعقد لمدة 

٥ سنوات.
وكــــــان الــــلاعــــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي قــد 
إلــى توتنهام الصيف الماضي  انضم 
على سبيل الإعـــارة من ريــال بيتيس 
الإســـبـــانـــي، وذلـــــك فـــي إطـــــار الــخــطــط 
الــتــي وضــعــهــا المــديــر الــفــنــي الــســابــق 
ماوريسيو بوكيتينو لإعــادة تحفيز 
الــــفــــريــــق، وأكــــــد الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مورينيو مدرب توتنهام الجديد على 
جدارة اللاعب في الحصول على عقد 
الــنــادي ٢٧ مليوناً و٥٠٠  دائـــم، كلف 
ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٣٥ مــلــيــونــاً 

و٧٠٠ ألف دولار).
من جهته، قــال لو سيلسو الذي 
ســـجـــل هـــدفـــين خـــــلال ٢٠ مــــبــــاراة مــع 
المـــوســـم، بينما جلس  تــوتــنــهــام هـــذا 
مسترخياً داخل منشأة الفريق الفخمة 
للتدريب: «في الوقت الحالي، أستمتع 
حــقــاً بــكــونــي جــــزءاً مــن نــــادٍ كــبــيــر في 
لــم تكن  بـــادئ الأمـــر،  حجم توتنهام. 
الأمــور بهذه السهولة، فحينها كنت 
انتقلت لتوي إلى بطولة دوري جديدة 
ولـــغـــة وثـــقـــافـــة جــــديــــدة. وبـــعـــد ذلــــك، 
تــعــرضــت لإصــابــة بــعــد فــتــرة قصيرة 
من وصولي هنا. إلا أنني أشعر اليوم 

بأنني في أحسن حالاتي».
جدير بالذكر أن لو سيلسو قدم 
 ســمــعــة رفــيــعــة 

ً
إلــــى تــوتــنــهــام حـــامـــلا

كــصــانــع ألــعــاب وهـــــداف، الأمــــر الــذي 
ربما دفع البعض للنظر إليه كخليفة 
للدنماركي كريستيان إريكسن، الذي 
كان يأمل النادي في ضمان استمراره 
معه الصيف الماضي، لكنه أخفق في 

ذلك، ليرحل لاعب الوسط الدنماركي 
إلى إنتر ميلان الإيطالي. وفي الوقت 
الذي بدأ لو سيلسو لتوه في الاستقرار 
داخـــــل الــــنــــادي، تـــعـــرض لإصـــابـــة في 
الـــفـــخـــذ، وغـــــاب عــلــى مـــــدار شــهــريــن، 
وبــحــلــول وقـــت تعافيه مــن الإصــابــة، 
كـــان بوكيتينو قــد رحـــل عــن تــدريــب 
ه. ورغــم 

ّ
 مورينيو محل

ّ
الــنــادي وحــل

يــنــتــهــجــان فلسفتين  أنــهــمــا مـــدربـــان 
مختلفتين، يملك لو سيلسو تجربة 
سابقة في التكيف مع المتغيرات من 

 في الوصول إلى النجاح.
ً
حوله أملا

ا الوضع مع إريكسن 
ّ
وإذا ما قارن

الذي رحل عن النادي الآن، نجد أن لو 
سيلسو مهذب، لكنه نــادراً ما يسعى 
لتشجيع من حوله. ومن جانبه، قال 
الــــلاعــــب: «كــريــســتــيــان لاعــــب عــظــيــم، 
ورأيت هذا بنفسي على مدار الشهور 
التي قضيتها معه هنا، لكن في النهاية 
توصل النادي وإريكسن إلى قرار بأن 
الوقت مناسب لإجراء تغيير. لذلك، لا 

أحاول عقد مقارنة بيني وبينه».
ربــمــا يــكــون هـــذا الــتــوجــه العنيد 
مــــا ســــاعــــد لــــو ســيــلــســو عـــلـــى إبـــهـــار 
مدربه الحالي. ومــع أن الأرجنتيني، 
الـــذي يعتبر لاعــبــاً فنياً ويبلغ طوله 
الــنــمــوذج  ١٨٠ ســنــتــيــمــتــراً، لا يــمــثــل 
الــــتــــقــــلــــيــــدي لــــــلاعــــــب المـــــفـــــضـــــل لـــــدى 
مورينيو، فإن مدرب توتنهام هوتسبر 
أغــدق الإشــادة على اللاعب بعد أدائه 
الرائع أمام ساوثهامبتون في مباراة 
بالدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد 

الإنجليزي.
وقـــال مورينيو عــنــه: «خـــلال أول 
أسبوعين له معي تمكن من استيعاب 
ما نريده، إنه يتميز بقدرة جيدة على 
التعلم، إنه فتى جيد. لقد أحدث تطوراً 

 منذ وصوله هنا».
ً
مذهلا

الملاحظ أن جزءاً من التطور حدث 
فـــي المــــراكــــز، مـــع ابـــتـــعـــاد لـــو سيلسو 

عــلــى نــحــو مــتــزايــد عـــن المــنــطــقــة الــتــي 
كـــــان يـــتـــمـــركـــز فـــيـــهـــا إريـــكـــســـن خــلــف 
المــهــاجــم، وتــحــركــه على نحو متزايد 
باتجاه وسط الملعب حيث يلعب إلى 
جانب هــاري وينكس. أمــام نوريتش 

سيتي في اللقاء قبل الأخير لتوتنهام 
بــالــدوري المــمــتــاز قبل الــتــوقــف لفترة 
الراحة، كان لو سيلسو مهيمناً داخل 
هذه المنطقة، وأطلق تمريرات طويلة 
رائــــعــــة، بــجــانــب إظــــهــــاره اســـتـــعـــداده 

لـــخـــوض المــــواجــــهــــات الـــبـــدنـــيـــة الــتــي 
الــدور، بجانب رشاقته  يفرضها هــذا 
وسرعة حركته في التنقل عبر أرجاء 

الملعب.
أيضاً، من ذلك العمق بدأ اللاعب 

البالغ ٢٣ عاماً في الجري على نحو 
متعرج أمــام ساوثهامبتون، وخــلال 
ذلــك نجح فــي الــتــفــوق على ٥ لاعبين 
على طول الطريق ليصيغ في النهاية 
فــــرصــــة الــــهــــدف الـــــــذي ســـجـــلـــه ســـون 

هيونغ مين لتنتهي المباراة بالتعادل 
الإيجابي بهدف لكل جانب.

وفــي مواجهة مانشستر سيتي، 
الــلاعــب الأرجنتيني فــي إثبات  نجح 
جـــــدارتـــــه فــــي اخـــتـــبـــار حــقــيــقــي لمـــدى 
قدرته على الضغط على نجوم كبار 
في الفريق المنافس، وخــرج توتنهام 
فـــائـــزاً بــهــدفــين. مـــن نــاحــيــتــه، قـــال لو 
ســيــلــســو: «كـــنـــا نــعــلــم أنـــهـــا ســتــكــون 
مباراة صعبة للغاية أمام فريق يملك 
لاعبين مذهلين، تربع على عرش كرة 
القدم خلال السنوات القليلة الماضية، 
لــكــن الـــفـــوز حــمــل أهــمــيــة كــبــيــرة لــنــا، 
قدمنا عرضاً قوياً واقتنصنا النقاط 
الــــــثــــــلاث. إنــــنــــا نــــــــادٍ كـــبـــيـــر، ولـــديـــنـــا 
طـــمـــوحـــات كـــبـــيـــرة، ونـــســـعـــى لــلــفــوز 
بــجــمــيــع المـــبـــاريـــات الــتــي نــخــوضــهــا. 
واجــهــنــا خــصــمــاً كــبــيــراً، وكــنــا نـــدرك 
الأسلحة التي يمكننا إلحاق الألم به 

للفوز بالمباراة».
من ناحية أخــرى، ثمة اختلافات 
في الأسلوب بين مورينيو وبوكيتينو، 
لكن كليهما يتميز بالتفاؤل، ولــدى 
الإنــــــصــــــات إلــــــى لـــــو ســـيـــلـــســـو، وهـــو 
يــتــحــدث عــنــهــمــا، يــتــضــح الــســر وراء 
الــذي أضفاه كل منهما عليه.  التألق 
والآن، وبــعــد ضمانه مستقبله على 
المدى الطويل داخل توتنهام هوتسبر، 
أصبح بإمكانه اليوم التركيز على ترك 

بصمته مع الفريق.
وقال لو سيلسو، بينما أضاءت 
ابــتــســامــة وجـــهـــه: «شــــــارك كــثــيــر من 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــين مــــع تـــوتـــنـــهـــام فــيــمــا 
مضى، وتــركــوا بصمة عظيمة داخل 
الــنــادي. مــا زالـــت الجماهير تتحدث 
عـــن أوســـــي أرديـــلـــيـــس وريـــكـــي فــيــلا، 
وبــالــطــبــع حــمــل المــــــدرب مــاوريــســيــو 
بوكيتينو هذا اللواء سنوات طويلة. 
اليوم، أتحمل مسؤولية المضي قدماً 

في هذا التقليد».

 لو سيلسو أثبت جدارته مع توتنهام في مواجهة نوريتش وفاز بعقد لمدة ٥ سنوات (إ.ب.أ) 

أبيدال وميسي 
عندما لعبا معاً 

في فريق برشلونة



واشنطن: مايكل كيميلمان

كنت أسير بالقرب من متحف 
الــوطــنــي للتاريخ  «سميثسونيان 
والثقافة الأميركيين ذات الأصــول 
الأفريقية في واشنطن» في فترة ما 
بعد الظهيرة عندما تعامدت شمس 
الشتاء لتجعل الواجهة المصنوعة 
من الألمنيوم تتوهج لتدفئ «المركز 
الــوطــنــي» المتجمد بفعل  الــتــجــاري 
بــرودة الشتاء، وإلــى جــواره المبني 
الــــحــــجــــري الـــــــرمـــــــادي، وجــمــيــعــهــا 

مة بشكل كلاسيكي. مصمَّ
من الناحية المعمارية، لا أعلم 
إلى أي مدرسة ينتمي هذا المتحف. 
لــكــنــنــي أعــــلــــم أن ديـــفـــيـــد أدجـــــــاي، 
المـــهـــنـــدس المــــعــــمــــاري الــبــريــطــانــي 
مــن أصــل غــانــيّ، هــو مَــن قــاد فريق 
التصميم. ويتميز المبنى بتصميم 
كــلاســيــكــي، مــن قــاعــدتــه إلـــى قمته، 
فيما اعتمدت فيه أعــمــال الواجهة 
على مــشــغــولات الــحــديــد مــن صنع 
الـــعـــبـــيـــد بــــجــــنــــوب الــــــبــــــلاد، فــيــمــا 
لهمت واجهة المبنى المكونة من 

ُ
است

ثلاث طبقات من تقاليد النحت من 
غرب أفريقيا.

يـــــعـــــكـــــس الـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم نــــوعــــاً 
مــــن الـــتـــأمـــل فــــي المـــعـــانـــي الـــرمـــزيـــة 
للكلاسيكية الأمــيــركــيــة وكــيــف أن 
أسلوب المعمار يمكن أن يرمز إلى 
الفخر، أو يشير إليه كـــأداة للقمع 
والاستعمار، وقد يستخدم الحداثة 
المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي الــــــزجــــــاج الـــشـــفـــاف 
والابـــــتـــــكـــــار الـــتـــقـــنـــي فـــــي الإشـــــــارة 
إلـــــى الــــهــــروب والــــتــــحــــرر. بــالمــعــنــى 
المــعــمــاري، فـــإن المــتــحــف خليط من 
أشياء كثيرة، وهو من أكثر المباني 
العامة الجديدة نجاحاً في واشنطن 

في القرن الحالي.
تــــرمــــب حــالــيــاً  تــــــــدرس إدارة 
مـــــســـــودة أمـــــــر تـــنـــفـــيـــذي «لإعـــــــــادة 
الــجــمــال لــلــمــبــانــي الــفــيــدرالــيــة مــرة 
أخـــــــــرى» وذلــــــــك بـــالـــتـــوجـــيـــه نــحــو 
اســــتــــخــــدام الأســــالــــيــــب المـــعـــمـــاريـــة 
التقليدية والكلاسيكية في جميع 
الفيدرالية الجديدة وكذلك  المباني 
عـــنـــد تـــجـــديـــد الـــقـــديـــم مــنــهــا (فــقــد 
حصل مبني «سميثسونيان» على 

تصريح بهذا الشأن).
إلـــى  يـــســـعـــى  مـــــشـــــروع  إن أي 
الحصول على إعفاء من الوصاية 
والابـــتـــعـــاد عـــن تــلــك الاشـــتـــراطـــات 
يــجــب أن يحصل عــلــى مــوافــقــة من 
رئـــاســـة «لــجــنــة إعـــــادة الــتــجــمــيــل». 
ســيــســتــهــدف ذلــــك الـــنـــظـــام أشـــكـــالاً 
الــحــداثــة ويسعى إلى  مختلفة مــن 
الــتــراجــع عــن بــرنــامــج «الــتــمــيــز في 
الــتــصــمــيــم» الـــــذي حــظــي بــإعــجــاب 
«إدارة الــخــدمــات  واســـع والــتــابــع لـــــــ
العامة»، وهو نظام لمراجعة النظراء 
لاخـــتـــيـــار المـــهـــنـــدســـين المــعــمــاريــين 
المـــؤهـــلـــين لــلــمــشــاريــع الــفــيــدرالــيــة. 
وقد استقال مدير البرنامج، ديفيد 
إنسينغا، الأسبوع الماضي، حسب 
الــذي نشر خبراً  السجل المعماري، 

بهذا الشأن.

أثـــــــارت الأخــــبــــار احــتــجــاجــات 
قوية فــي أوســـاط المعماريين وبين 
المـــعـــنـــيـــين بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة ومـــــؤيـــــدي الـــهـــنـــدســـة 

المعمارية التقليدية.
والسبب في ذلك يرجع إلى أنه 
يستثير مؤيدي العمارة الحديثة 
والتنوع المعماري. فالمشروع لامع 
وقد اجتذب أعداداً كبيرة على موقع 
الــتــواصــل «تـــويـــتـــر». إذ إنـــه وضــع 
الــشــعــبــويــون فــي مــواجــهــة النخب. 
الـــذي يبهج  نــوع مــن الغضب  فهو 
قاعدة الرئيس ترمب، فهو مشروع 
فائز من جميع النواحي بالنسبة 

إليه.
قــد لا يــكــون ذلـــك فـــوزاً لمــؤيــدي 
ذلك الأمر التنفيذي مثل «الجمعية 
الــوطــنــيــة لــلــفــنــون المـــدنـــيـــة»، الــتــي 
قادت السير في ذلك الاتجاه. فهذا 
ما سمعته من المنظمات التي تدعم 
العمارة الكلاسيكية ولكنها تريد 
أن تنأى بنفسها عن المقترح وعما 
يــتــعــلــق بــهــا مـــن ســـيـــاســـات، وكـــان 
الفن  هــذا أيــضــاً مــا قالته «جمعية 
المــــدنــــي». لــقــد أصـــــدر «الـــصـــنـــدوق 
الـــوطـــنـــي لــلــحــفــاظ عــلــى الـــتـــاريـــخ» 
بـــيـــانـــاً، الــخــمــيــس، لـــدعـــم المــعــايــيــر 
الــفــيــدرالــيــة الــحــالــيــة، قـــال فــيــه «إن 
مــســودة الــنــظــام ســتــعــرّض المباني 
الفيدرالية للخطر في جميع أنحاء 
الـــــبـــــلاد، وهــــــي مــــا تــــســــرد قــصــتــنــا 
الأميركية الكاملة»، مضيفاً: «نحن 
نــــعــــارض بـــشـــدة أي جـــهـــد لــفــرض 
مـــجـــمـــوعـــة ضـــيـــقـــة مــــن الأســـالـــيـــب 

الــفــيــدرالــيــة المستقبلية  للمشاريع 
بــنــاءً على الأذواق المعمارية لعدد 

قليل من الأفراد».
مَن يدري ما تعنيه الكلاسيكية 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، ولـــكـــن تــرتــيــب 
المسودة يجعلها تظهر في صورة 
تـــافـــهـــة، بــــل مـــرعـــبـــة. ومـــهـــمـــا قـــال 
مـــؤيـــدوهـــا عـــن أن فــــرض الــقــانــون 
لــن يــكــون عــقــائــديــاً، فـــإن هـــذا الأمــر 
يثير إشارات لا مفر منها للأنظمة 
الاســــتــــبــــداديــــة فـــــي المـــــاضـــــي الـــتـــي 
فرضت أوامرها الخاصة عن طريق 
مــــســــيــــرات الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة، 
وتــــــعــــــرض صــــــــــوراً لأمـــــيـــــركـــــا قــبــل 
الحرب عندما كان تصميم العمارة 
الفيدرالية بأسلوب كلاسيكي أمراً 
بالغ الصعوبة. مثل هذه الجمعيات 
قد تبدو متطرفة، كذلك حال الأمر 

التنفيذي الذي نحن بصدده الآن.
ـــد هـــــذه الـــحـــجـــة، شـــأن 

ّ
ولـــنـــفـــن

الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــنــــقــــاشــــات الـــعـــامـــة 
الأميركية اليوم، حريٌّ بنا أن نقول 
إن الــولايــات المــتــحــدة مــارســت منذ 
فترة طويلة قوتها الناعمة من خلال 
بناء السفارات وغيرها من المباني 
التي يعطي عدم توافقها المعماري 

رسالة عن الابتكار والحرية.
هـــــل يــــحــــتــــاج المــــــــرء حــــقــــاً إلــــى 
الإشـــــــارة إلــــى الــســبــب الـــــذي يــدفــع 
بــأولــئــك الـــذيـــن يـــدافـــعـــون عـــن حق 
الـــدولـــة فــي الـــجـــدال ضــد الهندسة 
المـــــعـــــمـــــاريـــــة لمــــبــــنــــى مــــعــــين صُـــمـــم 
بطريقة تتناسب مع ثقافات أميركا 
المتنوعة؟ وما الــذي يدفع بهم إلى 
إعلان الطاعة بطلب تفويض في هذا 
الشأن من واشنطن؟ ألا يدركون أن 
الخلافات حول الأسلوب المعماري 
يعني مجتمعاً صحياً وديمقراطياً؟ 
لإجابة هي أنه لا يوجد نمط واحد 
من العمارة يمثل الأمة، ولا ينبغي 

إثارة نقاش كهذا.
يستلهم الأمـــر التنفيذي لغة 
«المــــــبــــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة لـــلـــعـــمـــارة 
الــفــيــدرالــيــة» الـــتـــي كــتــبــهــا دانــيــيــل 
باتريك موينيهان عام ١٩٦٢ عندما 
كــــان الــســيــنــاتــور لاحـــقـــاً يــعــمــل في 
وزارة العمل في عهد كينيدي. اعتقد 
الــعــمــارة الفيدرالية  موينيهان أن 
«يجب أن تقدم شهادة مرئية لكرامة 

الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة ونــشــاطــهــا 
واستقرارها»، حيث يشير الاقتراح 
الجديد أيضاً إلى الكرامة والمشاريع 

والحيوية والاستقرار.
لـــكـــنّ الأمــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي يــلــغــي 
المــــبــــادئ الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــعــتــمــد 
عــلــيــهــا -حـــســـب مـــويـــنـــيـــهـــان- تــلــك 
الأهداف، وهي أن التصميم يحدده 
المــعــمــاريــون أولاً ثـــم الــحــكــومــة، لا 

العكس، ذلك لأن الخبرة مهمة.
المــنــاخ السياسي الحالي،  فــي 
يمكن أن تشعر بعدم جــدوى إثارة 
الــنــفــاق، لــذلــك دعــونــا نترك  مسألة 
أبـــــراج تــرمــب الــزجــاجــيــة الــحــديــثــة 
جانباً. يشيد مشروع النظام بمبنى 
واشنطن المعروف الآن باسم «مبنى 
أيــــزنــــهــــاور الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــكــاتــب» 
 ومــحــبــوبــاً»، وقد 

ً
بوصفه «جــمــيــلا

وصفه هــاري تــرومــان بأنه «أعظم 
وحشية في أميركا». ويكفي القول 
إن التغييرات جعلت من عنصرين 
ســطــحــيــين (تــغــيــيــر المـــــذاق والــــذوق 
العام) ضمن معايير تقييم العمارة.

المباني، شأن الناس، تستحق 
ــحــاكَــم بشكل فـــردي، 

ُ
ــحــتــرم وت

ُ
ت أن 

والفشل يحدث في بعض الأحيان، 
كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع أي شــــيء ذي 
الـــــحـــــيـــــاة. إن إضــــافــــة  فـــــي  مـــعـــنـــى 
أعمدة كورنثية أو نوافذ بلادينية 
إلــى مبنى محكمة  (أرســتــقــراطــيــة) 
أو سفارة فيدرالية لا تعني شيئاً 
بــالــنــســبــة إلــــى مـــن يــســتــخــدمــونــه، 
كـــمـــا أنــــهــــا لا تـــشـــهـــد عـــلـــى كـــرامـــة 
الحكومة الأمــيــركــيــة ونــشــاطــهــا. لا 
يمكنني سرد وصف جميع المباني 
التقليدية في الولايات المتحدة التي 
أراها جميلة ومرتفعة، لكن الأعمدة 
الــيــونــانــيــة والــنــوافــذ الإيــطــالــيــة لن 
تــجــعــلــهــا تــبــدو أكــثــر أمــيــركــيــة من 

غيرها.
الــجــدال ينزلق بنا إلــى نقاش 
حول الذوق أو الأسلوب، إنه أشبه 
بالفجوة الثقافية التي يحب هذا 
الــرئــيــس اســتــغــلالــهــا. شـــأن معظم 
الـــنـــاس، يــمــكــنــنــي أن أضــــع قــائــمــة 
بالمباني الحديثة التي لا أحبها، 
«مركز  لكن إذا قلت إنني معجب بـ
شــيــكــاغــو الـــفـــيـــدرالـــي» فـــي «مــيــس 
فــان ديــر روه» أو محكمة توماس 
فايفر فــي «ســولــت ليك سيتي» أو 
مبنى أوكلاهوما سيتي الفيدرالي 
لـــــروس بـــارنـــي، فــــإن ذلــــك ســيــكــون 
تــشــجــيــعــاً لمـــحـــبـــي الــــكــــراهــــيــــة فــي 
«تويتر» ولأنــصــار «اجعل المباني 
الــفــيــدرالــيــة جــمــيــلــة مــــرة أخـــــرى»، 
الذين يجادلون بشكل أساسي بأن 
الــفــيــدرالــيــة، مــثــل الهيئة  الــعــمــارة 
الانتخابية، يجب ألا تمثل جميع 

الناس.
فــي النهاية، نحن مــا نبنيه. 
إذا لـــم يــكــن هــنــاك مـــن لاحـــظ فــإن 
البنية التحتية للبلاد فــي حالة 
من الفوضى، وهناك نقص كبير 
فــي الإســكــان ذي السعر المعقول، 
ومــــا زالـــــت الــحــكــومــة عـــاجـــزة عن 

اتخاذ إجراء.
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يعكس التصميم 
نوعاً من التأمل 

في المعاني الرمزية 
للكلاسيكية 

الأميركية وكيف 
أن أسلوب المعمار 
يمكن أن يرمز إلى 
الفخر، أو يشير 
إليه كأداة للقمع 

والاستعمار

,

,

,

,

يهتم بإنتاج نوعين منها الأول حاد والثاني يستخدم للزينة والمعارض

غزاوي على كرسيه المتحرك
 يصنع السيوف والخناجر

غزة: محمد أبو دون

اب جلال أبو لحية من الساعات 
ّ

لا يمل الش
التي تمر وهو يتنقل على كرسيه المتحرك بين 
أرجـــاء ورشــتــه الصغيرة التي تقع فــي مدينة 
خــان يونس جنوب قطاع غــزة، حيث ينشغل 
بتصنيع السيوف والخناجر الحديدية عبر 
اســتــخــدامــه لآلات بــســيــطــة، فـــي مــحــاولــة منه 
لإعادة الروح لتلك المهنة العربية التراثية التي 
غيّبها انتشار المصانع الأوتوماتيكية الحديثة.

الـــشـــاب جــــلال الـــــذي أصـــيـــب بــطــلــق نـــاري 
إســرائــيــلــي أفــقــده الـــقـــدرة عــلــى الــحــركــة، خــلال 
مشاركته في فعاليات مسيرات العودة وكسر 
الحصار التي نظمتها الفصائل الفلسطينية 
على طول الحدود مع قطاع غزة، على مدار أكثر 
«الشرق الأوســط»،  لـ من عــامٍ ونصف، يوضح 
أن العيار الناري استقر في وسط ظهره على 
مقربة مــن الــعــمــود الــفــقــري، الأمـــر الـــذي سبب 
لـــه الإعـــاقـــة وجــعــلــه لا يـــقـــدر عــلــى الــحــركــة إلا 

باستخدام كرسي متحرك.
وخلال رحلة العلاج الطويلة التي خاضها، 
حــــاول أبـــو حــيــة أن يــكــون صــلــبــاً ليتحمل كل 
الآلام التي أصابته، وليكون قادراً بعدها على 
العودة للحياة من جديد، ويروي خلال حديثه 
أن الــوقــفــة الـــجـــادة الـــتـــي وجـــدهـــا مـــن أســرتــه 
وأصدقائه كان لها دور كبير في تحفيزه على 
التفكير بتجاوز مرحلة الإعاقة بشكل إبداعي، 
فاندفع نحو مهنة الحدادة وقرر أن يبتكر شيئاً 
مختلفاً، ليكون متميزاً عن أقرانه من أصحاب 

ذات المهنة.
ويبين أن عمله قبل الإصابة كان في مجال 
الدفاع المدني والإنقاذ البشري، لافتاً إلى أنه 
لطالما شــارك في عمليات إجــلاء أشخاص في 
أوقـــــات الأزمـــــات والــتــصــعــيــدات الإســرائــيــلــيــة، 
وكثيراً ما رأى حالات لإصابات متنوعة، لكنه 
لم يكن يتخيّل أن يصير في يومٍ من الأيام واحداً 
مــن بــين تــلــك الإصـــابـــات الــتــي تــحــتــاج لمتابعة 

دائمة ورعاية خاصة.
وعن السبب وراء لجوء الشاب جلال للعمل 
في صناعة السيوف والخناجر القديمة، يقول، 
إنــــه «مــنــذ صــغــره كــــان يــحــب الـــتـــراث الــعــربــي 
والإســــلامــــي كـــثـــيـــراً، وكـــــان يــتــابــع بــاســتــمــرار 
المسلسلات والأفلام التاريخية التي يبرز فيها 
اســتــخــدام تلك الأدوات القتالية»، مشيراً إلى 
المــعــادن بشكل عــام في قطاع غزة،  أن صناعة 
ضــعــفــت فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة، بــســبــب ظـــروف 
الحصار المفروض منذ حوالي ١٣ سنة. وينوه 

بـــأن عـــدد المــصــانــع أو المــعــامــل الــتــي تــركــز في 
غزة على صناعة الأدوات الحادة من سكاكين 
وسيوف وخناجر صغيرة، محدود جــداً، ولا 
الــذي يدفع  ينتج معدات بجودة عالية، الأمــر 
المواطنين للاتجاه نحو شراء القطع المستوردة 
بـــرداءة جــودتــهــا، شارحاً  الــتــي تتصف غالباً 
أنــه يأمل بــأن يكون عمله بداية طريق لإعــادة 
الحيوية لتلك الصناعة المهمة، التي يمكن أن 
وفر في حال الاهتمام بها أكثر، مصدر دخل 

ُ
ت

للعشرات.
وتكتسب السيوف والخناجر مكانة مهمة 
في التراث العربي والإسلامي، إذ إن كثيراً من 
الــعــرب يحرصون على اقتناء الجميل منها، 
عتبر باباً للتفاخر بــين القبائل والأعــيــان، 

ُ
وت

ويلجأ أصحاب «المجالس العربية» لاقتناء تلك 
القطع، لتعليقها داخل مجالسهم التي يؤمها 
الناس، لما تعطيه من دلالات القوة والشجاعة، 
ولها علاقة أيضاً بالمعاني المرتبطة بالفروسية 

والمعارك.
وتبدأ رحلة صناعة السيوف لدى الشاب 
الباكر، حيث ينتقل إلى مشغله  منذ الصباح 
البسيط الذي يقع على مقربة من بيته، وهناك 
يـــبـــدأ بـــرســـم المــــســــودات الأولــــيــــة لــلــقــطــع الــتــي 
سينتجها خلال النهار، وبعدها يختار الحديد 
المناسب، الذي يستخدم في قصه آلة كهربائية، 
الــقــص، لبرد القطع وتسنينها  ثــمّ يتجه بعد 
بدقة شــديــدة، لتكون جــاهــزة للدخول لمرحلة 
الطلاء النهائية، التي يحرص فيها على اختيار 

ألوان لامعة جذابة.
ويـــتـــابـــع جــــــلال: «أتــــعــــامــــل خـــــلال شــغــلــي 
الــخــاصــة  بــســلاســة ويُــســر مــع مختلف الآلات 
بالحدادة، التي تشمل المنشار وماكينة اللحام 
والمبرد والمقدح وغيرها، ولم أشعر في لحظة أن 
 دون الاستمرار بالعمل»، 

ً
إصابتي تقف حائلا

مؤكداً أن السوق المحلية في القطاع غير مهيأة 
لاستقبال كميات كبيرة من مثيلات منتجاته، 
 إذا ما قورنت 

ً
وذلك بسبب ارتفاع سعرها قليلا

بالمستوردة.
ويصنع جلال القطع بنوعين، الأول وهو 
الحاد الذي يستخدم في عمليات «ذبح المواشي» 
وقطع اللحوم والأحبال والخضراوات وغيرها، 
والثاني وهو الخاص بالزينة والمعارض، حيث 
إنه يأخذ منه وقتاً أطول خلال عملية التصنيع، 
ويلفت إلى أنه يواجه عدّة صعوبات في عمله، 
منها انقطاع التيار الكهربائي لمدّة تزيد على 
١٢ ساعة يومياً، وكذلك عدم توافر المواد الخام 

في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.

جلال خلال عمله داخل ورشته (الشرق الأوسط)

تضم ٣ كنائس تراثية يسهل الوصول إليها 

تطوير منطقة الفرما الأثرية بسيناء
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

بــــــدأت مـــصـــر تـــطـــويـــر مــنــطــقــة 
الــفــرمــا الأثـــريـــة بــمــحــافــظــة شــمــال 
ســيــنــاء (شـــمـــال شـــرقـــي الـــقـــاهـــرة) 
ضــــمــــن مـــــشـــــروع مــــســــار الـــعـــائـــلـــة 
تـــــواصـــــل وزارة  الـــــــــذي  المــــقــــدســــة 
الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار والمـــحـــافـــظـــات 
المصرية العمل عليه حالياً تمهيداً 
لافتتاح محطاته بعد بحث كافة 

المعوقات التي تواجهه.
واخــتــارت السلطات المصرية 
مـــنـــطـــقـــة الـــــفـــــرمـــــا (شـــــــــرق مـــديـــنـــة 
بورسعيد) لتكون النقطة الأولــى 
فـــي محافظة  والـــوحـــيـــدة بــالمــســار 
شمال سيناء، وفــق سالم حسين، 
مدير عام إدارة السياحة بمحافظة 
شــمــال ســيــنــاء، ومــســؤول مشروع 
«الشرق  المسار بالمحافظة، ويقول لـ
الأوســــــــــــــط»: «تـــــــم الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
(الــفــرمــا) فــقــط بسبب عـــدم وجــود 
عوائق تمنع العمل بها، رغم وجود 
٧ نــقــاط أخـــرى مــن مــســار العائلة 
المــقــدســة فـــي شــمــال ســيــنــاء، تــبــدأ 
من مدينة رفح المصرية، ثم الشيخ 

زويد، والعريش، وحتى الفرما».
ورغم أنه كان مقرراً العمل في 
كافة محطات المسار بشمال سيناء، 
المــاضــي، فإن  الــعــام  منذ منتصف 
اختيار الفرما وحدها جاء بسبب 
قربها من الطرق الرئيسية وقربها 
من محافظة بورسعيد الساحلية، 
وابتعادها عن المناطق التي تشهد 
عــمــلــيــات أمــنــيــة مــوســعــة لمــحــاربــة 

المتطرفين في شرق المحافظة.
ويــضــم مــســار رحــلــة الــعــائــلــة 

المقدسة فــي مصر ٢٥ نقطة، تبدأ 
مــن سيناء حتى أســيــوط بالوجه 
القبلي، حيث يضم كل موقع حلت 
به العائلة مجموعة من الآثار، في 
صــــورة كــنــائــس أو أديـــــرة أو آبـــار 
مـــيـــاه، ومــجــمــوعــة مـــن الأيــقــونــات 
الدالة على مــرور العائلة  القبطية 
المقدسة بتلك المواقع، وفقاً لما أقرته 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 

مصر.
وبـــــدأت الاكـــتـــشـــافـــات الأثـــريـــة 
بمنطقة الفرما الأثــريــة في أواخــر 
القرن التاسع عشر، وبداية القرن 
الـــعـــشـــريـــن، وتـــــم الـــعـــثـــور عـــلـــى ٣ 
آثــاريــة التخطيط،  كنائس رئيسة 

وهـــــي كـــنـــائـــس الـــفـــرمـــا الــشــرقــيــة، 
والـــجـــنـــوبـــيـــة، والــــغــــربــــيــــة، وتــعــد 
مـــن أهــــم مــحــطــات طـــريـــق الــعــائــلــة 
المقدسة في شمال سيناء ومصر 
مــن حــيــث الــقــيــمــة الأثـــريـــة بحسب 
الدكتور سامي صالح عبد المالك 
البياضي، الباحث المتخصص في 

تاريخ وآثار وتراث سيناء.
رحلة دخــول العائلة المقدسة 
إلى مصر بدأت من رفح، بالشمال 
الــشــرقــي لــلــبــلاد، مــــــروراً بــالــفــرمــا 
شــــرق بــورســعــيــد، وإقــلــيــم الــدلــتــا 
عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا 
بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم 
الـــنـــطـــرون في  إلــــى وادي  انــتــقــلــت 

الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة، حــيــث أديــــرة 
الأنــبــا بــيــشــوي والــســيــدة الــعــذراء 
«السريان» والبراموس والقديس 
أبو مقار، ثم اتجهت بعد ذلك إلى 
مــنــطــقــة مــســطــرد والمـــطـــريـــة، حيث 
تـــوجـــد شـــجـــرة مـــريـــم، ثـــم كنيسة 
زويلة بالقاهرة الفاطمية، ومناطق 
مــصــر الــقــديــمــة عــنــد كــنــيــســة أبــو 
ســرجــة فــي وســط مجمع الأديـــان، 
ومنها إلــى كنيسة المــعــادي، وهي 
نقطة عبور العائلة المقدسة لنهر 
الــنــيــل، وصـــــولاً إلـــى المــنــيــا، حيث 
جبل الطير، ثم أسيوط حيث يوجد 
دير المحرق، وبه أول كنيسة دشنها 
السيد المسيح بيده، ثم انتقلت إلى 

مغارة درنكة، ثم العودة مجدداً إلى 
أرض الموطن عند بيت لحم، وفق 

ما ذكرته المراجع التاريخية.
وتــتــضــمــن أعــمــال رفـــع كــفــاءة 
موقع الفرما الأثري، رصف الطريق 
المؤدي إلى المنطقة بداية من طريق 
(العريش - القنطرة شــرق) بطول 
٤ كيلومترات، في اتجاه الشمال، 
وإنـــــــــارة وتـــشـــجـــيـــر الـــطـــريـــق بــعــد 
رصــــفــــه، مــــع تـــوصـــيـــل خــــط مــيــاه 
عـــذبـــة إلــــى المـــوقـــع وتــمــهــيــد ورفـــع 
كــفــاءة الــطــريــق الــداخــلــيــة المــؤديــة 
إلــــى كــنــائــس تـــل مـــخـــزن، ومــديــنــة 
الفرما بطول ٦ كيلومترات تقريبا، 
بالإضافة إلى إنشاء سور لحماية 

المـــواقـــع الأثـــريـــة بــالمــنــطــقــة الــبــالــغ 
فــــــــدان، وإنــــشــــاء  مـــســـاحـــتـــهـــا ٣٠٠ 
الزيارة، بجانب  مظلات بمسارات 
إنـــــشـــــاء مـــتـــحـــف ومـــــركـــــز لــلــحــرف 
التراثية البدوية التي تتميز بها 
شـــمـــال ســيــنــاء، وفــــق تــصــريــحــات 
أســــامــــة الــــغــــنــــدور، ســكــرتــيــر عـــام 

شمال سيناء.
المـــــســـــار فــي  وزار مــــحــــطــــات 
مــرحــلــتــه الــتــجــريــبــيــة الأولــــى عــام 
الأجــــانــــب،  الـــســـيـــاح  آلاف   ٢٠١٨
الـــدول الأوروبــيــة والأفريقية،  مــن 
ويتوقع استقبال المشروع عشرات 
الآلاف من السياح، حال الانتهاء 
مـــــنـــــه، ووضــــــعــــــه عــــلــــى الــــبــــرامــــج 

السياحية العالمية، لما يضمه من 
مقومات دينية وسياحية وأثرية 
نــــــــادرة فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة فــي 

مصر.
وتــســعــى مــصــر إلــــى تــجــاوز 
مــعــوقــات تنفيذ مــشــروع «مــســار 
رحـــلـــة الـــعـــائـــلـــة المــــقــــدســــة»، الــتــي 
تــســبــبــت فـــي تـــأخـــر الانـــتـــهـــاء من 
المشروع حتى الآن، وفق المخطط 
الذي أعلنته الحكومة المصرية قبل 
عـــدة ســنــوات، وتــكــثــف الــعــمــل في 
معظم محطات المشروع لافتتاحه 
ــــــزوار نــهــايــة الــعــام   أمـــــام ال

ً
كـــامـــلا

الــــجــــاري، وفــــق تــأكــيــد مــســؤولــي 
وزارة السياحة والآثار.

المعمار يمكن أن يرمز إلى الفخر أو يشير إليه كأداة للقمع والاستعمار

حرب الولايات المتحدة على التنوع الهندسي

متحف «سميثسونيان الوطني لتاريخ وثقافة الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية في واشنطن» 

المتحف من الداخل

منطقة آثار الفرما في شمال سيناء (الشرق الأوسط) 

بدأت الاكتشافات 
الأثرية بمنطقة 
الفرما الأثرية 

في أواخر القرن 
التاسع عشر، 
وبداية القرن 

العشرين، وتم 
العثور على ٣ 
كنائس رئيسة 
آثارية التخطيط
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V A R I E T Y

ء

بعد أن تعولمنا
المــاضــي، وجــدنــا أنفسنا في  الــقــرن  فــي سبعينات 
معمعة الــتــصــدي لــلــغــزو الــثــقــافــي. قــيــل لــنــا إن الــغــرب 
تخلى عن نزعته التقليدية في استعمار البلدان واحتلال 
أراضيها وصار ينتهج أسلوب الغزو الثقافي. إن علينا 
أن ننتبه ونفتح العيون لكي لا نقع في الفخ. أن نتمسك 
بلغتنا وقــومــيــتــنــا وشـــواهـــد حــضــاراتــنــا. إن أســاطــيــر 
الأولين هي الملهم في الأشعار. وشخصيات التاريخ هم 
أبطال الروايات. والحرف العربي هو ما يمنح اللوحة 

هويتها.
ثـــم، ومـــن ســـمـــاوات بــعــيــدة، هــبــطــت علينا الــعــولمــة 
بالمظلة. لم نفهم، في البداية، المقصود بها. ولأنها فكرة 
مستوردة فقد تجادل المترجمون في دقة الترجمة. هل 
الأصح «عولمة» أم «كوننة»؟ ومرت السنوات وتعولمنا، 
شئنا أم أبينا، وراح أبناؤنا يرطنون ونرطن معهم بلغة 
الإلكترون. نسي قادة الفكر دروعهم التي تقي من الغزو 
الثقافي. عادت حليمة الغربية إلى عادتها القديمة في 
الغزو الاقتصادي بل والعسكري. تراجعت فكرة القومية 
وانزوت فكرة الوحدة في زوايا الذاكرة. «وحدة ما يغلبها 
ب». انقلبت الحماسة إلى سخرية. تشرذمنا وخجل 

ّ
غلا

مناضلو الأمس من سذاجتهم البائدة. وبينهم من يكابر 
وما زال يعانق مومياء محنطة.

يشعر المسؤولون بانسحاب الغطاء من فوقهم ومن 
ــســنّ 

ُ
تحتهم. تــصــدر فــي العديد مــن بلداننا قــوانــين وت

خطط للحفاظ على سلامة اللغة العربية. مسابقات في 
الخطابة والإنــشــاء والإلــقــاء من جهة، ومــن جهة أخرى 
آباء وأمهات يدفعون دماء قلوبهم لكي يتعلم أبناؤهم 
الــخــادمــة الفلبينية والسائق  الــتــي تتحدث بها  اللغة 
الــبــاكــســتــانــي. نــســتــمــع إلـــى الــــحــــوارات فـــي المــســلــســلات 
المصرية فإذا بهم لا يقولون «إنجليزي» بل «إنغليش». 
لـــم يــعــد تــأمــيــم الـــثـــروات الــوطــنــيــة هـــو مـــا يــشــغــلــنــا بل 

استعادة ألسنة الأبناء والأحفاد.
دفعت الحروب والسياسات الخاطئة ملايين العرب 
إلــى الــخــارج. يــولــد كــل يــوم أطــفــال يحملون جنسيات 
دول المـــهـــجـــر. عــــرب كـــنـــديـــون وعـــــرب أمـــيـــركـــان وألمــــان 
وإنجليز وفرنسيون وسويديون وأستراليون وعرب 
نيوزيلنديون. قليل منهم من يحافظ على اللغة الأم. 
يجتاح «أدب الهجرة» مواضيع الروايات العربية. يتوقف 
قام له الندوات. 

ُ
عنده النقاد وتصدر عنه الأطروحات وت

وفي إحداها التقيت بآية جلبي. شابة عراقية هاجرت 
مع أسرتها إلى فنلندا ونشأت فيها. كانت تكتب رواية 
بالعربية. أحببت موهبتها وفرحت بها. ولا أدري أي 
شيطان دفعني لأن أنصحها، وقلبي يوجعني، أن تكتب 
بلغة البلد الذي تقيم فيه. لعل ذلك يفتح لها مجالاً لا 
يتوفر لمن يكتب بلغتنا. الكاتب عندنا مهضوم الحقوق. 

وهو يدفع من جيبه لصاحب دار النشر.
 شعبياً 

ً
نشرت رأيي في «فيسبوك». واستعرت مثلا

وقلت إن الكاتب العربي «يركض والعشا خبّاز». والخبّاز 
نبتة عشبية تنمو بوفرة، تلقائياً، في الحقول. وسرعان 
مــا جــاءنــي رد مــن الــشــاعــر والــنــاشــط الحقوقي الشاب 
صــفــاء الــســراي. قـــال: «إن الــكــاتــب الـــذي لا يكتب بلغته 
ولناسه، متناسياً المنافع المادية والشهرة، فإن كتابته 
لــم تكن الكتابة وجهاً آخــر للوطن  أقــرب للقمامة. وإن 
فهي مجرد حروف لا نحتاجها. مع الود الكبير». ولعل 
صــاحــب الــتــعــلــيــق شــعــر بــقــســوة كــلــمــاتــه، فــعــاد وأرف 
بتعليق ثان جاء فيه: «منذ لحظة ولادتي السوداء في 
الــحــصــار، مـــروراً بالحرب الأهلية والطائفية،  ســنــوات 
(داعش)،  مروراً بالمفخخات والكاتم والخطف، مروراً بـ
مروراً بقمع الحكومات ومطاردتها، أركض يا سيدتي».

كان ذلك في ١٩ من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وبعدها بعشرة أيام استشهد صفاء السراي. مات في 
مستشفى الجملة العصبية في بغداد مختنقاً بقنبلة 
مــســيــلــة لــلــدمــوع. وتــنــاقــلــت وكـــــالات الأنـــبـــاء وكــبــريــات 
الصحف في العالم صــورتــه. صــار بين ليلة وضحاها 
«أيــقــونــة الــثــورة الــعــراقــيــة». هـــذا عــصــر الــعــولمــة. وإلــيــه 

ستهدي آية جلبي روايتها حين تجد ناشراً عربياً.

يحضرها ١٢ مُحكماً بينهم إمام المسجد النبوي

مصر: انطلاق الدورة ٢٧ للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة ٦٣ دولة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــقــاهــرة، أمــس،  انطلقت فــي 
فـــعـــالـــيـــات «المــــســــابــــقــــة الـــعـــالمـــيـــة 
الــــســــابــــعــــة والــــعــــشــــريــــن لـــلـــقـــرآن 
الـــكـــريـــم»، بــرعــايــة الــرئــيــس عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، وبـــمـــشـــاركـــة 
٨٥ متسابقاً مــن ٦٣ دولــــة، منها 
٣٠ دولـــة أفريقية، وبــحــضــور ١٢ 
الــدكــتــور عبد  محكماً مــن بينهم 
المــحــســن بــن محمد الــقــاســم إمــام 
الــحــرم الــنــبــوي الـــشـــريـــف... ومــن 
المـــقـــرر تــكــريــم الـــفـــائـــزيـــن الأوائـــــل 
في المسابقة خلال احتفال وزارة 
«لــيــلــة الــــقــــدر» لــلــعــام  الأوقـــــــاف بـــ

الهجري الجاري.
وافـــــتـــــتـــــح الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
مـــخـــتـــار جــمــعــة وزيــــــر الأوقـــــــاف، 
فعاليات المسابقة العالمية للقرآن 
الـــكـــريـــم. وقـــــال فـــي الــكــلــمــة الــتــي 
ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى 
مــدبــولــي رئــيــس مجلس الــــوزراء 
أمـــــــس، إن «المـــســـابـــقـــة  المـــــصـــــري، 
الــعــام مشاركة دولية  تشهد هــذا 
غير مسبوقة، وفعاليات تثقيفية 
مصاحبة»، لافتاً إلى أن «الوزارة 
تنتهج نهجاً عصرياً في افتتاح 
المـــــــــــــدارس الـــــقـــــرآنـــــيـــــة، ومـــكـــاتـــب 
الـــتـــحـــفـــيـــظ»، مــضــيــفــاً أن «بـــلـــداً 
يــنــفــق ٣ مـــلـــيـــارات جــنــيــه ســنــويــاً 
عــلــى عــمــارة بــيــوت الــلــه، ويتابع 
مــؤســســاتــه لــخــدمــة بـــيـــوت الــلــه، 
ويـــــؤكـــــد رئـــيـــســـه أنــــــه لا مـــســـاس 
بــثــوابــت الــديــن ومــقــدســاتــه، لبلد 
عــظــيــم، لا يــمــكــن لأحــــد أن يــزايــد 
عليه وعلى تدينه وحفظه للدين»، 

مــؤكــداً أنــنــا «فــي حــاجــة أشــد إلى 
الــفــهــم الــصــحــيــح لـــهـــذه الــثــوابــت 
من خلال فهم النص وفهم الواقع 
وإعـــمـــال الــعــقــل فـــي إنـــــزال الحكم 
الــنــاشــئ عــن فهم صحيح النص 
على مناطه من الواقع، في ضوء 
مــــســــتــــجــــدات الــــعــــصــــر وظــــــــروف 

وعادات أهله».
وشهدت الجلسة الافتتاحية 
للمسابقة حضور الدكتور شوقي 
علام مفتي مصر، والدكتور عبد 
المــحــســن بــن محمد الــقــاســم إمــام 

الحرم النبوي الشريف، والسيد 
الشريف وكيل أول مجلس النواب 
المصري (البرلمان)، والشيخ علي 
خـــلـــيـــل رئـــــيـــــس قـــــطـــــاع المـــعـــاهـــد 
الأزهرية نائباً عن الدكتور أحمد 
الــطــيــب شــيــخ الأزهــــــر، وعــــدد من 

سفراء الدول.
وفي كلمته، وجه إمام المسجد 
النبوي الشريف الشكر للرئيس 
الـــســـيـــســـي لـــرعـــايـــتـــه لــلــمــســابــقــة 
الـــعـــالمـــيـــة الـــســـابـــعـــة والـــعـــشـــريـــن 
للقرآن الكريم، مؤكداً أننا «نعيش 

لــحــظــات إيــمــانــيــة بــمــعــجــزة هــذه 
الأمة، وهذه المسابقة تذكير بهذه 
المــعــجــزة الــتــي هــي بــاقــيــة إلـــى أن 
يــــرث الــلــه الأرض ومــــن عــلــيــهــا». 
فيما قال مفتي مصر، إن «حفظة 
الــكــريــم هــم مشاعل النور  الــقــرآن 
للإنسانية جــمــعــاء»، مشيراً إلى 
أن «مصر بذلت جهوداً كبيرة في 

خدمة كتاب الله (عز وجل)».
وخصصت «الأوقاف» جوائز 
مالية للمسابقة هذا العام، بلغت 
ألــف جنيه، بزيادة  مليون و٢٠٠ 

١٨٠ ألف جنيه عن جوائز مسابقة 
الـــعـــام المـــاضـــي، حــيــث خصصت 
الأوقـــــــــاف فــــرعــــاً خــــاصــــاً لــحــفــظــة 
القرآن الكريم من قــارة أفريقيا... 
وتــم إطـــلاق اســم الــقــارئ المصري 
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، 
عــلــى المــســابــقــة هـــذا الـــعـــام، حيث 
تـــطـــلـــق «الأوقــــــــــاف»  اعـــــتـــــادت أن 
أسماء أعلام القراء على المسابقة، 
ففي العام الماضي تم إطلاق اسم 
القارئ الشيخ محمود الحصري. 
وأكدت مصادر في وزارة الأوقاف 

أن «إطـــــلاق أســـمـــاء أعـــــلام الـــقـــراء 
على المسابقة، هــو وفــاء لحقهم، 
الــقــراء أن يحذوا  وتحفيز شباب 

حذوهم».
ويشارك في تحكيم المسابقة 
هـــذا الـــعـــام، إمــــام الـــحـــرم الــنــبــوي 
الــشــريــف، والــشــيــخ محمد أحمد 
حـــــشـــــاد شــــيــــخ عـــــمـــــوم المـــــقـــــارئ 
المــصــريــة، و١٠ مــحــكــمــين آخــريــن 
مــن «مــصــر، والأردن، وفلسطين، 
وروســـــيـــــا الاتـــــحـــــاديـــــة»، إضـــافـــة 
إلــــى مــحــكــمــين دولــــيــــين، فـــي فهم 

المقاصد القرآنية من داخل مصر 
وخارجها... كما تحظى المسابقة 
بــبــعــض المـــوفـــديـــن مـــن عــــدة دول 

لمتابعة فعاليات المسابقة.
من جهته، قال الدكتور نوح 
الــعــيــســوي، رئــيــس إدارة شــؤون 
المساجد والقرآن الكريم بالأوقاف، 
إن «المــســابــقــة هـــذا الـــعـــام، حققت 
أعــلــى مــشــاركــة دولـــيـــة وأفــريــقــيــة 
فــــي تـــاريـــخـــهـــا، حـــيـــث بـــلـــغ عـــدد 
المـــشـــاركـــين ٨٥ مــتــســابــقــاً مـــن ٦٣ 

دولة».

, خلال افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف)

,

خصصت «الأوقاف» 
جوائز مالية للمسابقة 
هذا العام، بلغت مليوناً 

و٢٠٠ ألف جنيه، 
بزيادة ١٨٠ ألف جنيه 
عن جوائز مسابقة 
العام الماضي، حيث 

خصصت الأوقاف فرعاً 
خاصاً لحفظة القرآن 
الكريم من قارة أفريقيا

جامعة «كاوست» تسلط الضوء على معلومات هامة لاستعادة التوازن الثمين للمناخ 
جدة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت جــامــعــة المــلــك عــبــد الله 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كـــاوســـت)، فــوز 
الــــبــــروفــــســــور كـــــارلـــــوس دوارتــــــــي، 
أســـــتـــــاذ عـــــلـــــوم الــــبــــحــــار بـــجـــائـــزة 
(فــرونــتــيــرز أوف نــولــيــدج)، لعلوم 
الـــبـــيـــئـــة وحــــمــــايــــة الأحــــــيــــــاء الـــتـــي 
تنظمها مــؤســســة (بــانــكــو بيلباو 
فيزكايا أرجنتاريا بي بي في أي) 

في إسبانيا.
وقال البروفسور دونال برادلي، 
نـــائـــب رئـــيـــس الأبــــحــــاث والأســـتـــاذ 
لفيزياء المواد وهندسة الأجهزة في 

كاوست بأنّ إسهامات البروفسور 
 آثارها واضحة على 

ّ
دوارتي ستظل

مــدى أجيال للباحثين والــدارســين. 
أنّ «تـــفـــانـــي دوارتـــــــي في  وأضــــــاف 
النباتات  ببيئة  معرفتنا  توسيع 
والــــــحــــــيــــــوانــــــات فــــــي المــــحــــيــــطــــات، 
وقــدراتــهــا عــلــى عـــزل الــكــربــون، من 
شأنه أن يسفر عن معلومات مهمة 
تساعد في استعادة التوازن الثمين 

لمناخ الكرة الأرضية الهش».
مـــن جــانــبــه، ثــمــن الــبــروفــســور 
كارلوس دوراتي التكريم الذي ناله 
بحصوله على الجائزة وللجامعة 
لــتــســلــيــط الـــــضـــــوء عـــلـــى بـــحـــوثـــه، 

مشيراً إلى أنّ «محيطاتنا وبحارنا 
هــي رئـــة الــعــالــم، لــكــن الــبــشــر غالباً 
مـــا يــتــجــاهــلــون تــعــقــيــدات الــحــيــاة 
والعلوم في عالم ما تحت الأمواج. 
إنّ الاطــمــئــنــان عــلــى ســلامــة أجــيــال 
المــســتــقــبــل مـــن الــبــشــر وصــحــتــهــم، 
يــســتــلــزم وجــــود مــحــيــطــات وبــحــار 

سليمة ومعافاة».
وشــــــارك دوارتـــــــي، الــبــرتــغــالــي 
الأصـــل، فــي حــمــلات بحثية عالمية 
إلــى تعزيز الفهم  عـــدة، سعياً منه 
بــالــتــنــوع الــبــيــئــي الـــبـــحـــري، ودور 
هـــذا الــتــنــوّع فـــي تــشــكــيــل الــبــيــئــات 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. وتــأتــي 

لــدوره  هــذه الجائزة بمثابة تقدير 
ــقــة 

ّ
الــــقــــيــــادي فــــي الــــبــــحــــوث المــتــعــل

بمشاكل البحار العالمية وعلومها 
فـــــي عـــصـــرنـــا هــــــــذا، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
مساهماته فــي رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ 
الطموحة والمخطط تحقيقها خلال 

العقد الجديد.
ــف من 

ّ
يــذكــر أنّ الــجــائــزة تــتــأل

مكافأة مالية بقيمة ٤٠٠ ألف يورو، 
وشــهــادة وعــمــل فــنــي تــذكــاري لكل 
ــقــدّم 

ُ
فــئــة مـــن فــئــات الـــجـــائـــزة. وســت

الــجــوائــز فــي حفل رســمــي يــقــام في 
بــلــبــاو فـــي إســبــانــيــا، يـــومـــي ١ و٢ 

البروفيسور كارلوس دوارتي (الشرق الأوسط)يونيو (حزيران) المقبل.

تكشف عن مخططها الذي يتضمن ١٢ مبدأ استراتيجياً للنمو الاقتصادي لحماية النظم البيئية والمواقع الثقافية 

العلا تستعرض نموذجها المبتكر للتنمية المستدامة في المنتدى العالمي بأبوظبي 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــــســــتــــعــــرض الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 
لمــحــافــظــة الـــعـــلا نــمــوذجــهــا المــبــتــكــر 
الــعــلا خلال  للتنمية المستدامة فــي 
مــشــاركــتــهــا فـــي المــنــتــدى الــحــضــري 
الـــتـــي تستضيفه  الـــعـــاشـــر  الـــعـــالمـــي 
العاصمة الإماراتية أبوظبي من ٨ 
إلى ١٣ فبراير (شباط) الحالي، حيث 
بــالــجــمــال الطبيعي  تــمــتــاز المنطقة 
ــــــراث الإنـــســـانـــي الاســتــثــنــائــي 

ّ
والــــــت

وتــضــم أول مــواقــع المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة المــــدرجــــة ضــمــن قــائــمــة 
الــتــراث العالمي  اليونيسكو لمــواقــع 

«الحجر».
وتستند الخطط التنموية إلى 
الــعــلا - وهــي وثيقة إطــاريــة  ميثاق 
تتضمن ١٢ مبدأ توجيهياً - تلتزم 
من خلالها الهيئة الملكية لمحافظة 
بــالــتــطــويــر المستقبلي طويل  الــعــلا 
الأجـــل، الـــذي يحمي ويــحــافــظ على 
المشهد الطبيعي والثقافي المذهل في 
العلا، مع تطويرها كوجهة عالمية 

للتراث والفنون والثقافة.
كما تلتزم الهيئة بالاستثمار 
فــي مقومات العلا كــافــة، ليس فقط 
فـــي مــشــهــدهــا الــطــبــيــعــي الــســاحــر، 
بــل أيــضــاً فــي أعــظــم أصــولــهــا، وهــم 
أهـــل الــعــلا الـــذيـــن يــبــلــغ عـــددهـــم ٤٥ 
ألــــف مـــواطـــن، يــعــيــشــون ويــعــمــلــون 
عــلــى مــســاحــة هــائــلــة، تــمــاثــل ثلثي 
مساحة بلجيكا، وطالما مثلت ملتقى 
للحضارات والثقافات المختلفة على 

مدى من ٧ آلاف سنة.
وتقع العلا في الشمال الغربي 
لــلــســعــوديــة، عــلــى مــســاحــة تتجاوز 
ألـــف كيلومتراً مــربــعــاً، ويــجــري   ٢٢
تطويرها لتتحول إلى متحف حي 
مفتوح للعالم، وفقاً لاستراتيجية 
واضحة ومحددة ومخطط رئيسي 
إلــى التنمية الحضرية التي  يرتكز 
الــخــصــائــص البيئية  تــحــافــظ عــلــى 
والتاريخية للمكان، والتي تتماشى 
بشكلٍ تام مع موضوع المنتدى لهذا 

العام «ربط الثقافة بالابتكار».
ويتمثل حجر الزاوية الرئيسي 
لـــبـــرنـــامـــج الــتــنــمــيــة الـــحـــضـــريـــة فــي 
تــعــزيــز وصـــقـــل المــــهــــارات وتــســريــع 
الازدهـــــــــــــــار المـــجـــتـــمـــعـــي مــــــن خــــلال 
تطوير البنية التحتية والمــبــادرات 

المجتمعية التي تسهم في تحسين 
مرافق التعليم والرعاية الصحية.

وتسهم هذه المبادرات والبرامج 
فـــي تــمــكــين أهـــل الــعــلا مـــن تأسيس 
أعمالهم التجارية الخاصة، وتوفير 
الــتــدريــب عــالمــي المــســتــوى والتعليم 
الـــعـــالـــي بــــالــــخــــارج فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الرئيسية، من الضيافة والتموين، 
وعلم الآثار، وإدارة الحياة الفطرية 
كــــــلٍ مــن  فـــــي  إلــــــى إدارة الأعــــــمــــــال، 
الــولايــات المتحدة والمملكة المتحدة 

وفرنسا وأستراليا.

وســـتـــركـــز الــتــنــمــيــة الــحــضــريــة 
عــلــى المـــنـــاطـــق الــعــمــرانــيــة الــحــالــيــة 
فـــي الــعــلا والمــنــاطــق الــجــنــوبــيــة من 
المنطقة، مع الحفاظ على ٨٠ في المائة 
مــن مــنــاطــق الــعــلا مــن دون المــســاس 
بها، بما في ذلك بلدة العلا القديمة 

التاريخية.
لــلــهــيــئــة الملكية  المــنــتــدى  يــوفــر 
لمحافظة العلا، من خلال مشاركتها، 
الفرصة لاستعراض كيفية تطبيق 
مبادئها الاستراتيجية في مخططها 
الرئيسي الشامل لتطوير محافظة 

الـــــعـــــلا، وفــــقــــاً لأفــــضــــل المــــمــــارســــات 
العالمية.

مــن جــانــبــه، قــال عــمــرو المــدنــي، 
الــتــنــفــيــذي للهيئة الملكية  الــرئــيــس 
لمحافظة العلا إنّ استراتيجية الهيئة 
الـــتـــي تــتــمــاشــى مــــع اســتــراتــيــجــيــة 
إيــمــانــنــا بالثقافة  المــنــتــدى، تعكس 
بصفتها ركيزة للتنمية المستدامة 
وتــطــويــر المــنــاطــق الــحــضــريــة على 
ع إلى مشاركة 

ّ
المدى الطويل. ونتطل

رؤيتنا وتفاصيل المراحل الأولى من 
مخططنا الرئيسي في هذا المنتدى 
العالمي في أبوظبي، التي باتت الآن 
حقيقة واقعة تظهر التزامنا بعملية 
الـــتـــحـــول فــــي الــــعــــلا، والــــتــــي تــضــع 
التنمية البشرية أولاً قبل التنمية 
المادية للمكان بينما نواصل رحلتنا 

عبر الزمن.
أنّ تطوير  إلـــى  المـــدنـــي  وأشـــــار 
المخططات الرئيسية للهيئة الملكية 
لمـــحـــافـــظـــة الــــعــــلا جـــــاء عـــبـــر بـــرامـــج 
المــبــادئ التوجيهية  لــدمــج  مرحلية 
الاثــنــتــي عــشــرة لــلــمــيــثــاق، وضــمــان 
العمل بها في أربع مناطق جغرافية 

رئيسية.
من جانبها، قالت فرانشيسكا 
أريــتــشــي، رئــيــســة قــطــاع التخطيط 
الــــحــــضــــري والــــعــــمــــرانــــي بـــالإنـــابـــة 

فــي الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــعــلا، 
والمــســؤولــة عــن تــطــويــر المخططات 
الــرئــيــســيــة لــلــهــيــئــة إنّ الــعــمــل كــان 
المــخــطــطــات الرئيسية  عــلــى تــطــويــر 
ه مهم للغاية، وأضافت: 

ّ
معقد، ولكن

«استفدنا من رؤى الخبراء الدّوليين 
وأفضل الممارسات العالمية في هذا 
المـــجـــال، وكــذلــك الآراء والمــقــتــرحــات 
الــعــلا لــضــمــان تحقيق  مــن مجتمع 
التنمية المستدامة التي تحافظ على 
الخصائص الطبيعية والتاريخية 
للمكان، والتي تفي، في الوقت ذاته، 
بجميع أهدافنا. وقد بدأنا الآن في 
الانــتــقــال مــن مرحلة التخطيط إلى 
مــرحــلــة الــتــنــفــيــذ، مـــن خــــلال الــعــمــل 
بالشراكة مع أهــل العلا». موضحة 
أبــرز العناصر الأولـــى للمخطط  أنّ 
الــرئــيــســي، هــو الإعــــلان عــن المرحلة 
الأولـــــــــى لـــنـــظـــام تــــصــــاريــــح الـــبـــنـــاء 
الــجــديــد، والمــتــوقــع الإعـــلان عنه في 
المــقــبــل، وكــذلــك  شــهــر مــــارس (آذار) 
تدشين ستوديو خاص للتصميم في 
المحافظة، لوضع إرشـــادات جديدة 
للتصميم المعماري والعمراني في 

المنطقة.
وتــتــمــثــل المـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة 
الاثـــنـــتـــا عـــشـــرة لمــيــثــاق الــهــيــئــة في 
المــنــاظــر الطبيعية والمعالم  حماية 
الــثــقــافــيــة، وتـــطـــويـــر وجـــهـــة عــالمــيــة 
للتراث والثقافة والفنون، وضمان 
الــحــيــاة الفطرية والنظام  اســتــدامــة 
البيئي، وتعزيز الممارسات الزراعية 
المتوازنة، وتطوير القطاع السياحي 
مــــــع الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الـــخـــصـــائـــص 
الــطــبــيــعــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة الـــفـــريـــدة 
لــلــمــكــان، وتــطــويــر شــبــكــات الــطــرق 
والمـــواصـــلات مــن دون التأثير على 
الــبــيــئــة، وإعـــــادة الإحـــيـــاء والــتــرمــيــم 
والتجديد، وتطوير وتمكين المجتمع 
المـــحـــلـــي، ودمـــــــج الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الإبــداعــيــة فــي جميع النظم ونظام 
أمــنــي غــيــر مــرئــي وتــصــمــيــم أمــاكــن 
ومــنــتــجــات وأنــظــمــة آمــنــة وصحية 
الــدائــري  ضمن منظومة الاقــتــصــاد 

واستخدام التصميم الاستباقي.
ووجهت الهيئة الملكية لمحافظة 
العلا الدعوة للحضور في المنتدى 
الحضري العالمي بأبوظبي لزيارة 
جــنــاحــهــا فــي الــصــالــة رقـــم ٧ جناح 

رقم ٤١.

المدينة القديمة في العلا تتميّز بمقوماتها الطبيعية الساحرة (الشرق الأوسط)

مسرح مرايا في مدينة العلا السعودية (الشرق الأوسط)

ستركز التنمية 
الحضرية على 

المناطق العمرانية 
الحالية في 

العلا والمناطق 
الجنوبية من 
المنطقة، مع 
الحفاظ على 

٨٠ في المائة من 
مناطق العلا من 

دون المساس 
بها، بما في ذلك 
بلدة العلا القديمة 

التاريخية

,

,
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نحن في هذا الزمان نشكو من مشاكل سرقة 
أقــام عباقرة الأعمال  السيارات. وعلى هامشها، 
والصناعة شتى المعامل والشركات لصنع المعدات 
المــانــعــة لــســرقــة الــســيــارات مــن أقــفــال وضــبــارات 
ومنبهات ومزعقات وصــفــارات، وكلها بأسعار 
بــاهــظــة، حــتــى بـــدا لـــي أن الــلــصــوص فـــي ســرقــة 
السيارات إنما هم ليسوا حرامية سيارات، بل هم 
شركاء في صنع الأجهزة المانعة لهذه السرقات. 
كم كان السلف صالحاً حتى في سرقة الدواب. لم 
يفكروا في أقفال وضبارات وصفارات لردع سارق 

الدابة. تركوا الأمر لمروءة الحرامية.
بيد أن الأستاذ عثمان لبيب، المعلم والمفتش 
فـــي زمــــن مـــا قبل  المــــعــــارف المـــصـــريـــة  فـــي وزارة 
السيارات، اعتاد على الذهاب لمدارس القاهرة على 
صهوة حمار متواضع. هكذا شأن المعلمين دائماً. 
المديرون والرؤساء كانوا يركبون الجياد المطهمة، 
والمعلم يركب الحمار، إن استطاع. وإلا فليس له 
غير ركوب قدميه. الأستاذ عثمان لبيب كان لبيباً 
فاشترى حماراً. ما لبث اللصوص حتى سرقوه 
منه بينما كان مشغولاً في تدريس أولادهــم في 
غرفة الدروس. بلغ الخبر صديقه الشاعر محمود 
ســلامــة، صــاحــب جــريــدة «الــــواعــــظ»، فــحــاول أن 
يخفف من مصاب زميله ويعزيه في فقد حماره 
بمرثاة طويلة للحمار المسروق. أقتطف منها هذه 

الأبيات بمطلعها المشرق هذا:
قف بسوق الحمير وانظر ملياً

هل ترى أدهماً أغر المحيا؟
خلسته يد اللصوص صباحاً

موكفاً، ملجماً، معداً مهيا
فخلا اصطبله وأصبح قاعاً

صفصفاً خاوي العروش خليا
كان يا حسرتاه عليه صبوراً

قانع النفس راضياً مرضيا
كم ليالٍ على الطوى قد طواها

حامداً شاكراً ولم يشكُ شيا
لا لفقر وضيق عيش ولكن

كان في الزهد راغباً وتقيا
ليت شعري أين الأمان وهذا

جحش عثمان قد عدمناه حيا
كان عوناً له إذا رام ظعناً

وخليلاً لدى المقام صفيا
كان إن قلت «هش» أجابك طوعاً

وإذا قلت «حا» انتضى سمهريا
لك العزاء عثمان أما

سالبوه فسوف يلقون عيا!

سراق السيارات وسراق الحمير
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> فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس 
الـــنـــواب بــالــبــحــريــن، الــتــقــت بــرفــقــة وفـــد الشعبة 
البرلمانية رئيسَ مجلس النواب الأردني، عاطف 
الطراونة، أول من أمــس، في عمان، على هامش 
مــشــاركــة وفــد الشعبة فــي المــؤتــمــر الــــ٣٠ الــطــارئ 
للاتحاد البرلماني العربي. وأكـــدت زيــنــل، خلال 

الـــلـــقـــاء، عــمــق الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة 
الــتــاريــخــيــة بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والمــــمــــلــــكــــة الأردنـــــــيـــــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة 
الشقيقة، مشيدة بالموقف الأردني 
المشرف الداعم لسياسة وتوجهات 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى الأصـــعـــدة 

كافة.
> الـــدكـــتـــورة رانـــيـــا المـــشـــاط، 
وزيـــــرة الـــتـــعـــاون الـــدولـــي بــمــصــر، 
التقت هاني سالم سنبل، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة 
الإسلامية لتمويل التجارة، عضو 
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، 
أول مـــن أمــــس، خـــلال زيـــارتـــه إلــى 
مصر. وأكدت المشاط، خلال اللقاء، 
أهـــمـــيـــة تـــنـــوع مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
بـــــين مـــصـــر والمــــؤســــســــة الـــدولـــيـــة 
الإســـلامـــيـــة لــتــمــويــل الـــتـــجـــارة في 
الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مصر 
شــريــكــة مــع المــؤســســة فــي برنامج 
الجسور العربية - الأفريقية، في 
ظل الحرص على توسيع التمويل 

للقطاع الخاص.
> الــدكــتــور فـــارس الــبــريــزات، 
وزيـــر الــشــبــاب الأردنـــــي، شــهــد في 
مــديــنــة الأمــيــر هــاشــم بــن الحسين 
الـــريـــاضـــيـــة الـــبـــرنـــامـــجَ الــتــدريــبــي 
الــذي نفذته مؤسسة  والتشغيلي 
فــي  المــتــخــصــصــة  الأردن»،  «إرث 
أفــكــار ومشاريع التشغيل  تطوير 
الذاتي في القطاع السياحي، والذي 
شــارك فيه ٣٠ شاباً من المتعطلين 

عن العمل. وتأتي هذه الفعاليات التي نظمتها 
الــشــبــاب على تــجــارب شبابية  الــــوزارة لتعريف 
نــاجــحــة فــي بــعــض مــنــاطــق المــمــلــكــة، تمكن فيها 
شباب أردنيون من خلق فرص عمل ناجحة لهم.

> الدكتور ناصر محمد البلوشي قدم أول من 
أمس أوراق اعتماده إلى سيرجو ماتاريلا، رئيس 

الجمهورية الإيطالية، سفيراً لمملكة البحرين لدى 
إيطاليا، حيث رحــب الرئيس بالسفير، متمنياً 
له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. ونقل 
السفير تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البلاد، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد نائب القائد الأعلى 
لــرئــيــس مجلس  الــنــائــب الأول 
الـــوزراء، إلــى الرئيس سيرجو 
ماتاريلا، وتمنياتهم لحكومة 
وشــــعــــب إيـــطـــالـــيـــا بـــمـــزيـــد مــن 

التقدم والازدهار.
أبـــــــــو ســــيــــف،  > عــــــاطــــــف 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة الــفــلــســطــيــنــي، 
الــتــقــى الــحــســن عــبــيــابــة، وزيـــر 
الثقافة المغربي الناطق باسم 
أمــــــس،  الـــــحـــــكـــــومـــــة، أول مــــــن 
عــلــى هــامــش فــعــالــيــات الــــدورة 
الــدولــي للنشر  الــــ٢٦ للمعرض 
والـــكـــتـــاب، المــنــعــقــدة فـــي الــــدار 
الثقافة  الــبــيــضــاء. وقــــال وزيــــر 
المغربي إن القضية الفلسطينية 
تــعــد قضية أســاســيــة بالنسبة 
للمملكة المغربية. ومــن جهته، 
ثمّن الوزير أبو سيف الجهود 
التي تقوم بها المملكة المغربية، 
ومبادرات الملك محمد السادس 
تـــجـــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

خاصة فيما يتعلق بالقدس.
> مــي يــاكــي هيروفومي، 
نـــائـــب الــســفــيــر الــيــابــانــي لــدى 
السعودية، حضر أول من أمس 
 الـــــــذي أقــــامــــه المــتــحــف 

َ
الـــحـــفـــل

الوطني في الرياض، لتدشين 
مــــــعــــــرض الـــــــحـــــــرف الـــــيـــــدويـــــة 
الــيــابــانــيــة الــجــمــيــلــة. وأوضـــح 

هــيــروفــومــي أن المـــعـــرض يـــأتـــي تــأكــيــداً 
لــعــمــق الــعــلاقــة الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
البلدين، في إطــار «رؤية  وتحقيقاً للتعاون بين 
الــيــابــان. ويــضــم المعرض  المملكة ٢٠٣٠» ودولـــة 
كثيراً من القطع والحرف اليدوية اليابانية التي 
تنوعت بين الأوعية الخشبية والحرف اليدوية 
للفنانين والـــحـــرف المــحــلــيــة، إضــافــة إلـــى أعــمــال 
الــتــطــريــز والــصــبــاغــة والــحــيــاكــة ونــســج الــســلال 

والأواني والأدوات الفخارية.
> عــلــي بــن محمد الــرمــيــحــي، وزيـــر شــؤون 
الإعــــــــلام بـــالـــبـــحـــريـــن، رعــــــى إطـــــــلاق حـــمـــلـــة «قـــل 
خيراً»، بهدف التوعية بأهمية وأثر الكلمة على 
الأشخاص والمجتمع، وقال إن مواجهة إساءات 
وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية اجتماعية 
استثناء،  دون  الجميع  يتحملها 
عبر تبني الخطاب المعتدل البعيد 
عن الفتن والإساءات، مشيراً إلى أن 
مملكة البحرين تملك قصص نجاح 
وطــنــيــة أثــبــتــت فــاعــلــيــة اســتــخــدام 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
نشر الخير والمحبة والــســلام، بما 
يعكس هويتنا البحرينية الأصيلة.

> عــبــد الــعــزيــز ولــــد الـــداهـــي، 
وزيــــــــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــاد والـــــصـــــنـــــاعـــــة 
بموريتانيا، استقبل أول من أمس، 
 المقيم 

َ
بمكتبه في نواكشوط، الممثل

المــتــحــدة للتنمية  لــبــرنــامــج الأمــــم 
فــــي نــــواكــــشــــوط، آنـــتـــونـــي نـــكـــورو 
رانو. وتناول اللقاء بحث علاقات 
التعاون القائم بين موريتانيا وهذه 
الــهــيــئــة الأمـــمـــيـــة، وســـبـــل تــعــزيــزه 
وتــطــويــره، فــي المــجــال الاقتصادي 
اللقاء  والصناعي خاصة. وجــرى 
الــعــام للسياسات  المــديــر  بحضور 
واســتــراتــيــجــيــات الــتــنــمــيــة عــبــاس 
ســـــلا، والمــــديــــر الــــعــــام لــلــتــمــويــلات 
والاستثمارات العمومية والتعاون 
الاقتصادي أحمد سالم ولد الناني.

> عز الدين الأصبحي، سفير 
لــدى المملكة المغربية، بحث  اليمن 
أول من أمس مع عميد المعهد الملكي 
لـــلـــدراســـات الأمـــازيـــغـــيـــة، الــدكــتــور 
أحـــمـــد بــــوكــــووس، أوجـــــه الــتــعــاون 
بين البلدين في مجال الحفاظ على 
الــتــاريــخ والــعــمــق الــحــضــاري المــشــتــرك. ونــاقــش 
الــلــقــاء الإعـــــداد لــلأنــشــطــة المــشــتــركــة خـــلال الــعــام 
الحالي، المتمثلة في نــدوات فكرية تبرز الحراك 
الثقافي المتنوع لليمن، ودوره في تعزيز المسار 
الـــحـــضـــاري الإنـــســـانـــي. واســـتـــعـــرض بـــوكـــووس 
اللغة  الــحــفــاظ على  الــخــاصــة فــي  تجربة المعهد 
الأمـــازيـــغـــيـــة، وأهــمــيــة تــعــزيــز وحــــدة واســتــقــرار 

المجتمع.

عز الدين الأصبحي

عبد العزيز ولد الداهيد. رانيا المشاط

فوزية بنت عبد الله 
زينل

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 كاتبة واديبة سورية.
 متشابهان - متشابهات - رسول.

 توجد في مياه البحار - البحر 
 "معكوسة".

 علم مذكر - اكسيد الكالسيوم
 "معكوسة".

 متبختر ومتمايل - للمناداة - قاعدة
 العدد "معكوسة".

 جريان الماء - شاطيء.
 حفل زفاف - ضد الحرب "معكوسة".

 شر "معكوسة" - للمناداه.
 بشر - مضيء.

 ممثلة سورية  - قهوة.

 ممثل سوري.
 لقب - قصر "معكوسة".

 قيود "معكوسة" - حرف نصب
 "معكوسة".

 نسل "معكوسة" ظاهر. 
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 متشابهان - مدينة امريكية.

 مطربة اماراتية.

 مضيء - مرض صدري "معكوسة".

 شيطان - ذكي.
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علي بن محمد 
الرميحي

د. فارس البريزات

الإعداد لإطلاق مسبار فضائي في مهمة لفك أسرار الشمس
دارمشتات (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

إنها ساخنة بشكل لا يمكن 
تــــصــــوره، مــضــيــئــة بــشــكــل يــبــهــر 
الأبصار، تبعد عن الأرض ملايين 
الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات، ومــــــع ذلــــــك فــهــي 
الأساس الذي لا يمكن الاستغناء 
عنه في جميع جوانب الحياة على 

كوكب الأرض.
الــشــمــس هـــي مـــركـــز نــظــامــنــا 

الــكــوكــبــي، ومــحــطــة طــاقــتــه، ومــع 
ذلك لا تزال الشمس غير مفهومة 

في كثير من جوانبها.
ومـــــن المــــقــــرر أن تـــبـــدأ مــهــمــة 
المــســبــار الــشــمــســي غـــــداً، الــعــاشــر 
مــن فــبــرايــر (شــبــاط) الــحــالــي، من 
مــحــطــة الــفــضــاء كــيــب كــانــافــيــرال 
الــجــويــة، بــولايــة فلوريدا  للقوات 

الأميركية.
وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية أنه من المتوقع لهذه المهمة 
التي تتكلف نحو ١٫٥ مليار يورو، 
وفقاً للتقديرات، أن تلقي أضواء 
جديدة على ما يحدث على سطح 
الشمس التي تبعد عنا نحو ١٥٠ 

مليون كيلومتر.
ويــعــتــمــد هــــذا المــســبــار الـــذي 
ســـيـــتـــم إطـــــلاقـــــه بـــشـــكـــل مــشــتــرك 
بــــين وكــــالــــة «نـــــاســـــا» الأمـــيـــركـــيـــة 
لأبحاث الفضاء، ووكالة الفضاء 

الأوروبية (إيسا)، على ١٠ وسائل 
علمية، وسيتم توجيهه من المركز 
الأوروبـــــــي لــلــعــمــلــيــات الــفــضــائــيــة 
دارمــــشــــتــــات  بـــمـــديـــنـــة   (ESOC)

الألمانية.
ويـــنـــتـــظـــر لــــهــــذا المــــســــبــــار أن 
بـــالـــقـــرب مــن  مــــــرة،  يـــحـــلـــق، لأول 

قطبي الشمس.
ومــتــحــدثــاً عـــن المــهــمــة، يــقــول 

البروفسور سامي 

ســولانــكــي، مــديــر معهد «مــاكــس 
بلانك» لأبحاث الشمس، بمدينة 
غوتينغن الألمانية: «نعرف بعض 
المعلومات بشأن مــا يحدث على 
الشمس، ولدينا بعض المعلومات 
بشأن ما يحدث داخلها، بما في 
ذلك حقيقة أن الشمس تؤثر على 
الــجــوانــب.  الأرض بشكل متعدد 
لكن هناك كثيراً مما نجهله بشأن 
كيفية تأثير الشمس 

على الأرض، وما وراء ذلك. لذلك، 
لا يمكننا إطلاق تنبؤات، أي أنني 
لا أســتــطــيــع الــــقــــول إنـــــه ســيــكــون 
هناك غــداً تآكل في الشمس، مما 
قد يتسبب في هذه الظاهرة أو تلك 

على الأرض».
وتـــــــابـــــــع الـــــعـــــالـــــم الألمـــــــانـــــــي: 
«ســيــكــون المــســبــار الــشــمــســي، في 
كثير مــن جــوانــبــه، مهمة فــريــدة، 
وأول مهمة من نوعها». ويشارك 

المــعــهــد الــــذي يــرأســه الــبــروفــســور 
سولانكي بـ٤ من الأدوات العلمية 
العشر التي سيستخدمها المسبار.

ويـــضـــم المـــســـبـــار عـــلـــى مــتــنــه 
المـــتـــخـــصـــص فــي   (PHI) مــــقــــراب
تــصــويــر الـــرجـــفـــات والــتــذبــذبــات 
الشمسية في الأقــطــاب الشمسية 
الــــتــــي يــنــتــظــر مــــن الــــصــــور الــتــي 
سيلتقطها أن تساعد في التوصل 
لاســـــتـــــنـــــتـــــاجـــــات بــــــشــــــأن المـــــجـــــال 

المغناطيسي لسطح الشمس.
وأشــــــــــار ســــولانــــكــــي إلـــــــى أن 
«هناك مهاماً فضائية أخرى بشأن 
الشمس. وكانت هناك بالفعل مثل 
هذه المهام، ولكنها كانت عمياء»، 
مــوضــحــاً أن هــــذه المــهــمــة المــقــررة 
فـــي الـــعـــاشـــر مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
تــلــســكــوبــات على  بــوجــود  تتميز 
متنها قــادرة على النظر للشمس 

مباشرة.

ز على حضور المغاربة في القدس
ّ
ندوة «الرموز والدلالات» ترك

«التراث الشعبي المغربي» محور محاضرة افتتاحية لمعرض الكتاب في الدار البيضاء
الدار البيضاء: عبد الكبير الميناوي

واصلت الدورة الـ٢٦ للمعرض 
الــــدولــــي لــلــنــشــر والـــكـــتـــاب بـــالـــدار 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء، الـــــتـــــي تـــــرفـــــع شـــعـــار 
«الاحتفاء بالجوار الثقافي والقيم 
الـــكـــونـــيـــة»، تــحــت رعـــايـــة الــعــاهــل 
المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس، 
حتى ١٦ فبراير (شباط) الجاري، 
بحضور ممثلي ٤٢ دولة، فعاليات 
بــــرنــــامــــجــــهــــا، حــــيــــث كـــــــان مـــوعـــد 
الــــــزوار، مــن مختلف الأعـــمـــار، من 
بــالــقــراءة والــكــتــابــة،  بــين المهتمين 
على حد سواء، مساء أول من أمس 
وكــــذا صــبــاح أمــــس، مــع مجموعة 
مـــن الأنــشــطــة المــبــرمــجــة تضمنت 
عــلــى الــخــصــوص، حــفــلات توقيع 
إصدارات بعدد من أروقة دور النشر 
المشاركة، وفقرات من برنامج فضاء 
الطفل، ومحاضرات وندوات، على 
غــــرار نــــدوة «الــعــلاقــات المــغــربــيــة - 
المــوريــتــانــيــة، المــشــتــرك الــحــضــاري 
والآفــاق الــواعــدة»، التي سعت إلى 
إبراز القواسم المشتركة التي تجمع 
بــــين المــــغــــرب ومـــوريـــتـــانـــيـــا، الــــذي 
«جمع بينهما، على امتداد تاريخ 
طـــويـــل، مـــن الــتــعــاون فـــي مــجــالات 
الفكر والثقافة والفن والاقتصاد»، 
الــتــي اقـــتـــرحـــت، بــمــشــاركــة محمد 
أيــده الهلالي (موريتانيا)  مولود 
وبـــكـــاي عــبــد المـــالـــك (مــوريــتــانــيــا) 
والـــجـــيـــلالـــي الـــعـــدنـــانـــي وإدريـــــس 
قصوري (المــغــرب) إضــاءة على ما 
بين البلدين من مشترك حضاري، 
واســـتـــشـــراف لـــلآفـــاق الــــواعــــدة في 

العلاقات بينهما.
بــيــنــمــا ســعــت نــــدوة «حــضــور 
المــــغــــاربــــة فـــــي الـــــقـــــدس - الــــرمــــوز 
والــــــــــــدلالات»، مــــن تــســيــيــر مــحــمــد 
سالم الشرقاوي ومشاركة مهدي 
عبد الهادي ورامي يوسف ونظمي 
الــجــعــبــة ويـــوســـف الــنــتــشــة وســمــر 
بكيرات (فلسطين) ومولاي حفيظ 
علوي (المغرب) إلى تعريف جمهور 
الــــــــــدورة عـــلـــى إحـــــــدى الـــــدراســـــات 
الــتــاريــخــيــة المــهــمــة الـــتـــي أنــجــزت 
حــول مغاربة الــقــدس ومــا طرحته 
مــن قضايا إنسانية واجتماعية، 
ومــا أفــرزتــه من نتائج وخلاصات 

قدمها مختصون في المجال.
من جهتها، شكلت المحاضرة 
لــلــدورة، تحت عنوان  الافتتاحية 

«ومــــضــــات عــلــى الــــتــــراث الــشــعــبــي 
المـــغـــربـــي»، الـــتـــي ألــقــاهــا الــدكــتــور 
المــريــنــي، مــؤرخ المغرب  عبد الحق 
والــنــاطــق الــرســمــي بــاســم القصر 
الــضــوء على  الملكي، فرصة لإلــقــاء 
الــتــراث الشعبي المغربي  موضوع 
بــاعــتــبــاره إرثـــاً حــضــاريــاً مشتركاً 
بــين المــغــاربــة، ورأســـمـــالاً لا مــاديــاً 

جديراً بالعناية والاستثمار.
وقـــــــال المــــريــــنــــي، فــــي مــعــرض 
إنّ «الـــتـــراث الشعبي  مــحــاضــرتــه، 
المــغــربــي تــــراث غــيــر مــــادي يجسد 
بــكــل ألـــوانـــه وأبـــعـــاده الــحــضــاريــة، 
وبــصــنــفــيــه المـــكـــتـــوب والـــشـــفـــوي، 
الامــتــزاج الثقافي المغربي متعدد 
الأصــــــول الأمـــازيـــغـــيـــة والأفــريــقــيــة 
والـــــــصـــــــحـــــــراويـــــــة والأنــــــدلــــــســــــيــــــة 
والعربية، ويتطور تطوراً ملموساً 
في مواضيعه وأشكاله وتنوعاته 
ومـــظـــاهـــره فــــي مـــواجـــهـــة الــعــولمــة 
وهيمنتها القاضية»، مبرزاً أنّ هذا 
مــا يجعل «المــهــتــمــين بــهــذا الــتــراث 
والــبــاحــثــين فـــي كـــنـــوزه مــســؤولــين 
عن حمايته من الاندثار وصيانته 
مـــن الــضــيــاع، وإبــــــرازه فـــي أحــســن 
صــــــورة بـــعـــيـــداً عــــن كــــل تـــشـــويـــه»، 
مــشــيــراً إلــــى أنّ الــــروافــــد الــثــقــافــيــة 
الــشــعــبــيــة المــغــربــيــة بــكــل أنــمــاطــهــا 
«تــعــبــر عـــن تــمــظــهــرات اقــتــصــاديــة 
واجتماعية ودينية وفنية وتختزن 
رمــوزاً كثيرة وتؤكد على هويتنا 
وتؤثث تاريخنا وتربط ماضينا 

بحاضرنا».
وشدد المريني على أنّ الثقافة 
الــشــعــبــيــة المــغــربــيــة «لــيــســت فقط 
مــــرآة لمــظــاهــر حــيــاتــنــا وأشــكــالــهــا، 
لــكــنــوز مجتمعنا  وصــــورة نــضــرة 
ــــمــــا تــعــتــبــر أيـــضـــاً من 

ّ
الــفــنــيــة، وإن

وسائل التأثير على مسيرة حياتنا 
التي تتكيف مع كل أشكال وألوان 
الــحــضــارة الإنــســانــيــة الــتــي تسير 
الــــيــــوم بــخــطــى عـــمـــلاقـــة لا يــعــرف 

مداها».
واســــتــــحــــضــــر المــــــريــــــنــــــي، فــي 
مــــــعــــــرض مــــــحــــــاضــــــرتــــــه، نـــــمـــــاذج 
مــــتــــعــــددة مــــــن الــــــتــــــراث الـــشـــعـــبـــي 
المــــغــــربــــي مـــتـــعـــدد الألـــــــــــوان، الــــذي 
يشمل العادات والأعراف والتقاليد 
والمــــــــهــــــــارات المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــفـــنـــون 
اليدوية التقليدية، والعلاج الطبي 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، والمـــــواســـــم الــخــريــفــيــة 
والربيعية والصيفية، والمهرجانات 
الموسيقية والشعبية والأندلسية 
والمـــلـــحـــونـــيـــة وأطـــــبـــــاق الأطـــعـــمـــة 
التقليدية بجميع أصنافها. كما 
استحضر غنى وتنوع المجموعات 
الـــغـــنـــائـــيـــة الــــتــــراثــــيــــة المـــغـــربـــيـــة، 
والــــطــــوائــــف الـــديـــنـــيـــة بـــتـــرمـــيـــزات 
أعــضــائــهــا وجــذبــتــهــم، ومــنــشــدي 
الأمداح والسماع في حلقات الذكر 
الصوفي والحضرة والعمارة، إلى 

جانب الدقة المراكشية وكناوة.
المـــجـــال  أنّ  المــــريــــنــــي  ولاحـــــــظ 
يضيق بذكر كل تلاوين وتمظهرات 

الـــتـــراث الــشــعــبــي المــغــربــي، مشيراً 
إلــى الطقوس والأنــمــاط الفرجوية 
مــن قبيل الفانتازيا والــتــبــوريــدة، 
والاحـــــتـــــفـــــالات بــــيــــوم عـــــاشـــــوراء، 
وشــــعــــبــــانــــة، والأعـــــــيـــــــاد الـــديـــنـــيـــة 
والتقاليد المواكبة لها، والاحتفالات 
الـــعـــائـــلـــيـــة، كــــــالــــــزواج والـــعـــقـــيـــقـــة 
والــخــتــان والــصــوم الأول فــي ليلة 
الـــــقـــــدر لــــلأطــــفــــال ذكـــــــــوراً وإنـــــاثـــــاً، 
والـــفـــطـــام، مـــن دون إغـــفـــال النكتة 
المغربية بوصفها ركناً مــن أركــان 
التراث الشعبي المغربي، تؤثر في 
النفس لاضطلاعها بدور كبير في 
الترفيه عــن النفوس وخــاصــة في 

ظروف المعاناة.
ويـــشـــارك فـــي فــعــالــيــات دورة 
هـــــــذه الــــســــنــــة مـــــن مــــعــــرض الـــــــدار 
البيضاء ٧٠٣ عارضين، بينهم ٢٦٧ 
عارضاً مباشراً و٤٣٦ غير مباشر، 
يمثلون ٤٢ بلداً من المغرب والعالم 
العربي وعدداً من البلدان الأفريقية 
والأوروبية والأميركية والآسيوية، 
سيقدمون عرضاً وثائقياً متنوعاً، 
يغطي مجمل حقول المعرفة، بحيث 
سيتجاوز عدد العناوين المعروضة 
فيه ١٠٠ ألف عنوان. فيما سيشهد 
البرنامج الثقافي مساهمة عـدد مـن 
المبدعين والكتاب والباحثين، وكذا 
المهنيين في مختلف أصناف الفكر 
والإبـــــداع، مــن المــغــرب ومـــن جميع 
قــــــارات الـــعـــالـــم، حــيــث يـــشـــارك في 
 
ً
فعالياته ما مجموعه ٣٨٠ متدخلا

فــــي مــخــتــلــف الـــــنـــــدوات والــلــيــالــي 
الــــشــــعــــريــــة والــــــلــــــقــــــاءات وتـــقـــديـــم 

الإصدارات الجديدة.
ويتوج البرنامج الثقافي بعدد 
من المواعيد الموازية، على غرار حفل 
ابــن بطوطة لأدب  تسليم «جــائــزة 
الــرحــلــة»، وحفل تسليم «الجائزة 
 عن تكريم 

ً
الوطنية للقراءة»، فضلا

أسـماء فكرية وإبداعية من مختلف 
جهات المغرب.

وأعـــــــــد المــــنــــظــــمــــون لـــلأطـــفـــال 
والــــيــــافــــعــــين بــــرنــــامــــجــــاً مـــتـــنـــوعـــاً 
خــصــص لـــه فـــضـــاءان لاحــتــضــانــه 
طيلة أيام المعرض، يشمل ورشات 
علمية وفنية يؤطرها أكثر من ٦٣ 
مختصاً، في ٧٩ نشاطاً، إلى جانب 
لقاءات مباشرة مع كتاب وفنانين 

ورياضيين وإعلاميين.
ويـــقـــول المــنــظــمــون إنّ الــــدورة 
تــــــــــروم، بــــهــــذا الــــبــــرنــــامــــج الـــغـــنـــي 
والمـــــــتـــــــنـــــــوع، «تـــــعـــــزيـــــز الــــرصــــيــــد 
الــــكــــمــــي والـــــنـــــوعـــــي لــــهــــذا المــــوعــــد 
الــدولــي المــهــم»، وفــي الــوقــت نفسه 
الــثــقــافــة والــشــبــاب  «تــســعــى وزارة 
والـــــريـــــاضـــــة وشـــــركـــــاؤهـــــا وكـــافـــة 
المـــشـــاركـــات والمـــشـــاركـــين والــــــزوار، 
إلى الارتقاء بهذا الملتقى الثقافي 
والفكري والإبــداعــي والمهني، إلى 
مـــصـــاف الـــتـــظـــاهـــرات الإشــعــاعــيــة 
اللائقة بالمكانة الثقافية للمغرب 
وبعراقتها الحضارية في الانفتاح 

وتعزيز القيم الكونية النبيلة».

د. عبد الحق المريني مؤرخ المغرب والناطق الرسمي باسم القصر الملكيجانب من حضور ندوة «المغاربة في القدس - الرموز والدلالات» بمعرض الدار البيضاء للكتاب

التراث الشعبي 
المغربي تراث غير 
مادي يجسد بكل 

ألوانه وأبعاده 
الحضارية، 

وبصنفيه المكتوب 
والشفوي، 

الامتزاج الثقافي 
المغربي متعدد 

الأصول الأمازيغية 
والأفريقية 

والصحراوية 
والأندلسية 

والعربية

,

,
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sport الـ غارديان الرياضي

كيف نفد صبر ليونيل ميسي
 أخيراً في برشلونة؟

كشف أسرار مذنب الحرباء
القاهرة: حازم بدر

أظــهــرت مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
بيانات المركبة الفضائية «روزيتا»، 
التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، 
 /٦٧P» المــــذنــــب لـــــون  تــغــيــر  كـــيـــف 
تــشــوريــومــوف - جيراسيمنكو»، 
المعروف اختصاراً باسم «تشوري»، 
مراراً خلال العامين اللذين رصدته 
الــفــضــائــيــة، مما  المــركــبــة  خلالهما 

جعل الباحثين يطلقون عليه اسم 
«المذنب الحرباء».

وخلال دراسة نشرت في العدد 
الأحـــــدث مـــن دوريـــــة «نــيــتــشــر» (٥ 
الــجــاري)، توصل  فبراير «شباط» 
الــبــاحــثــون إلـــى كــيــفــيــة تــغــيــر لــون 
المذنب ثــلاث مــرات، بتغير موقعه 

من الشمس قرباً أو بعداً.
ويــوضــح تقرير نــشــره الموقع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــــوكـــــالـــــة الــــفــــضــــاء 

الأوروبـــيـــة، أول مــن أمـــس، أنــه في 
بداية مهمة «روزيتا»، كان المذنب 
لا يزال بعيداً عن الشمس، فكانت 
نواته أكثر احمراراً من الجسيمات 
الــتــي كــانــت تهيمن  المحيطة بــهــا، 

عليها حبيبات الجليد المائية.
ومـــــــــع اقــــــــتــــــــراب المـــــــذنـــــــب مـــن 
الــشــمــس، وعـــبـــوره خــط الصقيع، 
حيث يتم تسخين أي شــيء داخل 
هذا الخط بواسطة الشمس، كشف 

التقرير عن تحول الجليد إلى غاز، 
وهــي عملية تسمى التسامي، أي 
تحول المادة من الحالة الصلبة إلى 
الحالة الغازية دون المرور بالحالة 
الــســائــلــة، فــأصــبــحــت الـــنـــواة أكــثــر 
الــطــازج قــد تم  الثلج  ضبابية لأن 
اكــتــشــافــه، وفــــي المــقــابــل أصــبــحــت 
الجسيمات المحيطة بالمذنب أكثر 
احــــــمــــــراراً، وتـــخـــلـــص المــــذنــــب مــن 
حبيبات الغبار المصنوعة من مادة 

عضوية والكربون.
وعــنــدمــا عـــاد المــذنــب وابــتــعــد 
عن الشمس، انخفض النشاط على 
المذنب وصارت نواته أكثر احمراراً 

من المنطقة المحيطة بها.
ويــبــدي الــبــاحــث الإيــطــالــي د. 
جــيــانــريــكــو فــيــلاكــشــيــونــي، الـــذي 
قاد الدراسة، سعادة بهذه النتائج 
واصـــــفـــــاً إيـــــاهـــــا بـــالمـــهـــمـــة، وقــــــال: 
«للإجابة على السؤال الكبير حول 

كيفية عمل المذنب، من المهم للغاية 
الــــحــــصــــول عـــلـــى ســـلـــســـلـــة زمــنــيــة 
طويلة مــن البيانات، وقــد أتاحت 
لنا المركبة الفضائية (روزيــتــا) ٤ 
آلاف ملاحظة منفصلة على مدى 

عامين تم تحليلها».
وأضـــــــاف: «المـــذنـــبـــات بــيــئــات 
لــلــغــايــة، ووجــــود مثل  ديناميكية 
هــذه الكمية الكبيرة من البيانات 
أنــه يمكن تتبع التغييرات  يعني 

الزمنية القصيرة».
ورغـــــم هــــذه الــنــتــائــج يــعــتــرف 
لــم يعرفوا كل  فيلاكشيوني أنهم 
شيء عن المذنب، ويقول: «يوضح 
اللون الأحمر  التحليل الطيفي أن 
لــلــغــبــار يــتــم إنـــشـــاؤه بــواســطــة ما 
يــســمــى بـــالـــجـــزيـــئـــات الــعــضــويــة، 
وهــــــذه الـــجـــزيـــئـــات مــصــنــوعــة مــن 
الــكــربــون، وهــنــاك مجموعة غنية 
مــنــهــا عــلــى المـــذنـــب، ونــعــتــقــد أنها 

الحياة  مهمة لفهم كيف تشكلت 
على الأرض».

ومـــن أجـــل دراســتــهــا عــن قــرب 
وتــحــديــد هـــذه الــجــزيــئــات يتطلب 
الأمـــــــر الـــحـــصـــول عـــلـــى عـــيـــنـــة مــن 
ســطــح المـــذنـــب والــــعــــودة بــهــا إلــى 
الأرض. ويقول مات تايلور، العالم 
بوكالة الفضاء الأوروبية: «سيظل 
الحصول على قطعة من المذنب هو 

الهدف الأسمى».

استقالة مسؤول رياضي فرنسي 
بعد فضيحة جنسية

باريس: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد أســــبــــوعــــين مـــــن مــســلــســل 
الــــفــــضــــائــــح الـــــــــذي أصـــــــــاب الــــوســــط 
الـــريـــاضـــي، أعـــلـــن ديـــديـــيـــه غــيــاغــيــه، 
رئــيــس الاتــحــاد الفرنسي لرياضات 
الجليد أمــس، استقالته من منصبه 
بعد اجــتــمــاع للمجلس الاســتــشــاري 
لـــــلاتـــــحـــــاد. وبــــــــــدأت الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي 
تصدرت الأخــبــار وأثـــارت الكثير من 
الــــجــــدل، بــعــد الـــكـــتـــاب الـــــذي نــشــرتــه 
الــتــزلــج الفني المتقاعدة ســارة  بطلة 
أبيطبول، البالغة من العمر حالياً ٤٤ 
ســنــة، واتــهــمــت فيه مــدربــهــا السابق 
جيل بيير بالتحرش بها واغتصابها 
حين كانت في الـ١٥ من عمرها. ونالت 
أبــيــطــبــول المـــيـــدالـــيـــة الـــبـــرونـــزيـــة في 

بطولة العالم، عام ٢٠٠٠.
صـــدر الــكــتــاب بــعــنــوان «صمت 
طــويــل جـــــداً». وظـــهـــرت ســــارة بــعــده 
في العديد من المقابلات التلفزيونية 
ها غير راغبة 

ّ
إن والصحافية وقالت 

فـــي الــتــقــدم بــشــكــوى قــضــائــيــة ضد 
المدرب الذي واصل تحرشه بها لمدة 
سنتين. لكنها أوضحت أنها نبهت 
أحد وزراء الرياضة في تلك الفترة، 
دون أن تحدد اسمه، إلى خطورة ذلك 
المدرب على اللاعبات المراهقات، لكن 
الوزير «أغمض عينيه». كما أعلنت 
أنها تنوي مقابلة بريجيت ماكرون، 
زوجة الرئيس الفرنسي، باعتبارها 
مهتمة بالتربية وبحماية الطفولة، 
للتباحث معها فــي الطريقة المثلى 
للحفاظ على الرياضيين الناشئين 
مــن ســيــطــرة المـــدربـــين. وبــعــد ظهور 
الــكــتــاب تـــوالـــت اعـــتـــرافـــات عــــدد من 
الــريــاضــيــات لــتــؤكــد تــحــرش المـــدرب 
ذاتـــه بــهــن. ويــأتــي كــتــاب الرياضية 

المعتزلة فــي خضم حملة «مــي تو» 
الــعــالمــيــة الــتــي تــشــجــع الــنــســاء على 
كـــشـــف المـــتـــحـــرشـــين بـــهـــن. وحــمــلــت 
الحملة في فرنسا عنوان «افضحي 
خنزيرك». وفي كتابها، اتهمت سارة 
أبيطبول رئــيــس الاتــحــاد الفرنسي 
لرياضات الجليد، ديدييه غياغيه، 
ه تدخل لحماية المــدرب وتغطية 

ّ
بأن

تجاوزاته. ويشغل غياغيه المنصب 
منذ ٢٠ سنة. وحــال ذيــوع القضية 
أعـــلـــنـــت وزيـــــــرة الـــريـــاضـــة الــحــالــيــة 
روكــســانــا مــاراســيــنــو، فــتــح تحقيق 
في الموضوع. وماراسينو، الرومانية 
الأصـــــــل، كـــانـــت بـــــدورهـــــا بــطــلــة مــن 

بطلات التزلج في بلدها.
في استقالته التي تردد طويلاً 
ه حاول 

ّ
في تقديمها، قال غياغيه إن

التعامل مع القضية بتعقل وكرامة 
ه نــدد بما 

ّ
وبرغبة فــي التهدئة. لكن

وصـــفـــه بـــالـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الــــوزاريــــة 
و«التهديد المخزي بسحب الاعتماد» 
الــذي تعرض له من وزيــرة الرياضة 

التي طالبته بالاستقالة.

أوركسترا بودابست تساعد الصم 
على «سماع» بيتهوفن

بودابست: «الشرق الأوسط»

فــــولــــدي (٦٧  رغـــــم أن ســــوزانــــا 
عــــامــــاً) صـــمـــاء مـــنـــذ طــفــولــتــهــا فـــإن 
بإمكانها الاستمتاع والشعور حرفياً 
بــالــســيــمــفــونــيــة الــخــامــســة الــشــهــيــرة 
لــبــيــتــهــوفــن مـــن خــــلال وضــــع يــديــهــا 
على آلة الكونترباس والجلوس بين 
الموسيقيين في أوركسترا دانوبيا في 
بــودابــســت. وقــالــت: «عندما جلست 
بــجــوار المــوســيــقــي الـــذي كـــان يعزف 

على الكونترباس بدأت أبكي».
وأضــــافــــت مـــتـــذكـــرة طــفــولــتــهــا: 
«كان والدي لديه أيضاً كونترباس... 
ولــــم يــكــن لــــدي ســمــاعــة. كــنــت أضــع 
دائماً أذنــي على الكونترباس وهو 
لــــــي». وفـــــولـــــدي الآن ضــمــن  يـــعـــزف 
مجموعة، تضم أطــفــالاً، يعاني كل 
أفرادها من ضعف السمع استطاعوا 
أن «يستمعوا» - من خــلال اللمس - 
لبيتهوفن  الــخــامــســة  للسيمفونية 

المعروفة باسم «ضربة القدر».
ويــــجــــلــــس بــــعــــض المــســتــمــعــين 
بجوار الموسيقيين ويضعون أيديهم 
لــلــشــعــور  المـــوســـيـــقـــيـــة  عـــلـــى الآلات 
بــــــــالاهــــــــتــــــــزازات. ويــــمــــســــك آخــــــــرون 

بـــبـــالـــونـــات لــنــقــل اهــــتــــزاز الـــصـــوت. 
ويتم إعطاء البعض سماعات خاصة 

فائقة الحساسية.
وقـــــــــال مـــــاتـــــي هــــــامــــــوري قـــائـــد 
الأوركــــســــتــــرا الــــــذي يــنــظــم ســلــســلــة 
مــن الــحــفــلات هـــذا الــربــيــع للصم إن 
الــهــدف هــو نــقــل المــوســيــقــى للناس، 
الــــذيــــن بــاســتــثــنــاء ذلـــــك لــــن يـــجـــدوا 
فـــــرصـــــة لــــلاســــتــــمــــتــــاع بــــهــــا ولـــفـــت 
الانتباه لمشكلات السمع التي غالباً 
مـــا يــتــم تــجــاهــلــهــا. وأضـــــاف: «ومـــن 
ثم فــإن الفكرة هي إلــى حد ما جذب 
الأشخاص الأقدر على التعاطف مع 
بــيــتــهــوفــن ومــعــانــاتــه الــخــاصــة إلــى 

عالم الموسيقى».
وأوضــحــت وكالة «رويــتــرز» أن 
ســمــع بــيــتــهــوفــن تـــدهـــور تــدريــجــيــاً 
وكتب السيمفونية الخامسة بالفعل 
مع فقد سمعه فيما بين ١٨٠٤ و١٨٠٨.
وقــــالــــت أرزبـــــيـــــت دوداس (٧٥ 
عاماً) التي فقدت السمع في إحدى 
أذنيها عندما كان عمرها (٣٥ عاماً) 
وفقدت السمع في الأخــرى قبل ست 
سنوات إنها اعتادت سماع موسيقى 
الجاز والموسيقى الكلاسيك ولكنها 

كلمة للأمير هاري تثير التساؤلات بشأن دخلهلم تستمع مطلقاً لبيتهوفن.
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد الـــتـــخـــلـــي عــــن واجـــبـــاتـــه 
المــلــكــيــة، ألــقــى الأمــيــر الــبــريــطــانــي 
هـــاري خــطــابــاً مــؤخــراً فــي فعالية 
مصرفية في ميامي، أثار تساؤلات 
بــشــأن كــيــف سيحصل عــلــى المــال 

للإنفاق في المستقبل.
وأكــد قصر باكنغهام لوكالة 
الأنباء الألمانية، السبت، أن الأمير 
هاري شارك في فعالية استضافها 

بنك «جيه بي مورغان» في ميامي.
وأفادت التقارير الإعلامية بأن 
هـــاري تــحــدث عــن والــدتــه الأمــيــرة 
ديانا، وكيف تعاطى مع وفاتها، 
في الفعالية التي أقيمت الأسبوع 
الحالي، وحضرتها زوجته أيضاً 
ميغان مــاركــل. ومــن غير المعلوم 
مــا إذا كـــان هـــاري قــد حــصــل على 
أجر نظيره دوره في الفعالية، رغم 
أن الصحف في بريطانيا تكهنت 

باحتمال حصوله على مبلغ.

وكــان هــاري وميغان قد قررا 
التنحي عــن واجــبــاتــهــمــا الملكية، 
والابتعاد عن الأضـــواء، وتحقيق 
اســـتـــقـــلال مــــــادي، فـــي خـــطـــوة من 
المـــتـــوقـــع أن تـــدخـــل حــيــز الــتــنــفــيــذ 

رسمياً في الربيع المقبل.
ولـــــن يــحــصــل الـــثـــنـــائـــي بــعــد 
الآن على أمــوال حكومية، رغم أن 
أغلبية من دخلهما يأتي من دوقية 
كــــورنــــوال، وهــــي أرض يمتلكها 
والد هاري الأمير تشارلز، وتعد 

ضيعة خاصة.
وكـــــان ديــفــيــد فـــرنـــيـــش، وهــو 
أحد الأصدقاء المقربين من الأمير 
الــبــريــطــانــي وزوجـــتـــه، قــد ذكـــر أن 
يـــريـــدان  دوق ودوقــــــــة ســـاســـكـــس 
«أعــمــال خــيــريــة كــبــيــرة»،  الــقــيــام بـــ
بـــعـــد تــخــلــيــهــمــا عــــن واجــبــاتــهــمــا 

الملكية.
وأشار فرنيش، إلى اهتمامات 
هــاري الخيرية الكثيرة، وقــال إن 

لديهما «شغفاً» بالعطاء. فتاة صماء تضع يدها على التروبون للشعور بالذبذبة (رويترز)

عروس هندية تلتقط
 صورة سيلفي خلال حفل زواج 

جماعي في مدينة أحمد آباد (أ.ف.ب)

سارة أبيطبول

الرئيس المستقيل

عارضة تقدم زياً من 
مجموعة سرجيو 

هادسون خلال أسبوع 
نيويورك للأزياء 

(رويترز)

ألوان الساحات
في غمرة الصخب والغضب في ساحات بيروت وبغداد، 
خلال الأشهر الأخيرة، برزت ألوان ولوحات الفنانين بجمالها 
وروعتها، ولو ظهر فيها أحياناً لون الدماء الذي تنفرد به 
قـــوات المــيــلــيــشــيــات، الــتــي أصــبــحــت رمـــز الــســلــطــة فــي العالم 

العربي.
لطالما أحببت الرسم في العراق، واعتبرته متقدماً على 
العرب الآخــريــن، لكنني لم أحــب أن أراه يوماً في الساحات، 
يــــحــــاول بـــألـــوانـــه الـــرائـــعـــة أن يــــصــــارع مـــجـــمـــوعـــات الــقــتــلــة 
والقناصين والرعاع. وكنت أحب أيضاً الفن في لبنان، لكنني 
لم أكن أدري أن عدد الرسامين قد ازداد إلى هذا الحد، وبهذا 
المستوى. وقد بدت لي ساحات بيروت المحتشدة بالمتظاهرين 
ل معالم الثورة 

ّ
مثل معرض فني في الهواء الطلق مع أنه يمث

والصخب. ومن بين الدماء والرصاص والهراوات في بغداد، 
كنت تلمح دوماً شيئاً من لوحة رسمها فنان عراقي على عجل 

وفي شجاعة وخوف معاً.
مشكلة اللوحة السياسية، مثل شعر المناسبات، أنها لا 
تــدوم طويلاً إلا النادر منها. وما إن تمضي المناسبة حتى 
ويمضي لونها معها، شعراً أو رسماً. قلّة كان الكبار الذين 
حوّلوا الحدث إلى ملحمة، من المتنبي إلى الجواهري. وما 
بينهما غـــاب مــئــات الــشــعــراء دون حــــدث. ودخـــلـــت لــوحــات 
«سياسية» أو وطنية التاريخ، مثل «غورنيكا» بيكاسو عن 
الــحــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة، لكنني لا أعتقد أن «غورنيكا» 
أخرى سوف تخرج من ساحات بيروت أو بغداد. وفي أي حال 
ساحات بيروت أقفرت الآن، فيما لا تزال الميليشيات الصدرية 
ص المنتفضين في مدن العراق مثل الطيور. ميليشيات 

ّ
تقن

لبنان اكتفت - مشكورة - بالهراوات الحديدية، وإحراق الخيم 
د فيها الندوات وتُعزَف فيها الموسيقى. وكان ذلك 

َ
التي تُعق

بحماية الجيش وقائد فائق الرقي كثير الخلق ووافر الصدق 
الوطني، هو العماد جوزف عون.

مثل الــعــراق كــان لبنان بلا حكومة، وغــارقــاً في فوضى 
سياسية عارمة، لكنّ قائد الجيش أدار لعبة التوازن وحال 
دون تـــوحّـــش الــســيــاســيــين وعــســفــهــم وشــهــواتــهــم. لــذلــك لم 
ب الساحات بالدماء كما حدث في العراق. وظلّ اللون 

ّ
تتخض

الأحــمــر فــي الــلــوحــات وعــلــى الـــجـــدران. وهــنــا أيــضــاً شــوّهــت 
بعض الأيادي جمال بيروت بالكتابات البشعة، ولعلّه أقبح 
ما حدث للخط العربي الذي كان أجمل لوحاتنا في التاريخ. 
فقد عوّضت روعة الخطوط ولعبة الألوان عن جمال اللوحة 
الــغــرب. وأصبح الحرف في جمال صــورة غابة أو بحر.  في 

أيضاً كان أجمله في العراق، وأحبه في الكوفة.

من سار على الدرب وصل
سعدت واستفدت من متابعتي للمقابلة التلفزيونية لوزير العدل 
السعودي الدكتور وليد الصمعاني في برنامج (في الصورة) الذي 

يقدمه الأستاذ عبد الله المديفر بقناة روتانا.
ولأول مرة أسمع وزير العدل يستخدم مفردة (القانون)، وهذا 
يعكس تحولاً جديداً في المفاهيم القانونية وعدم التوجس من هذه 

الكلمة.
ــر بــهــا أنـــه سيتم إطـــلاق مــدونــة الأحــكــام 

ّ
ومـــن أقـــوالـــه الــتــي بــش

القضائية قريباً، وستكون ملزمة للقضاة ويجب عليهم تطبيقها، 
بل وسيحاسب من يخالف ذلك، كما سيتم إصدار قرار خلال أسبوع 
يقضي بعدم تمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بعد حضورهما أمام 
لــن يصدر أي صــك طــلاق إلاّ بعد حسم موضوعات  القاضي، وأنــه 

النفقة والحضانة والزيارة.
وهــذا الــقــرار الأخــيــر فــي ظني ويقيني، هــو أروع قــرار إنساني 
عادل ينصف المرأة، ويحمي مستقبل الأطفال، لأن الأمور في السابق 

ربة).
ُ

كانت بصراحة (ش
وشيء جميل أنه سيتم تمكين المحامين من الترافع أمام المحاكم.
وأعجبني موقفه من المماطلين البارعين (باللعب على الحبال)، 
لأنه سوف يقضي على هذا التلاعب، عندما تتحول الدعوى من كونها 
مدنية إلى جريمة جنائية إذا ثبت مماطلة المدين أو تهربه من السداد.

وأكبرت كذلك شجاعته عندما اعترف بأن لدينا (نقصاً في عدد 
القضاة)، وأحمد الله أن عددهم قد وصل حتى الآن إلى ٣ آلاف قاضٍ، 
غير أننا نطمع بكرمه أكثر بزيادتهم إلى ٦ آلاف قاضٍ، لنصل على 
الأقل لعدد القضاة بدولة الكويت الشقيقة، مع الفارق الشاسع بالطبع 

في عدد السكان - ولكنْ شيء أهون من شيء.
وبسبب هــذا النقص تتكدس القضايا عند القاضي، ويصبح 
حــالــه كــحــال (خــــراش) عندما تــكــاثــرت عليه الــظــبــاء ولا يـــدري أيها 
يصيد، و(الشق والبعج) إذا انتقل حضرة القاضي إلى مدينة أخرى 
وحل مكانه آخر، فلا يستمر الجديد بالقضية من حيث انتهى سابقه، 
ولكنه يعود بها للمربع الأول، ويــبــدأ فيها مــن جــديــد، ومــع كامل 
احترامي للقضاة، فقد انطبق على بعضهم المثل المــصــري القائل: 
(حاوريني يا طيطه)، فالقضية تظل تلف وتــدور سنوات تعقبها 

سنوات.
وأرجــوكــم خذوني على قد عقلي، فلو أننا قسمنا عــدد سكان 
المملكة وهــم فــي حـــدود ٣٠ مليوناً بــين مواطنين ومقيمين، على ٣ 
آلاف قاضٍ، سوف يكون لكل مائة ألف قاضٍ واحد لا غير - تصوروا!!

مع أن المعيار الدولي الأكثر نموذجية يحبذ أن يكون لكل مائة 
ألف سبعة قضاة - أكرر سبعة قضاة.

ولا شك أن أملنا كبير في معالي الوزير، ومن سار على الدرب 
الوصل.
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